ماييتاراللفة 


تألف 


١ 
وك رار"‎ 
عورم ام صر‎ 
أستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة‎ 
وعضو جم الاغة العربية‎ 


الطبعسة الثالثة 


شد 


الطبيع والنثشرٌ 
مكتبة الأجاوالتريية 


6 شارع محمد فرييد -القَاهٌ 


تأليف 


٠ 
"0 | ار و‎ 
ولمورا رمم سر‎ 
أستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهلة‎ 
وعضو مم اللغة العرببة‎ 


الطبعة الثااثة 


١ك‎ 


مسائز م الطبيع والنشرٌ 
مكتبة الأنناوالضريية 


6 شارع محمد فريد - القفاه 


مقدمة الطضعة الغا لثة 


. نفدت الطبعة الثانية من هذا الكتاب منذ مدة» ولكيرة مشاغلى العابية 
تت لى فرصة إعادة طبعه لامرة الثالثة قبل الآن » برغم إقبال الدارسين عليه 
ا 1 ظ 

نفع اله به طلاب العربية . وبالله التوفيق ,؟ 
سنة 50 ,.١9‏ الي أئس 


سي ألو ألرد ين اليكيرأ 
مقدمة الطبعة الثانة 


حين طلب إلى" إعادة طبع هذا الكتاب نحت ضغط الحاجة إليه فى دروس - 
فقه اللغة بكلية دار العلوم أخذت فى تصفح الطبعة الأولى » فعن لى من الاراء 
والأفكار قدر كبير » ووجدت أن الوفاء بكل ماخطر لى يتطلب إعادة النظر 

فى .بعض الفصول من حخيث الأحكام 1 النتاتج ؛ ووددت و تسر لى إعادة تاليف 
الكتاب فى صورة جديلة . 
ذلك لأن القضايا والسائل التى تناولها الكتاب تعد من أعسر الشا كل 
وأدقها فى الدراسة اللغوبة . غير أنضيق الزمن والحاجة الملحة للطلاب جعلتنى 
أقنع ببعض التغيير والتعديل ويبءض الإضافات الى بدت أعميتها فى أثناء 
محاضرالى بالكلية . 
ن لقاويء وضوح أننا فى علاجنا لمسائل الكتاب عزج بين آراء 
لوول من عاماء العرثية » والحدثين من عاماءاللغاتفالعالم » وتحاول عمد الموازنة 
لوهلا وهؤلاء »ماين قدر الطاقة أن تتخذ موقف لحك العدل يهم » 
دوت تعوان اقدم الححرد أنه قدم » ودون استمساك بكل ماهو حديث » 
فسان أن تنال الطبعة الثانية من التقدير ما أملته » وبقدر ما بذلته من حهد 
فى التنقيح والهذيب . 


أغسطس سنة 196/8 . 


ار اذم ائيس ظ 


هر ...جرهم 
سرك مر 
ونه العو نَ 


اما بعد : فيعرض هذا السكتاب لظواهر لغوية كانت تبدو لى أيام دراستى 
للق عير 4 ف متووة مسالل توك التدساء عل .وؤاسيا اوفرعو من يحتها » 
وفسزوها لبا تفسيراً اطمأنت إليه النفوس والأذهان ٠.‏ 


“وأعلب اللن أن أوانك الذئن تتقصر حزاننتيم عل كنب» الأقدمين :من 
عاماء العربية » لا يزالون حتى الآن يطمئنون إلى علاج هذه المسائل اللغوبة على ' 
النحو الذىجرى عليهالقدماء » ويقنعون بما جاء فى كتههم من شرح لها وتفسير. 
عبرا اعرف 0 يبدو لى فى صورة مسائل لغوية قد أصبح 
الآن يتمثل لى فى ضوزة مشا كل لغوية لا تزال بمحاجة إلى مزيد من الدراسة 
والتحقيق » وذلك بعد أن اتصات بدراساتالمستشرقين للغاتالسامية » ودراسات 
الغربيين للغاتهم الحديثة والقديمة » وما وصلوا إليه من نتانم عامية جليلة الشأن . 
فد نهضت الدراسات اللغوية اللقارنة فى جامعات أوربا مبضة عظيمة خلال هذا 
القرن » وأصبح العاماء هناك بحكون على الظاهرة للغوبة فى ضوء ظواهر اللغات 
الأخرى . ظ 


وقد حاولت فى هذا الكتاب علاج تلك الشا كل اللغوبة علاجاً عابياً 
حديا عدا عن الجدل العقبم ومؤسساً على أحدث النظريات التى اهتدى إليها 
المحدثون فى الدراسات اللغوية . 


وقد يصيى بعمرع:#تناس فى مصر با جاء فى هذا الكتاب » ويتنكرون 
كح ينا لل 'أنخاض « بقصة الإعراب غين أى يوائق كل الفقة أن 
تأكيدى لهم بأنى لم أهذف إلا إلى الدراسة المامية البريئة من الأغراض ‏ 
والأهواء» سيشفع لى عندم فها يمكن أن وي وحا عل الألوف العمود 
فى الدراسة العربية . 


والله أسأل أن ينفع به أبناء العربية » والدارسين لها فى الجامعات والمعاهد» 


بر اشيم أئيس 


القبلالاول 
طرائق نمو االفة 


)١(‏ القباس (؟) الاشتقاق ‏ (8) القلب والإبدال 
(4:) التحت (ه) الارنجال (): الاقتراض 


عمد القدماء منعاماء المربية فصولا مستفيضة فى كتمهم لبحث عدة مسائل 

من اللغة دو ركلها حول ظاهرة واحدة : هى نمو اللغة فى ألفاظها وأساليها» . 

ووشاث هذا اعو» . وهم فى علاجهم لتاك ك المسائل لا يكادون تربطون بسسها» 
ولا نكاد نلحظ فى كلامهم أ م نظظروا إلى كل تلك المسائل على أمها امنابع أو 

الروافد التى تمد ٠‏ أالغة يكل نديد مستحدث من الككيات أو الا سالسدي ” 


ونحن فى عرضنا لتلك السائل من الغ نؤثر مها متتابعة فى قصل واحد 
من فصول هذا الكتاب.ء و ندعوها جميما « طرائق نمو اللغة » ثللك التى أمدتنا 
بفيض زاخر من الألفاظ و الأساليب ؛ وجعلت من لغتنا العر بية أغزر اللغات 
السامية مادة » وأ كبرها تنوعا فى الأساليب » وأدقها فى القواعد ٠‏ 


. وبحوث القدماء فى هذا الثأن على استقاضتها » 5060 
لم تسل من الغالاة حيتا » ولا من :“الاضطراب حيئا آخر .. هذا إل أنيع ل تمتخ 

لمم فرص الاطلاع على اللغات الأخرى أو دراسشها » حتى يعقدوا القارنة بين 
العربية وغيرهاء وحتى يقفوا على كثير م نأسرار التطور اللغوى . ولذلكنعمد 
هنا أولا إلى عرض ما جاء فى كتب هؤلاء القدماء» م نعقب عليه بنظرة 


ست ١‏ م 
الحدثين منعاماء اللغات فى العالم أولئك الذين باغوا بالبحث الاخوى شأوا بعيدا 
وأضافوا إليه من النظريات أو الأفكار قدراً كييرا » ثرى أثرها واضحاً جلي 
فها نشروه من كتب أو مقالات جليلة الشأن . 


ولعل أوضح وسيلة من وسائل عو اللغة» وأ كارها عناية ورعاية لدى ١‏ 
القدماء من: العاماء هو ما 5 بالقياس اللغوى 5 


الال 


وهو لدى القدماء الأساس الذى نبنى عليه كل ما نستنبطه من قواعد فى 
اللغة » أو صيغ ف ىكلاتها » أو دلالات فى بعض ألفاظها . فالقياس عثابة المكيال 
أو اليزان الذى يبين لنا الصحيح + ارالك دون شل ونا رن نينا 
القرن الثالى المجرى بعد أن وردت لمم تلك الذخيرة اللغوية المظليمة» وبعك 
أن ورثوا من الأساليب الأدبية القدر الكبير » جملوا كل هذا الذى جاءم 
عن التزاب الفضخاء أعاما يتوق علية اما قل يدن لوه أواتورا يدوق عل 
ضوئه: » رغبة منهم فى الاحتفاظ للعربية بطابميا ». والإبقاء عل خصائمنهاء 
لأنها ليست لغة للأدب العربى سب ؛ بل هى قبل كل شىء لغة الدين ولغة 
لقرآن الكريم .7 ش 

٠‏ وليس القياس إلا استنباط مجبول من معلوم » فإذا اشتق اللغوى صيفقمن. 
مادة من مواد اللغة على نسق صيغة مألوقة فى مادة أخرى » سمى عمله هذا قياسا . 
فالقياس اللغوى هو مقارنة كلات بكيات أو صيغ بصيغ أو استعال باستعهال » 
رغبة فى التوسع اللغوى » وحرصاً على اطراد الفلواهر اللغوية . 

وقد :لأ النحاة إلى القياس منذ وضعوأ سن عل النحو وبدأ التأليف فيه » ' 
فيروى ابن سلام الجحى المتوفى سنة 509 ه فى مقدمة كتابه طبقات الشعراء 
ما نصه : « وكان أول من أسس العربية وفتح بابها وأمبج سبيلها ووضم قياسها 
أنواالاسوه النؤل 4 


على أن القباش قتشأء الحو يكن له من الشأن ما كان له فى عهدالصراع 


لام اسهد 


العلمى بين مدرستى البصرة والكوفة » حين اختلف فى أصره » واقتصر 
البصربون على جواز القياس على الشهور الشائع » وأبوا القياس على القليل 
النادر ؛ فى حين أن الكوفيين قد أجازوا القياس على الشاهد الواحد 
أو الشاهدين . ش 

وقد كان لكل من المدرستين جولات وصولات فى هذا الشأن : وذلك لأن 
البصر بين قد ألفوا من أساليب اللغة قواعدعامة بنوها على أ كثر الأساليب شيوعاً 
اليه » ثم العزموا هذه القواعد والأصول لايتعدونها ولا يسمحون لغيرهم أن 
يحاوزها فى شعر أو نثر » فإذا تعداها الكاتب أو الشاعر خطأوه » وثاروا عليه 
معأ كان قدره من الفصاحة وإجادة القول . فهم يرون اتحرافاً فى قول النابنة : 

فبت كأنى ساورتنى ضئيلة من الرقش فى أنيابها السم ناقع 


ويقواون :كان أن يقول: « اليم ناقعاً » أو 0 المت الناقم » ؟ بللقد 
بالغوا فنسبوا الشذوذ إلى بعض الاستعالات التى وردت فى القرآن الكريمحين 
نادوا بعدم جواز حذف « أن » المصدرية » وأن نحو « تسمع بالعيدى خير من 
أن تراه » محفظ ولا يقاسعليه » ناسي نأو متناسين قوله تعالى « ومن آيانه بر 3 
البرقخوفاً وطمعا» . وككذلك حين قروا لنا أن جمع « أحمال » فى قوله تعالى 
«:وأولات الأحال أجلين أن يضعن حملهن» جمع شاذ لايقاس عليه ! ! وكانوا 
فى مثل تلك الشواهد التى خرجت على قواعدم ول جد ها مكاناً فى قوالمهم » 
يتأولون ومخرجون القولفى تكلف وأتعسف » فإذا لم يستطيعوا تأويلا أو تخرياً ' 
حكوا على الاستمال بالشذوذ » ورأوا وجوب الانصراف عنه وإهاله . فالكلام 
الفصيح الذى لامحتمل الشك فى فصاحته ثم مع هذا لابوافق أصولهم وقواعدهم 
يعمدون إليه فيتأولونه وبخرجونه » وذلك إذا ورد فى القرآن الكر 5 أوروى . 


رواية محققة عن فصيح من فصحاء العرب الأقدمين » وهذا قامت ينهم وبين 


دا وومب 
بعض الشعراء فها يسمى بعصور الاحتجاج» وهات وعدن عدف أثهرها.. 
ماكان بين عبد الله بن أبى إسحق النحوى والفرزدق الشاعر حين قال : 


وعضص زمان ياان مروان ا 2 من الملل إلا ظآظ أو 0 


كا لواعيك الدمتمائة : علام رفعت « لف » خاب الفرزدف 6 أنقة 
رعسل ناجوه وومةه باد فول وعليك أن تتأواوا ! ! ثم هجاه 
الفرزدق بقوله : 
ولو كان عبد اله موى هجوته ٠‏ ولكن عبد الله مولى مواليا 
فعلق « عبد الله » على هذا بقوله « بلقل مولى موال » ! ِ 
ظ كذلك لمّا رحل الفرزدق إلى عبد الماك بن مروان فى دمشق » تصادف 
ركان رخيله فى بوم عاصف » فلتى هو وناقته من وعثاء السفر عنتا ومشقة: » 
فقال يصف سقوط الثلج على رأسه وعلى رحاله » وما أصاب ناقته من جهد 
وعسر كاد معة حها يذوب . 
مستقبلين شمال الشام تضرينا 2 اصب من نديف القطن منثور 


على عمائمنا تلق وأ رسايديها على زواحف تزجى خا ربو" 


فعاب عليه «عيك الله بن ألى ا «( هذا القول 4 واعتبز الكسر فى كلة 
دررويا تجزياء فعى واجبة الرقع فم لأنها خير « عها » . 
وأخيراً يمبادن اللغوى والشاعر بعك تلك انخصو مه ة العنيقة . 
وكثب اللغة مليئة بأمثلة تنك #2 مات التى ار يناد يعن 


(١)السحت‏ : المستأضل المحلف : من ذهيت السنون بأمواله - 
) الج زار هو الذائب . : 


ل »مخ ادا 


قواعدمم وأصولهم استمسكوا بها واعتزوا ؛ ثم فرضوها فرضاً على الكتاب 
والشعراء . وقد مجحوا إلى حد كبير فى مسلسكهم هذا . 

أما الككوفيون ققد توسعوا فى القياس » وأباحوا النسج عللقيل النادرء 
فلا يكادون يرون فى الأساليب الروية شذوذاً بل طرقاً متبايذة » لنا أن تتخير 
نهامانثاء وآن نترسم منها مانشاء . 

روى أن أبا عمرو بن العلاء سأله سائل قائلا [ خبرنى عما وضعت مما سميته 
عربية أيدخل فيه كلام العرب كله ؟ فقال : لا. قال : فكيف تصنع فا 
خالفتك فيه العرب وهو حجة ؟ قال : أعمل على الأ كثر وأسمى ما خالفنى 
غات 1 ٠‏ 


هذه الرواية تلخص لنا مذهب البصريين فى القياس . وذلك أنهم بعد أن 
استقرءوأ ما ورد لم 5 نصوص اللفة امخذوا مما كثر شيوعه وزادث لسبة 
وروذه مقياساً يؤُسسون عليه القاعدة ويستنبطون منه الصحيح اللقبول . وتلك 
هى الطريقة العامية الحديثة فى تقعيد القواعد واستخراج 2 اللغة . وكل : 
ما يؤخذ على البصريين أنهم م يحددوا نسبة القيس عليه محديداً دقيقا » بل 
اختلفوا فيه بعض الاختلاف . ها سماه أبنو عمرو « بالا كثر » سعاه غيره 
بالسكتير .أو بالباب أو بالأصل ؛ وغير ذلك من مصطاحات وردت فى كتب 
البصريين من اللغويين . 

وظهر أثر هذا الخلاف فى أن فريتًا منهم كانوا يعدون بعض المسائل 
قياسية » ويعدها غيرهم سماعية : كالتعدية بالهمزة والتضعيف » وبعض صيغ 
الثتقات » ونحو هذا . ذلك لأن فكرة الكثرة والشيوع لم تسكن لد 
النسية فأذهانهم تحديداً واضحا. فإذا ظهر لأحد عامائهم أن ظاهرة 2 قد ورد 
لما عن العرب قدر من الأمثلة أو الشواهد » وبداله أن هذا القدر يكتى لاعتبار 


١‏ لل 


هذه الظاهرة قياسية نادى بقياستّها » على حين أن عالما آخ ركان يرى هذا القدر .. 


غير كاف » ويقول سماعية تلك الظاهرة . 


أما الكوفيون ققد أسسوا القياس عل ىكل ماروى عن العرب مما 
قلت شواهده . وقد يظن لأول وهلة أن فى نظارة الكوفيين تنسيراً علينا نحن 
الموادين » وأن فى مسلبكهم رعمه نا انا كقرا من الأبون الى أاها 
البصريون . غير أن الأخذ عذهب الكوفيين قد يؤدى بنافى آخر الأمر إلى 
نوع من الاضطراب والفوضى فى تقعيد القواعد وتنظي مسائل اللغة » إذ يترتب 
عليه خاو اللغة من الاطراد والانسجام » وما شرط هام فى التهم والإفهام © 
وقئاس دقيق يقاس به مازلجنه كل لغة من مو :وتطؤر . ويغيز ذلك. الأطراد. 
والانسجام تصبح اللغة كالثوب المرقم »وإن كانت تلك الرقم من المرير 
والديباج . 


ولم يكد ينتصف القرن الرابع المخرى حى ١‏ رأ ينا بين اللثويين أمثال أنى 
على الفارسى وتاميذه ابن جنى » ممن ادوا بذلات الرأى المشهور عنهم : « ماقيس 
ع كلام العرب فهو م نكلام العرب » . وقد بلغ من اعمزاز أبى على بالقياس 
أنتروئ عه أنه قال : « لأن ألخطىء سين مسألة مما بابه الرواية أَخي إلى 
من أن أخطىء فى مسألة واحدة قياسية » . على أنا ترى من تقبع المسائل اللغوية 
فىكتب الأقدمين أن النحاة كانوا أميل إلى القياس فى مسائلهم » يطمثنون إليه 
ويتقبلون منبجه وطرقه » فى حين أن رواة الاغةكأنى عمرو بن العلاء والأصمعى 
وأنى زيدكانوا يتحرجون من القياس فى ألفاظ اللغة » ويرون الوقوف عند 
السماع . ثم حذا حذومم أصحاب المعاجم فها بعد » كالجوهرى واين منظور" 
والفيروزابادى فم هرا لل هارووا 18 مختاف بعضهم عن بعض إلا فى زيادة 
الكنية المروية أو نقصبا ؛ وكثرة الاستشهاد أو قلته وبحو ذلك . 


ف 6ه 


وممن أيدوا مذهب أبى على فى القياس » الإتغشرى المتوق سنة جه م 
فتدكان يرى الاحتجاج بأقوال الولدين » والقياس عليها . مستشهداً فى تفسيره 
يدت لأبى تمام . لأنه فى رأبه ممن يوثق بقوله . وقد تبعه فى. هذا الرأى العلامة 
الرضى فقد استشهد بشعر أبى تمام فى عدة مواضع من شرحه لكافية ابن 
الحاجب »كا جرى على هذا الذهب الشهاب الحفاجى فى شرح درة الفواص 
فقد استشهد بشعر المتنى . وقد روى عن الزخشرى لما سئل فى هذا أنه قال 
[ اجعل مايقوله أبو تمام بمنزلة مابرونه ] . وهو يشير بهذا القول إلى أن العاماء 
لا يترددون فى الأخذ عا جاءفى حماسة أبى تمام من أشعار » وهى روابة هذا الشاعر 
وحده . أو هو اللسثول عن ها . فاماذا لا يجمل ما ينظمه من شعر على قدم 
المساواة مع مايرويهفى الجاسة !! ولكن البطليوسى يقف من هذا الرأى موقت 
معتدلا . فيرى أن الببيت الذى سكت عنه علماء اللغة حين تناولوا شعره 
ول ينكر وه عليه » يلحق ما يصلح للاستشهاد به من كلام العرب . 

غير أن كثيرين من غلاة اللغويين يتكرون هذا الرأى » ويأبونالأخذ به. 
وهؤلاء ثم التزمتون أو الحافظون الذءنقسموا لنا الظواهر اللغوية أقساماً : 

١‏ - المطرد فى القياس والسماع : وهو أ كثر اللغة » ولا جدال فى الأخذ 
به وبراعه . 

؟ - المطرد فى السماع الشاذ فى القياس : وهو الذى عثل قدراً كبيراً من 
أساليب مروية عن الفصحاء . وقد ضل” البصربون فى تفسيرها » واحتالوا علمها 
بالتأويل حيناً » أو الح بشذوذها حيئاً 1 » وهم يصرون على الوقوف منها 
عند حد السماع : 


؟ - المطرد فى القياس الشاذ فى السماع : ويندرج نحت هذا كل ما يمكن 
أن يعن لامولدن من اشتقاقات حديدة 0 لسعم من قبل 2 الأساليب المروية 


لد هسمه 


عن العربالفصحاء . وقد أجاز هذا النوع بعض اللغويين ٠‏ وأباه البعض الآخر. 
الشاذ قياس وسماعاً : وهو.ما أجمعوا على رفضه » ويمثاون له عادة . 
بكلمة «هداوى » التى قبلها الأخفش واعتيرها مناظرة لكلمة « هدايا » . 


فإذا تتبعنا أذ أء النحاة واللغويين فى كل العصور وجدناهم يكادون مجمعون 
على الأخذ بالطرد قياس وسماعاً ؛ ورفض الشاذ فى القياس والسماع . و لكنيم 
مختلفو ن اختلافا كبيراً فما مع عن اله لعرب الفا لقواعدالبصريين و أصو طم 
وى كزمابر اد وضعهوضعاً جديداً ولانظيرله بين الأساليب الروية » فقد انقسموا 
فريقين : فريق الجددن ور يق الحافظين » وظل الجدل قاعم يلعهم فى كل 
العصور » كا ظلت الخصومة ناشبة فى مجالسهم » ينتصر المحددون حين تبرق 
بارقة من خرية القول كنلاك التى كانت على يد الله و يق جذونهم حين 
تشيع روح الحافظة كتلك التى كانت أيام المتوكل الذى نكل بالعتزلة ومن على 
شا كلهم من أحزار الفسكر . ققد كان لرية الرأى فى الأمور الفلسفية . 
كا 


ءِِ 
ا 
إد 


و الااعةضدى: فق كيوك اللغوية 
ولا تريد هن أن نعرض لتفصيل تلك السائل الى كان نت محل الخلاف بين 
الفريقين » والتى تراها متفاثرة فى الطولات من كتب النحو واللغة » وذلك 
لكر اضيا ولضيق القام هنا عنباء فى تتظلت مؤلفا مسغقلااحين” ٠‏ 
رذ استيعامها”؟ © وإنها.' أشير هنا إشارة عائرة إلى ذلك القياس المصنوع الذى 
كتير مايتحدثون عنه من مثل قو م : أعرب الضارع قياساً على الاسم: الم 
أو قوم نصبت «لا » النافية للعنس الاسم ورفعت الخير قياساً على « إن © 
لا متها إاهافى التوكيد !! إلى غود فاك من أمور يست إلا صناعة محوية» 


(١)اظر‏ كتاب القياس فى الاغة العرنية لفضيلة الشيخ الحضر حسين » وانظر 
الخصائص لان حدى 6 وأصول التحو لان الأنارى والاقتراح حك 34 فى مثل هده 8 
جموعة ة طينة من تلاك المسائل . 


ولاعت القياس اللذوى الحقيقى بصلة م. »١‏ لأنها من علل النحاة الخترعة الى 
ادعواء ظلمة ونيا » أن العرب راعوها فى التفرقة بين الأساليب » وعدوا 
إلها عمداء كأا كان كل العرب الأقدمين علماء فى النحو» يدركون عاله 
وحيله 9 أدركها أصحاب النحو من التأخرين 7 


موقف المع مى القياس : 

5 القياس الطبيعى فيمكن أن نتدس بعض نواحيه فى مثل الأمور الأنية: 

١‏ س حين نذ كر كتب اللغةالصادر ولا تذكر أفعاها أوالمكس » أ أو عي 
5 الفعل الثلاثىولا يذ كر بابه» هنا يستطيع الرء أن يلجأ إلى القياس ليستنبط 
يجمولا منمعاوم . ومثلهذا القياس إذاأأبيحلناء يسكل نقصا كبيرافى المعاجم 

#يدعريه لتيل وذوت عنمل لل لتكت السريية واعاء 
: قياساً على مسلك القدماء من العرب فى كلات كثيرة فارسية ويونانية . 

5 تعميم المعنى يعن أن كان خاصاةً » قياساً على مافعله العرب فى كلة 
« اتثمر » التى كانت مقصورة على عصيرالعنب المسكر فأصبحت تفيد كل ماهو 
مسكر ولو لم يتخذ من العنب » و ككلمة « السارق » التى تطلق عادة على من 
أخ جل الحا ع ون مع هذا فيمكن إطلاقها على نابش القبور لأخذماعل 
ونون 1 ك0 

فى هذه الأمور وما على شا كلها ند مجال القياس واناً جليا . وهذا هو 
التزاين اللي ااذه ميق كل الندات 0 والنلى باتو عاد لطا 0 
فتساير التطور الاجماعى وما يتطلبه من تحديد فى اللغة . 


وقد ظل القياس فى اللغة العربية موضع الجدل والخصومة بين اللغويين فى 


. «5 انظر كتاب القراس فى اللغة العربية صفحة‎ )١( 


الك 07 الل 


كل العصور : سيم نن يضيق دائرته ويقصر اماه والالتجاء إليه » ومعهم 
< من بوسع هذه الدائرة غير غير مبال بأقوال المتزمتين من اللنوين ومن الآن :وق : 
متتصف القرن ن الفشرين لا زال نشهد نفس الجدل والخصومة بينعاماءالعربية » 
وتراهم ينقسمون إلى فريقين : فريق الجددين وفريق امحافظين . وقد ازداد هذا 
الصمرأ عنفاً منذ إنشاء مع اللغة النرية عل أن اللجمع فى بعض دو رانه قا قد 
أتتصز الاح بالقياسى. فى مسائلمعينة ر رأى الماجةماسة إلمها ا فكانمنة قراراته: 
0 القدر الحداطك كاتداهليةة واللوعية" والزهبابة .بالخ 
“فووا نافيا 16و ذلك لشدة الحاجة إلى هذا المصدر فى التعبير عن 0 من 
حقائ الفلسقة والعلوم والفنون . 
ات يصاع « فعال » للمبالغة من مصدر رالفمل الثلاق لازم والتفدى . 
كذلك رأئ ال م قياس هذه الصيغة لإدلالة على أصماب. الحرف و الوك 
ل الجمع صياغة اسم لآل قياسية » ما جعل العادر الدالة على 
مله ناس مطل جار ةويا كا و جاه ٠٠ل‏ 06-5 
ع جعل المصادر الدالة على التقاب. والاضطراب كالغليان و المفقان 
والدالة على الرض كالسمم والبرص والسعال والزكام » قياسية  .‏ :*. 
6 ح برق 8 8 تعدية الفمل الثلاتى اللازم از قياسية مثل خرج 
ا ٠‏ ا" 0 
> كذلك انخذ الجمعقر اراتق 2 أن اق الطاوع , » وصيغة ذة اسفمل » 
كا جار استهال. بجض الألفاظ الأعجمية عند لعن ورة بشر طّ أن ا 
طريقة العرب فى تعريهم ٠‏ 


(م ؟- أسرار اللغة ) 


.حالمأ سد 


...إلى غير ذلك من قزارات هامة نراها'مبحوثة بحت مستفيضا فى الجزأين 
اام ' ٠‏ 


0 وتكذائرى أن الجموقدوضم حدا مدل العا ناشم بنش السائل: 
ولكنه م أخذ بكل آراء الجددين من أعضائه أولئك الذين أرادوا توسيع 
القياس إلى أقصى مداه» بحيث لايشمل قط القياس فى الألفاظ » بل يشمل 
أي اقان. فى الأساليب و الاستمالات لبان عن ل اررق 
فى الطيران : | 

باسلاح المسرا بشرنا به كل عصر يكى” وسلاح 7 

إن عزالم يظلل فى غد جناحيك ذليل ستباح 

ففى الييت الثاى نرى أن « شوق © إ يفل بقول النحاة إنم » نى 
لناتى ركال «لم يظللفى غد »!!. 

٠‏ وليس يعنينى هنا المكس, التركيت التتاعين بقدر “الى التحمغ 
فى سر هذا الما اعوالجدل حول القياس فىالعصور الختلفةبين الجددينو الحافظين. 


ظ نظ الث لفياس : 
00 سر الخلاف ببن علناء العريية ف عاذ القياس يرجع إلى اختلاف 
وجبات النظرفى فهم الراد من الأمور الآنية : 
١( 0‏ ) .معتى السليقة اللغوية . ظ 
0 () كيف تقعد القواعد للغة من الافات . 
٠‏ (ح) ما للدور الذى يلعبه القياسفى كل اللفات . ./ 
٠‏ ولذا نرى من الضرورى هنا أن نتحدث حديثا قصيراً عن وجهة نظر 


لصاة] سس 


لنعدئين من علاء اللغات حين يعرضون مثل هذه الأمور الثلاثة ٠‏ وعلى: ضوء 
هذا..الحديث يستطيع الباحث الحم نين علما؟ عد اجافظين 03 
جك عابياً حبيحاً بعيداً عن الأهواء والأغر 0 : ا اك 


(1) معنى السليقة الثوبة : 


بر الطفل حين عم لغة أبويه عراجل معيئة 2 
ش وي" 4 نعدة ليم اكلام هذه اللغة فى .سهولة. وايسر. دون تكلفة 
أو تعسف ء فلا يكاد مخطر المعنى . بباله حتى ينطق عا يعيز عن هذا المعنى: بتاك 
ا الطرائق والأساليب الشائعة فى بيثنه » لامخطىء فيها أو ينعرف:عنها» بل 7 ْ 
عملية الكلام ى 0 آلية دون شعور مخصائصه . ومثله حينئذ مث را كب 
الدراجة بشعر شعوراً قويا حركات يديه ورجليه فى أثناء تلم اكوب » فإذا أتقنه. 
أمكنه أن بسى أو يتنام ىكل شىء عن ذراجته وهوافوقها » ولا.يكاذ 'يشغز, 
٠‏ محركاته أو سكنائه : وكذّلك الطفل يظل يشم شعوراً قوب يتركيي:الأصورات: 
فى لغة أبويه » واختلاف الصيغ » والربط بين الكلات: فى اجمل». جتى, تم؛ 
مراحل ع اللغة عنده » فيصبح وقد .سيظر على كل هذاسيطرة تامقء فلا يتردد؛ 
ولا يتامم »ولا يفكرٌ فى خصائص تلك الأصوات أو تلك الغبارات » بل 
يزسل القول على سحيته و نحسب ما لود مره . فإذا ! له هذااقت 4 ٠‏ 
السليقة اللفوية . : 0 ا 
هناك إذن نوعان من التتكلمين. باللغة : أولئك الذين 1 7 اتا 
فى أثناء الكلام ؛ وآ خرون لايكادون يشعرون بتلك الخضائص ..والفزق بين 
الفرّيقين لايعدو َك يكون فرق فى الكية أَوْ حرجة الإتقان الغة . وترئ هنذا 
وناضحاً جلياً حين تقارن ببن فار الأطفال والكار جولهم » لخن قازن: 
الأخدبى - عن اللغة بابن اللغة الذى نشأ فى نيضها ٠»‏ وؤمرن ار مانا ؟ 


ملسا و# سم 


كافياً . فاللغة ملك من يتعلمها » لا أثر للوراثة أو الجنس فيها » فالطفل الذى 
ولد من أبوين مصربين وينشأ بعيداً عنهما فى بيئة اتحليزية أو فراسية سكم 
هاتين اللغتين بالسليقة » والطفل الفارسى الذى ينشأ فى جزيرة العرب بعيداً عن 
أهله يتكلم العربية بالسليقة . ظ 

وهكذا نرى أن الطفل فى م احل تعامه لغة أبوبه لا بوصف كلامه بالسليقة » 
بل يكاد يمر فى نفس المراحل التى يمر بها الأجنى عن اللغة فى أثناء تعامه لما . 
غير أن الطفل تتاح له من فرص التعل » ومن المدرسين الذين لانظير لحمفى الصبر 
والجلد ممثلين فى الأم والربية والأب »كا يستغرق من الزمن مالا يتأنى لأى 
أجنبى فى تعلٍ لغة من اللغات . ومن هنا ينشأ الفرق بين تعليمين : أحدها على 
يدى معلٍ يجد اللذة كل اللذة والسعادة كل السعادة فى تقدم تلميذه » والآخر 
على يدى معلٍ أقل صبراً وحلياً » لايصرف من زمنه فى تعليم تلميذه إلا بقدر » 
ولا يبذل من جهده إلا بقدر . ولذا ينشأ الطفل وقد أتقن لغةأ ويهوسيطر عليها » . 
فى حين أن الأجنى عن اللغة يظل حتى بعد تعامها يتعثر في بعض تعابيرها 
وأصوائهاء ونكنه قد يصل إلى ماوصل إليه ابن اللذة يوما ما » حين يوالى 
التعلم ويتحصن ,امثابرة » ولا ينقطم عن امران . 

تلك هى نظرة الحدثين لمعنى السليقة اللفويه » أما الأقدمون مرى علماء 
العربية فقد سيطرت عليهم فكرة أخرى » ورأوا أمر الكلام بالعربية يرتبط 
ارتباطً وثيقاً بالجنس العربى » ولذا يتكرون على الفارسى أو اليوتنانى إمكان 
إتقان هذه اللغة كا يتقنها أهلوها من العرب » مهما بذلوا فى تعامبا » وثائروا 
علىامران عليهاء بل يظاون فى رأيهم أجانب عن اللذة كي 3 أجانب عن الجنس 
العرنى » فكأنما تصور هؤلاء الرواةأن هناك أمراً سحرياً يمتزج بدماء العرب ». 
ومختلط برمالهم وخيامهم » وهو سر السليقة العربية » بورثه العرب لأطفالهم » 
وترضعه الأمبات لأطفالمن فى الألبان . واذا لم يتورع الرواة عن الأخذ من 


نيان العرب والرواية عنهم » ولذا روا فشعر ىتما وللتنى مايؤهاهما لتك 
السليقة اللغوية التى قصروها على قوم معيئين »2 وقصروها على زمن معين » 
وقصروها على 0 يعبر غنه بذكتاتوزية . . 
عا روى من أن سول ل عله ونم يه مع أن ساف ال عرؤبة 
سامان الفارسبى . دخل المبسيحد ا وقال : أ. مها الناسإنالرب واحد . والأب 
واحد 85 ولست العربية بأحدم من أب ولاأم . ل 
بالعربية فهو عرلى . 6 

(ب) كين تقعند لتو اعد : 

لكل لغة من لغات الأمم الرآفية لمجحات ذات ضفات متبايئة : بعضيا . 
صولى وبعضها لجع إلى اختلاف فى الصيغ والأساليب ٠‏ وفى بءعض الأحيان 
قد نشي ع كلات خاصة فى ببئة اللبجة غير معروفة بلفظها أو بمعناها فى ببئات 
اللهفحات الأخرى : 1 
الناس فى الأمم الناهضة . فتتكون لهم لفة تموذجية أدبية مشتركة » تنتظم كل 
البيئات 034 ويتطلع إلى إتقامها أبناء هذه الأمة 5 وكا مبضت تلك اللغة الموذجية 
وازداد شيوعبا على الألسنة وفى الأفواه » تبع تلك المهضة انياش فى لهجات 
هذه الأمة » واقتراب بعضها من بعض . فلايبق من خصائصها على مرور الزمن 
إلا القليل . وتلك اللغة الفوذجية المشتركة هى التى يلتزمها الناس ف لمجال الجدى 

من القول ٠‏ وف الأثار الأدبية من جر 6ن . 


مع لس 


)١(‏ انظر صففحة "511١‏ .من كعليا عل أهدة الومكتور على جيد لو ٠‏ واظر للمؤاف 
كتاب اللبجات العربية صفحة 4؟ , 


٠‏ تلك.هى الخال التى تراها الآن فى اللغة الإتحليزية والفرنسيةو غيرهامن لات 
الأمم الناهضة . فإذا شاء عالم لفوى أن يقعد للا تجليزية قواعد عمد إلى استقراء 
صفامها. وخصائصها من مصدر واحد وهو لعتها الُوذجية عتاركا لممجات الإتجليز 
اللدراسات. الخاصة التى . يتوفر علمها الباحثون فى الجامعات والمعاهد العليا . أما 
مايتعامه التلاميذ فى مدارسهم وما يلتزمه الكتاب والخطباء والشعراء » 
وما يستمنك به الناس ف الال الجدى من الحياة » فيكاد يكون مقصوراً 
على تللك اللغة. المُوذجية » لا مخلط ينها وبين اللهجات فى تتعيد القواعد . فإذا 
سمع بعض الإمجليز فى منطقة خاصة يقول : ! 
0 تزع ومع111[ 1 


أو يقول: 

1 أمؤ6جوط‎ 5810 : ١ 
.أو يقول.:‎ 
مسئاط طأت؟ 17335 امو‎ 00 
أو يقول : ش‎ 


٠‏ 1 ٍ 1:40 مراع 
و ذلك اللغوى فى قواعده أن من الإتجليز ات اللغة من يعبرون 
هذا | التعبير » وينطقون بمثل هذه الأساليب ٠‏ أو على الأقل لايقولإن مثل هذه 

الأساليب جائزة مقبولة لا لنشىء ٠‏ سوى أمها صدرت عن إنجليزى » والإتجليزية 
عنده سليقة ! | 
فإن فل هِذا أحد اللنويينقدتمكب طريق الصواب فى تتعيد 57 اعد » 
وجاءنا عزيج غريب فية من الاضطراب واتخلط مايأباه اللفوى الحديث . 
ولكن القدماء من عاماء العربية لسوء المظ الم يقصروا تقعيدهم لقواعد 
العربية على مصدر واحد هولغتها الوذجية الأدبية كا كانالواجب » ب لأقحموا 


عه اللببيات العربية القدعة بصفاتها وخصائصها المتباينة . وهكذا حاولوا تقعيد 


.2 القواعد من عدة مضادر » ولم يكد ينتصف القرن. الرابع المحرف: حى شهدا - 


أمثال ابن جى بمن نبوا بأن كل المجلت. ححة.» فإن اجاج | ج إلا الر. ء فى شعر 
أو سجع فإنه مقبول منه غير منعى عليه ! ! 
ومرجع هذا اخلط هو فسكرة القداسة التى خلموها على السليقة العربية » 0 
.ولذا جاءتنا قواعدم مضطربة تعددت فها الؤجوة: »-وانقتافت: الأقؤال 
في امسألة الواحدة : 
(ح) حقيقة حقيقة القياس 'لدى رفي : 
ْ ك١‏ هرمان نول » لتنوط 0 فى أواخر القرن الثاسم عشر 
مدا مستفيناً عن القياس اللخوى » وأثرهتطور الاغات وتفيرها » كا نملخص 
ما قاله : أن الناس حين يتلقون السكلات والصيغ لا بحللونها إلى عناصرها » 
ولا يستخرجون يها الأصول والزوائد أو اللواحق والشوابق » بل يدركون 
تلك الصيغ إدراكا كاياً » ويفهمو نكلا مها على أنها كتلة واحدة لا اتقصام 
بين أجزائها كا يستعماومها فى كلامهم على تلك الصور المركية التى سمعوها من 
غيرم . ولا يكادون يشعرون:بتلك: الزوائك: الى تفيد ممق خاصاً فى الأسهاء 
والأفمال . .وم فى حياتهم العادية يسمعون اللغة كتلا م ركبة » ويتسكلمون بها 
كتلا مركبة أيضاً ويحنفاو: نها على تلك الصور الركبة ؛ مها اذكرة 
وسار فبها محزونة أو محبوسة حتى تدعو الحاجة لا نطلاقها من عقاها . 
ظ . وليس من الضرورى أ نكل ماينطق به التكلم يكون مما لقنه من غيره ؛ 
أو تلقاه من قبل عن متكلم آخر » ليس من الضرورى الحم على أن كلام. 
المزء :]يكن إلا وليد التلقين » بل إن هذا مستحيل ؛ لأن صيغ اللفة كثيرةٍ 
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سس ع0 سسا 


وأساليبها متعددة وطرق التعبير فها لا تكاد ى سرون الل أن 
تتصور أن كل متكلم قد مرت به ” مجربة السماع لكل صيغة » ولكل أساوب 
ولكل استعمال » ولكل عبارة ؛ وإإنما بم البعض فَاخْترْنه فى الحافظة مرتيا 
منظماً مبوبا فى مجاميع منسجمة : ممها تموعة للاسماء المذكرة » وأخرى للمؤنثة» 
وثالثة للمفردات ورابعة للجموع » وخامسة لنوع من الأفمال وسادسة لنوع 
آخرمنها .. إلل. 

غير أنه حب الااتموران عملية التجميع فى الحافظة مع مافيها من تبويب 
وتنظم » نشبه عمل النحاة وواضعى القواءد » أو أن فهم الإنسان العادىللصيغ 
وطرق استعمالها يشبه نهم اللغويين لها » ولكنه على كل حال تبويب وتنظم 
سين لذ كرة حين بدعو الحاجة إلى شىء مما هو محفوظ رون . 

ويعمد التكلم كلما دعت الحاجة إلى قياس أمور جديدة على ما فى حافظته 
من أمور قدية » فيقيس مالم يسمع من قبل على ما ممع » ويستنبط من ظواهر 
اللغة مالم يعرفه بالتلقين » عن طريق ما عرفه بالتلقين» وهو ىكل هذا لامبدف 
إلاإلى التعبير عما يدور تلدمكا يعبر الناسحوله. وهكذا نرى أن القياسيتدخل 
فى بمو لغة الفرد » دون عمد إليه أوشعور به . فعملية القياس مستمرة فى كل لنة» 
وف كل عصر ف عصورها ؛ بل ويقوم بجاكل فرد من أفراد هذه اللغة . 

ومن الصمب الحم حين نسمع متكاماً ينطق بصيغة من الصيخ » عما إذا 
كانت هذه الصيغتقد سمعها هذا التسكلم من قبل » أو أنه بنت الساعة» كونها 
هو قياساً على ماسمع وما عرف ؛ من الصعب مثل هذا العف 
موافتاً .ما درج عليه الناس فى كلامهم . أما إذا خالف هذا القياس 0 0 
حي ملقل احتو عن الام عسل ارد واس جأت: من قبل . 
هو القياس الخاطى*رهواههه واء الذى وقمفيهكل منا فووقت من 5 


ا كد 


يجب إذن أن ننظر إلى اللغة على أنها أمر معنوى لا وجودله إلا متصلا . 
بالإنسان» ومن الخطأ البين أن ننظر ا ألما رع كلق الكو 
. والعاجم اللفظية كا يفهم كثير من الناس 
ولاحك على ما ع سه يدر بن ألا تقول هل عد 
الاستعمال مألوف معبود فى اللغة ؟ أو هل هو وافق قواعد النحاة واللغويين 
كا استنيطوها لنا ؟ بل الؤاجب حين نسمع قولا وتريد الك عليه أن نتساءل: 
هل استخرج التكلم مثل هذا القول من حافظاته أو كونه هو بنفسه ا أى ‏ 
قول قاس هذا ؟ 
. فالطفل ينمى لنته بالالتجاء إلى القياس » والكبير يلجأ فى كلامه إلى 
القياس كلما أعوزته الحاجة ولم تسعفه الحافظة . 0 

ْ والطفل اللدمرى حي ينقت 2 أخر» ويقول «أحمرة » وحين يجمع‎ ٠ 
30 كبريت » على « كباريت » و«قل» على على اقامات»وحين يقول « يلال‎ « 
ليصف البلل فى أخيه » إتما لجأ فى كل هذا إلى القياس » وقد أدركنا أنه لجأ إلى‎ 
» القياس لأنه أخطأ فى قياسه » أى ل ينطيق ما قاسه على ماألفه الناس فى لغتهم‎ 
. رغم أن بعض تلك الصيغ التى مخعلىء الأطفال فى قياسها قذ تتكون أقرب إلى‎ 
التق والمقل » ولسكنها مع ذلك تعد خطأ ؛ لأنها تخالف مألوف النساس من‎ 
. أصحاب اللغة والمتكامين مها‎ 

فإذا شب الطفل على مثل هذا القياس الخاطىء » ول دين بسلعل خأ 
جد فى اغة الجيل الناثىء أمور لم تسكن مألوفة فى لغة السلف » وخل المطأ 
الجديد محل الصواب القديم » وأصبح مأكان يعد" بخطأ فى 'لة الأجداد' أمراً 
معترقًاً به شائعاً فى لغة اهلف ولام مثل هذا إلا فى البيئات المنعزلة التى لايحد 
فبها الأطفال من رعا يه الا 0 ما يعيدمم إلى الأأوف الشائع فى لغة 
الكبار حوطم . 


وهكذا نرى أن فكرة القياس لدى و من علباء الليات: لا تعدو 
أن نسكون عملي عقلية يقوم كل منا كل أعوزته © لة من السكاما ت أو صيغة 

من الصيغ .فهىعملية فردية تتم نم ادى الأطفال ولدىالكبار . فالطفل وهو مشْغُول 
يلبو ويلعب قد يصادف جزءا فى لعبته الحببة ويمرف أن هذا الاء هو الذى 
يقف اللعبة عن سيرها أو دورامهاءوهنا لايتردد هذا الطفلالصغير أن يستخرج 
لناكلة جديئة ل يسممها من المكبار حوله : فيقول مثلا للتعبير عن هذ اليد 
من لعبته« وقافة » !! فد اهتدى الطفل إلى مثل هذه الكلمة دون الالتتجاء 
إلى أمه أو أبيه لسوٌ الما عن اسم ذلك الجزء من لعبته فى غالب الأحيان . 
.ويقال حينئذ إن هذا الطفل قد قام بتلك العملية العقلية التى نسميها بالقياس », 
وإن قياسه فى هذه الخالة من القياس الخاطىء » لأن هذه الككلمة لد 0 
٠‏ أو مستعملة لدى السكبار حوله . 
ظ وكذلك الكبار» فقد يحلس أحدنا ليقرأ فى كتاب أو مقال ثم يصادف 
كلة لم يسمعها منطوقة ليعرف ضبطها الصحيح » أو ل يعرف دلالتها من قبل ع 
وهنا لايتردد فى استنباط 00 استنباط معنى لما » ويقال إن العملية القياسية 
قد تمت لدى هذا القارى” . فإذا اهتدى إلى النطق الصحيح لتك الكلمة » 
أو إلى دلالها للسجمية » قيل حينئذ إن قياسه صحيح 2 اده 00 2 
القياس الخاطىء . 
دن أن 0000 اللتحرج الذى يأبى الجلوس لقراءة 
إلذعن يكون عن عن في يرجم إليه » أو عن يسارم أستاذ يستشيره فى 
.كل ما يعرض له أثناء القراءة !! | 0 ا 

.وهذا يقال دام ايليا اقزاتن النذرى الي ف كل عر يق 56 ْ 
ونلحا إليها فى كثير من تجارينا اللغوية . فهى التى تشكل كثيراً من دلالاتنا . 


0 


7 صني كلاتنا » وهى مثابة السثول الأول عن معظم ما يشيع بيننا مما نسميه 
.بالأخطاء . فالمحاى الذى ينطق كلة « الخصم 4 تكسر المباء ينيع النطق 
القرا” فى الصحيح فى قوله تغان:م هذان خصان اختصموا فى رمهم » » بل قاس 
ا واد مدخرة فى ذهنه » وجاءنا بقياس خاطىء أو نلق 0 
ثم قد يشيع هذا النطق الجديد ويصبح مألوقاً لدى مموعة كبيرة من الناس دون 
أن م إلى خطئه . ومن هنا تنشأ تلاك الأخطاء الشائعة الى ندهش 1 لا 
أخيانا ولا نكاد ندرى كيف“ نشّأت أو جرت على ألسلتنا .. ا 
من العسير على: الباحق الاهتداء إلى الشسثول الأو . ذلك المأ 
! 8 إن أول شخص وقع فى مثل هذا الحأ . ذلك لأننا فى حياتناالعامة 
لا نكاد نعنى بتاريخ السكلمات فتؤرخ لها »ولا قديصيها من: اتحرا فأ وتغيير: 
كذالة هبس فى كثير من الأحيان أن نتبين ف القيان الحاطىء ذلك الذى 
ظ أسن القياس عليه من كلة أو صيغة حزن فى الحافظة . أمافى تتبع نمو اللغة 
لدى الأطفال قن السير ملاحظة القياس وصاحبه والقيس عليه » غير أنه من 
العبنير الح حين ار يمول « أحمرة » أو أمترةة أو نحو هذا من 
٠‏ تلك الصيغ الشائعة فى كلام الأطفنال الصغار » عنًّا إذا كان هذا الطفل 
قد استخرج تلات الصيغ بنفسه عن طريق قَ القياس اللخاطىء أو أنه سمعها من لداته 
الصغار » أو سمعها من بعض السكبار حوله قصد الدعابة والفكاهة و بود 
يكلام هؤلاء الصغار . ' ْ 
٠. |‏ ومانسميه بالقياس الخاطىء هو 05 عملية منطئية تدك ا 
' اا إلى جعل الظواهر اللغوية أ أ كثر .اطراداً وانبجاما. . فالطفل..بنطقه 
للكلمات ( أحمرة وأصفرة وأخضرة ) إنما أخضع تلك الصفات الق. مؤتيها 
2" ,فعلاء, » إلى مامخضع له: :الكاثرة الغالبة :من صفات ١‏ اللغة :إلى تؤنيث بالتة بثل 
« جميل جميلة » « لطيف لطيفة » لعل أ أيضا دأ مر أحمرة» و«أصفرصفرية!! ١‏ 


أى أن القياس اللخاطىء سلاح ذو حدين » فبيها يبعد بعض الكلات فى 
مدلوها أو صيغتها عن الألوف الشائع فى البيئة اللغوية » ويستخرج الغريب من 
الألفاظ والصور » يعمل فى الوقت نفسه على الاطراد و الانسجا م بين كثير من 
أمور اللغة . 

وهذا الذى نسميه لقان الخاطىء ٠‏ وقع بين العرب القدماء كا يقم ييبنا 
الأن ع ولا فرق بين قياسنا وقياسهم سوى أن عملهم قد تقدم به الزمن فاعتبره 
العاماء حيحاً مقبولا ودونوه فيسماجهم » ؛ على حين أن قياسنا اللياطىء الآن 
يأباه اللغوبون ويعد ونه من الأخطاء التى يحب أن نتحاشاها ونتجنها . 

ولعل ما يسميه الحدثون بالقياس الخاطىء هو الذى يشير إليه بعض اللغويين 
فثنايا كتمهم بقولهم « على توم كذاء أو تومم كيت » » محاولين بهذا تفسير 
ما قد يعرض لهم من ظواهر غريبة معت عن العرب القدماء . فكلمة «أشياء» 
حين وجدها البصريون بمنوعة من الصرف فما ورد لهم من أساليب اللفة ذهبوا 
فى تعليل هذا إلى بعض الآراء التسكلفة التى لم تعجب الكسالى فال قوله 
الشهبور الذى يتلخص فى أن العرب اا :معت و أشاء > م: و اعرد لتومم 
الزيادة فى الحمزة » فعاملوها معاملة « حمراء » . 

وكذلك ماجاء فى شعر « عمارة بن عقيل » وهو من شعراء البادية ف 
القرنالثالث المجرى وكا نيطرأ على الحضر فتؤخذ عنه اللغة» ققد أ نشد«عمارة» 
قصيدة من شعره وقم فيها لفظ « أ رياح » جنا «رح»ء فاعترضه أبو حاتم 
السجستانى قائلا :[هذا لا يحوز إنما هو الأرواح بالواو ] » ققال عمارةمعتذرا : 
لقد جذبنى إلمها طبعى » أما تسمعهم يقولون « رياح » بالياء أيضاً ؟ فقال 
أبو حاتم : هذا خلاف ذلك » قال عمارة صدقت ورجم إلى الصواب «أى أن 

ما وقم لهارة كان على نوم أصالة « الياء » فى كلة « رخ » لمعها على 1 
« أرياح » . 


انا #8 الست 


تطيع إذن وق مطمئنون أن نعد" معظم تلك الأمثلة الى وردش فق 

كتب اللغة وقيل فى تفسيرها [ على توم كذا ] مما نسميه بالقياس الحاطلىء الذى . 
وقع من العرب القدماءكا يقع ينا الآن . 0 ٠‏ 

واذلك |ترجح أن كثيراً من تلك الروايات الغريبة التى رواها اللغوبون 
القدماء عنصى ف البادية أو امرأة فقبيلة منالقبائل » أو التى لم يكن استقراوْمم 
لها استقراء كافياً » ترجح فى كل هذا أن ما سمعوه لم يكن إلا من نوع ذلك القياس 
الخاطىء . فإذا قال الراوى : سمعت امرأة من غنى تقول رثأت زوجى”" وهى 
اعاوقت ١‏ أو قآل ب بيت ابراه مق ب عادر غول قر عيدو نكا اجر بدلا 
من شر”"» أو يقول إن بنى أسد يؤتثون مثل سكران على سكرانة 7'"» وبنى 
تم يقولون مديون ومصوون22© ؛ إذا قال الزاوى هذا وأمثاله أمكننا ونحن 
مطمئنون أن ترجح أن مثل هذه الصيغ لم تسكن إلا نقيجة القياس الخاطىء . 

ولعل من هذا أبضا بعض:تلك القراءات الشاذة »: كأزي. تعامل كلة 
« الشياطين » معاملة جمع المذ 0 السالم» فقد قرأ الحسن البصرى « وما تنزلت 
به الشياطون » . 

ويمكن أن نلخصن: الفرق بين نظرة القدمآء للقياس اللفوى ونظرة الحدثين 

» ما يقاس عليه عند القدماء هو النصوص الي سمعث عن العرب‎ )١( 
وقد حدد زمنها ومكانها عند جمهرة : العاماء . أما الذى يقاس عليه لدى الحدثين‎ 
. فهو ما خمزنه المرء فى حافظته من مسائل اللغة‎ 

٠١ ١ اللسان‎ 000 

(؟) اللسان 5١‏ : 58 


رم) اللسان 5 :مم 
(24) اللسان ل١١‏ :. ه؟ 


كرا سي 


ْ) ب ) حاول البصربون تحديد نسبة شيوع الظاهرة.التى يقاس عليها » 'أما 
الحدثون ققد رأوا أن الرء لاايقو م بعملية القياس على أساس نسب ةالشيوع سب 
بل كذ مكون قيابه ف انعفن الأحيان على قدر سيطرة ذلك 0 لمافظقصل 
شعور صاحبه وإن عثل فى قليل من الشواهد » فقد محدث 1 نمم القياس فى 
ذعن ألرء على أساس مثل واحد أو : مثالين 

) )كان لشاف علناة الاغة يظنون أن عملية القياس إنما رم 
أولكك لذين كرسوا حيانهم لخدمة العربية . أما أسحاب اللغة من التعدا 
الذين حنج بكلامهم فلا يكادون يلجأو ن إلىهذا القياس فحيانهم . و هذا ظور 
ف بحوثهم ماسم ى بالقياس وماتمى بالسماع . ْ 00 
... ولسنا بهذا ندعو إلى جعل القياس فى اللغة العربية بأيدى الأطفال 0 
النا سكا هو الخال ىكل لغة يقرك أمرها لسنة التطور » ولكنا ينعن ذه 
الجددين من علنائنا الذين ينادون الآن بإبامة القياس اللغوى الموثوق. بهم من 
أدبائنا وشعرائنا . 7 ْ 

ونحن ننم السكلام عن القياس بذلك البحث اذى ألقيته فى مؤتحر ا 
سنة 19.6٠‏ » ولا هدف لى منه إلا الرغبة فى جعل أبواب الفعل سريت : 


أبواب الثه الى 3 
' كيف تسكون قياسية' 

يتحدث الصرقيون عن أبواب الفعل الثلاى فيفترضون إمكان شكلعين 
كل من الفعل الماضى والضارع الخطانوة الثلاث : الفتحة أو | الضمة أو 
الكسرة ء ثم ينساقون مع القسمة:العقلية فيقترضون لأبوابالثلائى تسعةوجوه 
برفضون مها ثلاثة لأنها لم ترد عن العرب 5 يقولون » وتلك الأبواب 2 
يرفضومها هى : 


- 


ظ فإذاروىلم بمض الرواتأقالا مثل: اله نسم فيض ل يفطل أخذوابتمسون 
لما الأسباب والعاذيرء وربما كان اءن جنى ركنن الخصائص أشههر من عنى بمثل 
هذه الأفعال 1 عقدلها فى ى كان فصلامعاه « تداخل اللغات» أو ار 5 ب اللغات»» 
فرعم أن كبيلة 5 تقول واب مم ينسم » وأخرىتقول نغ حم ينعم ثم تداخلت 
ش الامجتان فتكون ذلك الوزن الغريب على العر بيتوهو لعم ينسم » . على أن 
ابن جنى لم بحدثنا عن كيف تتداخل اللبجاتءولا عن الدوافع التىقد تدفم ثل 
هذا التداخل » ثم قبل هذا وذاك لم يشر اءن جنى إلى السر فى اقتصار مثل هذا 
التداخل على فعلين أو ثلا ثلاثة من كل أفعال اللغة العربية الى تكاد يجاوز . 
أثلاثة الاق تحمس ماووو اق أجزاء الثامونن الحيط من الأفعال الثلائية 
الصحيحة فقط بله امعتلة . فافتراض أن لهمجة من اللهحاث تستعير طريقة النطق 
بلماضى فقط دون .مضارعه » أو الضارع فقط دون ماضيه أمر بعيد الاحتمال ؛ 
وذلك لأن الأوزازلا تستعار » وَإنما الذىيستعار هو الكلرات . ولملابنجنى 
أراذ بتداخل اللغات أنه قد يتصادف أن نحد فى لمجة من ليجات فعلا أوفعلين 
لا يتبعان طريقة الاشتقاق 2 الأفمال الأخرى أمثال نعم ينسم 5 وحينئذتعلل 
مثل هذه الأفمال بأن للاضى أو ا غريب على هذه اللهجة » وأنه على هذه 
الصورة مستعار من للمجة أخرى نحت تأثير ظروف خاصة به .. 


فإذا صح تفسيرنا هذا لكلام ابن جى كان مثل هذا الوزن من“'شواذ. 
اللبحات 4 ولا تكو نالشواذ 31 منأواب الفغلى أىطحة 05 وإتما هىظواهر ٠‏ 
.ناتجظها ونسجلها ثم تحاول البحث :عن ظروفا لنخاصة . 


سخ لم 


أما الأبواب الستة التى اعتر ف بها الصرفيونفلانكادتخضم لقاعدةواحدة » 
ولا يعقل نسبنها للغة موحد ةكاللغة الُوذجية الأدبية التى تزلهها القرانالكريم 
وجاءت بها الآثار الأدبية الجاهلية . ويظهر أن الرواة قد تلقفوها من لهمجات 
عربية متباينة خضعت كل منْها لقاعدة خاصة فى اشتقاق المضارع من اما 
أو العكس . انظر مثلا إلى تلك الروايات المنسوبة التى وردت فى معجم 
أسان العرب : ْ 

واه دسا راف ماكر اله كلاب 

؟ - سخن مثلثة » والكسر لبنى غامر . 

؟ س حضر من بألى نصر وعلٍ » والأخير لأهل الدينة . 

ويؤيد هذا ما نراه فى اللهجات الحديثة للغة العربية من خضوع 7 ا 
لقاعدة واحدة سليمة قليلة الأواب:: وما ثرا أبضًا فى اللذات السامية شقيقات 
اللغة العربية من وضوح فى قاعدة اشتقاق المضارع من الماضى . 

ففى العيرية مثلا تحد أن الماغى فى الكثرة الغالبة من الأفعال العبرية على 
وزن فصّل » وأحياناً على وزن فيل » 3 يندر أن يكون عل وزن فصل » وثرى 
مضارع الأول هو يفل ومضارع الوزنين الآخرين يفمّل . ولانكاد جد فى 
كل اللغة العبرية ما يشذ عن هذا سوى بضعة أفعال . 

وقد لجأ الصرفيون حين لاحظوا الفموض فى قواعد اشتقاق الضارع من 

لماضى الثلاتى إلى القول بأن الأمر فيها مرجعه أخيراً إلى السماع لا القياس » مع 

أن الملاحظ ف ىكل اللغات هو اطراد القواعد وندرة الشواذ ومن الواجب أن 
نوه المزمة عن مكل هذا الاضطرانين.. ْ ّْ 

والأمر الذى لا يتطرق إليه الشك أن الكثرة الغالبة من أفعالالثلانى جاءتنا 

فى العاجم مكتوبة لا منطوقة » وكل اعتّادنا فى أبوابها على ما رواه أسعاب هذه 


العاجم . بل 00 نضوص أذبية لا نوكد لناباباً من “الاب ؛ 
لذن وان كل هذه التصوضس ا 6 من التوائر بحيث نحزممعها بابو ابالثلالى 
كا افترضها الصرفيون وأصعاب المعاجم . وليس بين النصوص الأدبية مايؤكد 
. لناطريقة اشتقاق المضارع من الاضى بما لايدع مالا للشك إلا القران الكريم ” 
فى قراءته الشهورة الشائعة الآن ف ىكل الأمصار » لأننا تلقيناهاعنطر يق التلقين 
والشافبة » ولأنها تمثل طجة موحدة منسحمة » تلك هى اللغة الْمُوذْجِية الأدبية» 
ولهذا نرى قاعدة اشتقاق الضارع من الماضى فمها واضحة جلية . ٠‏ ظ 
وحين يعالح الحدثون أم 0 فوكةادة أخرئ مزه كلصو سين 
ثلاثة مخترف يها بين عاماء سار العام : 

١‏ المغابرة 219و1[و2 وتلك هى 0 اليم فطن إلمها ابن جنى وسماها 
الخالفة بين صيغة الماضى والضارع حين قال : « وإنما دخلت يفمل فىنابفمّل , 
فج مق ن حيث كأنت كل واخدة من الضمةوالكسرةغالفةالفتحة » . وقول 
ابن جنى هنا حق تؤيده القوانين الصوته ثية انلدكة الى حمل الضية والكسزة 


ع 


أضصو 3 ضيقة 01096 يقابلهما « الفتحة » التى هى الصوتث المتسع معم0 . فإذا 
أزدنا أن مالك ين الماضى والضارع اختر نا للااو لالضمةأو الك باختنا 
للمضارع الفتحة » أو المكس بالمكس . 

؟ - وظيفة الفمل فى الكلام تؤثر خركة خاصة فى المأ 0 
المركاتءوتلتزمها أفعال اللهجة الواحدة . وليس ذلك لأمر فىطبيعةهذه الحركة 
وإنها هو حرد مصادفة ملتزمة فى اللهجة الواحدة. وختلف اللبجاتف إيثارحركة 
على أخرى . وكل الذى يعنى به اللغوى هو إبراز ما تؤره اللهجةدون التعرض 
ليحك بسنت إنثار ع ك3 يعينيا ب« + ْ ٠‏ 

وقدكان اللغوبون يفرقون بين حركة التعدى وجركةاللازم ؛ ثم انصرفوا 
0 عن نهذا !ِ تسمية' حديثة خين قسموا الأتمال فى سيك وظيفمها فى الكلام 


(م + - أسرار اللغة ) 


م 2 ا 

4 اختيارى برعم غصن1ه17 و ا ى مماساجم1 . فا( لفعل الاختيار ىهو الذى. 
.لنا اختيار فى حدوثه ولوكان ممابعده القدماء « لازم » مثل جاس وقعد » 
أما الفعل الإجبارى فهو الذى لا اختيار لنا فى حدوثه مثل كبر وضعف . وقد 
لاحظ الحدثون أ نكلا من هذين النوعين مختلف عن الآخر فى صيخته ٠‏ فَبِيما 
يؤر أحدها حركة من المركات يؤثر الآخر حركة أخرى » ويترتب على هذا 
اختلافهما فى طريقة اشتقاق المضارع من الماضى أو المكس . 

والسكثرة الغالبة من أفعال اللغات فى العالم تغذ من الأفعال الاختيارية . 

#-_ الأمر الثالث الذى نلحظه فى اللسجات السامية بصفة عامة أثر المروف 
الجاورة فى إيثار الحركات . ويشبه هذا ما أ كده الصرفيون من إيثار حروف 
الحلق للفتحة . وقد 1 كدت التجارب الحديئة ازتياطاً وثيقاً ببن النطق مروف 
الحلقو الفتحة ؛ و ذلك لأن الأصوات الملقية تناسب فى الغالب وضعاً خاصاً للسان 
يتفق مع مانعرفه من وضعه فى الفتحة . فلهذه الظاهرة التى استرعت انتباءالقدماء 
مايبرره فى القوانين الصوتية الحديثة . على أن الأمر فيا يظهر غير مقصور على 
حروف الملق إذ أننا نلحظ فى اللبجة القاهرية مثلا ظاهرة الارتباط بين المروف 

والمركات فىصيغة استفعل » لأن الأفعال الت تنتخى بحرو ف التففخي م6 مضه 

| و كرعاه الحروف فيها قبل الآخر » تؤثر عادة الفتحة على عين الكلمة » 
فى حين أن المروف الأخرى تؤثر ثر الكسرة . و اونا 

وتلك ظاهرة مطردة فى اللهجة القاهرية لانكاد نرى لما شواذ » ويكفى 
لتوضيح هذا أن نقارن بين الأفمال ألأنية : ظ 

يستلبخ » يستعجل » يستاخم » يستبشر . 
يستأمن » يستمتل » يستفظم » يستغفل . 
0 5 إلى ماذ كره أصحاب القراءات عن قراءة انكساق وحك الحركة 


التى قبل تاء التأنيث فى هذه القراءة» نرى أن التكسا كان ييل هذه المركة 
نحو الكسرة مع معظم حروف المحاء الج ى اسمن بالحخروف المستفلة ف 1 ش 
ل و فق يم ون )!وباط هيا 


٠‏ فتتحة مع حروف الاستعلاء (ق اط .اخ .اص .٠ض‏ ع :ط)ء أما مع بأ 


ث.ت.ز.ى.ءن.ب. 


حروف الحجاء فقد اختافت الروايات عن تلك القراءة . “ا 
عا م ن الأمرفقرا الكنان تصلح 5 تكون ن دليلا خ ريغل 
ارتباط الحروف بركاما وإيثاز بعض المروق لمركة معينة فى اللغة العربية . 

و لا نزال ناحظ .نفس هذه الظاهرة التى دك اننا عن قر 5 الكمائى ف 
جالة الوقف » فى بعض اللهحات العربية الحديثة كلهجة لين و بعض عات 
التطل للعرى ف قلقي لكلات مطل يا 0 ا 

جميلة . حلوة . علبة .. . الح . ل 7 3 
1 ينطقون بالمركة التى قبل تاء التأنيث ممالة نحو الكترةءة » فى حين 9 
فى مثل : ٠ ١‏ ا ا 
لبعلة مشو خجةء زوضة ] تمان هذى الك فلحة ململة. ْ 
تلك هى العوامل الثلا” ة التى تؤائرفى اختيار المركات وإيثار بعضها على 
بعضء فإذا يثنا على ضومها فى الأفعال الثلاثية الصخيحة التى وردتفالقر 5 
الكريم تلك التى استعملت فيه ٠زة‏ فى الاضى وأخرى ف المضارع » محمد أنها 
لاتكاد. يجاوز 1١4‏ فعلا » وأنها لاتشتمل على ذلك الباب الذى مام النحاة . 
«فعل يفعيل» بكس عين الفعل فى الماضى والضارع َك تمد أنها أيضافد خلت 
من ذلك الباب المضمو م العين فى الماضى و الضارع | إلا فى فعلين انين ما 0 
2 بر يبعر | 
': أماباق الصيغ الثلاثية التى وردت فى القرا. ن الكريم فعى أحدٍ ,وجمين 
فرج عنهما فى لاني « فعل » و«فعل ») 3 رى أن ال الصيغة الأول ص 


سس سس 


الأ كثر شيوعاً فى الأسلوب القرآنى . لأن به جوالى ٠١7‏ من الأفعال الماضية 
الصحيحة التى صيغتها « فمّل » وحوالى 8؟ فعلا من صيغة « فعل » . 

والقاعدة التى خضعت لا القراءة القرآ نية امشهورة فى اشتقاق المضارع من 
هذه الأفعال هى المغابر لاازمهاوط قصيغة «فمل» يقابلبا فى الضارع «يفعل» 
أو قعل :© تكبير عين الضارع » أو ضمهاء أماصيغة «فمل» فيقابلها دام 
« يفعل » بفتح عين الضارع . 

تلك هى القاعدة التى يمكن استنباطها من أفعال القرآن الكريم » وهى 
واضحة جلية لا تعقيد فيها » ومن الطبيعى أن تكون كذلك . 

أم تلك الأفمال التى وردت ف القرآن الكريم مفتوحة المين فى كل 
من الماضى والضارخ فلامها أو عيئها من أحرف الحلق تلك التى تؤثر الفتحة 
على غيرها من المركات . وقد اطردت هذه القاعدة فى الأفعال القرا نيةفياعدا : 

ا ع ا 

فهى أفعال لامها أو عينها من حروف الحاق ومع هذا فقدغابتعليهاقاعدة 
الغايرة » ول تؤثر فى حركة عين المضارع تلات الخر وف الخلقية . ومثلهذهالأفمال 
يحب أن تدرس على اتفراد وأن يبحث عن مصدرها أو سر خروجباعنالقاعدة 
العامة . ويظهر أنها تنتمى فى صيغتها للهجة أخرى غير اللمجةالقرشية التىأسست 
لغة القرآن عليها فى معظم الظواهر اللغوية . وليس معنى هذا استعارة الصيغة 
أو طريقة الاشتقاق » وإتما معناه استعارةهذه الأفعال بصيغتها الشائعققى مصدرها 
الأصل » وربما كان يعبر عن معاتى هذه الأفعال فى اللبجة القرشية بأفعال 
أخرق مثل : ْ 

تزوج . قلم . عاد 100000 

أما الفمل الوحيد الذى أثار دهشة التأخررن من اللغويين فى أفعال القران . 

فهو ( قنط يقنط ) لأنه ورد فى القرآن مفتوح العين فى الاضىوالمضارع؛وليس فيه 


حرف من حروف الاق . ولاشك أن هذا الفعل على هذه الصورة ينتمى للهجة 
أنخرى غي اللهجة الفرشية. .. على أن العاجم قد زوت فيه رقا أخري ولأشك 
:أن واحدة منبا هن الى تنتمئ لابنحة القرشية : 

أما حين ننظر إلى ما ورد من أفعال ثلاثية صجيحة فى القاموس الخحيط فتراها 
فى حدود ثلاثة آلاف من الأفعال . وقد صرفنا النظر عن الأفعال الممتلة لأنطا 
ظروقاً لذوية خاصة وقد مرت بها أطوار باعدت بينها وبي نأ بوابالفعل الصحيح 
وضيفتها فب اخاضة يده الأفال العتلة قديمة » بعيدة فى القدم » نشترك 
فى غالب الأحيان 5 شقيقات اللغة العربي ةكالعبرية والسريانية » ومن التعسف 
عاق ابيط أنوات اللا يهل أن الك حر زا الأصلئة الحزو ف الد 
وصارت على الصورة الى اليا الآن .شاهال أن «خاف » أصلهاعلوزن 
« خوف » بكسر العين فى الاضى أمر يحتاج إلى نحقيق . وقد أمكن فى بحث 
لى حت عنوان « الأصل الاشتقاق كروف العلة » أن أرجع هذه الحمروف إلى . 
تلك الأصو ات السهلة « الفون . اللام . الراء . الب » التىتسمى فى عل الأصوات 
83 فآ ونشر هذا البحث فى مجلةكلية الآأداب بجامعة الإسكندريتسنة4 198 » 
لهذا آثرت هنا أن أ كتفى بالأفمال الصحيحة (وضوح حركة العين فى أفعاطا عا 
لا يدع الا للشك . ش 

فإذا يحن نو بنا أفمال القاموس الحيط و نظرنا إليها فى ضوء ما ذ كرناه آنقا 
من أ ل الأيية0" : 

أولا : 


حا فى الخيط 0 دن كما من الأثمال التق اختص كل مها 
بباب واحد من أنوات الفلا . ومن بين هذه الأفعال بحو/0 ماضيامفتوح 


)١(‏ يجدر بنا أن همل تلك الأفعال الثلاثية الصححة الى يذ كرها الفييوزاإدى على أسبا 
ثرو إلا مكسورة الإبرن لاني والضارع . 


البين اف إذن من تلك الأفعال الاختيارية التى تحدثنا عنها . أما للضارع فقد 


1 ما لتانيق الداوة معيو م النين أو مكسورها » وتكاد تسكون النشبة 
هنا متمادة » قثلا : 5 


ف شر 5 يفيل 448 
ا ا يفل 214 

فإذاكاتت ت لام الضارع أ وعينه من حروف الحلق وجدنا عين الفمل تؤثر 
2 :» وهذا هو ما يسمى « باب فت بفتتح ) » الذى حب أن يعد فرع اللا 'فعال 
الاخفيارية فتتبحت.فيه عين المضارع وت دروف اخلقه أ انان نجرف 
اطؤلق قد.غلب فيها غلى قإنون اللغائزة . وقد جاء فى الحيط من هذه الأفعال بحو 
مه من الأفمال » م نشد مما سوق ثلاثة أفعال قبل لنا إمها منباب « فتح »» 
دون أن جد لامها أو غينها من أحرف الحاق . ومثل هذه النسية الضثئيلة تحملنا 
على إعاذة,النظر فى مثل هذه الأفعال الثلاثة التى أشهرها (سقفالبيت) ٠‏ و على 
هذا مكن أن يقال إن جميع الأفعال التى اختصت يباب «فتيع» نجاءعت مشتملة 
على حرف من حروف الحاق فى موضع عين الفعل أو لامه . فالقاعدة فى أفعال 
الحيط معطردة”كا هى مطردة فى الأفعال القرا. نية . 

ظ . أما الأفمال اياوه فهى فى حدود 9.88" وكاهامن باب «فرح» » قالمغابرة 
فمها واضحة جلي ةكا هى واضحة جاية فى الأفعال القرآنية . على أنه نما يسترعئ 
اشناهنا فق هذه الأفعال أن مقتضى قانون الغادر ة أن نرى أفعالا ماضها مضموم 
إلعين. ومشارعبا مفتوح العين أى ( فصل يفسّل ) . ومثلهذا الباب 1نسمععنه 
:فَفعلٌ من.أفعال اللغة العربية ».بل أباه الصرفيون . فاو قد قدر أنبروى مثل 
! الباب بين أفمال العر بية لقباناه وفسر ناه على أنه مغابرةبين الضارع والاضى 
لأن فتحة عين الضارع : كك أن يقابلبا الك سر أو الضم فى الافى . وتَشْتِمل 


: البيخات دري الحد يثةعلى هذا الباب فى أفعال رو ندر 
من اللبجات العر بية القديمة ما اشة 2 هذا الباب الذى هو من التاحيسية 
الضوتية يناظر باب « فرح »© . ١ ٠‏ م 
بق من الأفمال التى جاءت فى الخيط على أنها محددة الأبو الال اليه 
كل مها بياب واحد نحو :سبعين قيل لبا إنها من باب« كرم » » و كثير فياه 
أفعال غريبة ناقزة الاستمال.وأشبر هذه الأفعال : 
٠‏ ا ا" 
اعنم :. كف + نظف . ضؤل . جسم . ضخم . فثم جين , ألخيشن ..: 
ش فهذا باب غريب بخبيع لقانون المغابرة » ولا لانكاد تلتْظ فيه أثزا روت 
مخاورة ؛.ولا ترئ له نظير؟ فى اللغات السامية الأخرى » ولا أظن أن له نظيركاق 
“اللبحات الحديثة » شن أبن أنى هذا الباب ؟ على أن نسبةشيوعهضْئْياة جداً قلسن 
منه فى القرآن الكريم إلافعلان » وليس منه فى الحيط من أفعال واضحة المعنى 
امشيووة الامو عشرين ؛ ولاايكون مل هذا المدد القليل طريقة قّ طرق 
اشتقاق الأفعال فى لغة من الاغات » هما ورد من أفعال سميحة ارواية كن أ أن 
يعزى إلى أحد أصرين : 

ا أن تكو هذه الأفمال فى الأصل مفتوحة فى للاغى » ثم لقصد 
الاش فى مستا حول إل صيئة أخرئوذللك, بغ العين . ويستأنس لهذا الزأى 
ايد كره النحاة من إمكان نحويل « فصل » إلى « فمل » حين براد الدلالة 
على ا معناة ضار كالثر ةق اصانكية أو للتعجحب فينسلخ <ينئذ عن الحدث ٠.‏ 

0 هذا الباب يابا أصلياً من أنواب الثلانى وطرق اشتقاقه » وإنما هو 
فرع لباب آخْر لقصد الزيادة فى معني القمل أو مخضيضالمفنى بعد أن كانغام) * 


00 ممتي وعمكن أن تفسر: تعض هذه الأفعال 0 نغأت عن :طريق 


ننسدا يم اسم 


القياس اللخاطىء بوج82310 مولت" وهوماتقع فيه الأجيال الناشئة » ثم يشيع بعد 
ذلك حين يصبح الصغار كبار . فف البيئات البدائيةحينينعزل الجي ل الصغير عن 
الكبار حوطم » و ايم م فرص إصلاح الأخطاء يقيس الأطفال أحيانا 
قياساً خاطتا بعض الشتقات . وتنشأ فىكلامهم صيغ جديدة لا وجودها فكلام 
الكيار ثم يصبح مأكان يعد خطأ » معترفا به بين أفراد الجيل الناشى” . وهذه 
ظاهرة لغوية أ كدها لنا ا حدثون من عاماء اللغات وبرهنوا عليها بما لايدع الا . 
للشك . ومن أطفالنا من يشتقون المضارع أواماضى اشتقاقاً خاصاً قباساً على أفمال 
سمعوها من حوطم من الكبار » ولاعتباراتخاصة تمر بأذهائهم الصغيرة. وقد 
سمعت طفلا قاهرياً يوم يض عين الماضى والضارع فى الفعل ( خلص مخلص ). 
ولولا وثوق الصلة بين الجيل الناثىء وجيل الكبار فى الببثةالتحضرة»و تسكرر 
مماع النطق الصحيح على أذهان الأطفال فنها » لنغاً فى كلامهع كثير من أمثاة 
هذا القياس الخاطىء» ولنشأوا عليه ثم أصبح فىكلامهمأمراً معترفا به.فالطفلقد 
قاس المضارع ( بخاص ) على ( يدخل ويخرج ) وغيرها من أفعال شائعة فىاخته . 

فالقياس فى هذه الأفعال إما أن يكون قد حدث فى الاضى ول باب 
« نصر» إلى باب « كر م 4 جنك فالضارع حول ذلك الباب الذى نسمعه 
فى اللبحات الحديئة والذى رفضه الصرفيون وهوالضموم عين اللاخى والفتوح 

عين المضارع اما من نات رم ». 

ذا جاء بالعاجم العر, يأ تلم توالا وجمس الودك 1 من بابى 
نصر وكرم » أمكن أن نفسترهذا على أن الأصل فبهما أنهما من باب نصروحده؛ 
وأن الماضى قد نحول إلى « فل » قصد المبالغة أو التعحب فنشأ للفعل بات آخر 
| هو باب كرم 


وعلى هذا فالقاعدة التى مخضع لها اشتقاق الماضى من المضارع أو المكس م 


دوع ب 

تبرهن علبها الأفعال الصحيحة الواردة فى القامو بن الحا والق الع كل مها 
بباب واحد » مكن أن تسط فى الصورة الآتية : 

اماف المفتوح العين يكون مضارعه مضموم العين أو مكسؤرها ءإلا 
حين بكون لامةه 3 عيئه من حروف: :.الحاق وحينئد تفتح عين امضارع مع 
استثناء الأفعال القرائية : ( تزع » قمد ؛ رجع » بلغ » زعم » نفخ نكح). ه 

+ الماضى المكسور العين لأيكون مضارعه إلا مفتوح المين .. 

كايا + ش 


لأفمال الشتر ازوف لكل منا ا كرمن ع باب لا 0 تزيد على 
. .سء غير أن العنى مختلف اختلافا بينا م مكل باب فى الكثرة الغالبة.:من 
هذه الأفعال . وليس يكنى لار بط بين فعلين مختلفين فى المعنى اختلافا بعيداً »أن 
يشتركا فى اللفظ » فر 0 الوا عنوتية: اروف علئها أن 
تصادف الاشتراك فى اللفظ ينه و بين غيره . ومن التعسف جينئذ أن نعد مثل 
هذا من الشترك اللفظى الذى يشترط فيه وضوح العلاقة بين المعنيين » كالانتقال 

ن الحقيقة إلى الحاز أو التطورالمءقول للقبول ف المعنى » وغير ذلك من عوامل 
المشترك اللفظى . وم يفطن أصحاب المعاجم إلىأ نه قدتمرالكامة بتطورات صوتية 
للقت مق الأسباب عفتنا لها صورة اا ك ف اللفظ مع بكلة , 
أخرئ بعيدة عله كل البعدالعنى . وقدكان حينصنفو امعاجمهم أنجمعو ١‏ ا 
تزاف اكسادون إغار ل الناز ق الكبيرمعناها. وجاءو نافىالمعاجم بكلمات' 
كثيرة تشترك لف وتختاف اختلافا بينا فى للعنى» حيشلا نكاد نشعر بأىارتباط 

بين المعنيين . انظر مثلا إلى ماذكره أصحابالمعاجم من أن لكلمة « التغب » 
10 العلاقة هما : « الوسخ والدرن ثم القتحط والجوع ون 
نعم فى موضع آخر من معاجمهم كلة « السغب» الت تعنى الجوع فقطء أليسمن 


0 7غ مس 


للعقول أن نقول إن كلة «.السغب »قد مرت ف لهجة من ليجات بتطورات 
صوتية»وذلك بقلب السين إلى «تاء» كا حدشثفى بعض القبائل المنية حين قالوا 
«النات» بدلامن «الناس»؟ويترتبعلىهذا أ أن ع تنش كل «التغب»ععق الجوع, 
مع «التغب» بمعنى الدرن والوسخ ؛ نمجاء جا جامعو للعاجم . ونسبوا معنيين محتلفين 
لكلمة « التغب » وعدوها م 00 االفظ ؟ . ولا شك أن اما حدث. فى 
50 التكلمة قد نم فى أفمالكثيرة تتحدر فى الأصل من جاع ختلفةع 
ثم تصادف أن كان الاشتراك فى اللفظ » وإلا كيف تتصور أن محجرد الانتقال 
بالفعل< أصل » من « ياب فرح» إلى باب« كرم » 0 لمن أسن الاء وكقير 
رائحته إى أن يصبح الرء ذا حسسب ونسي!! أبس الأول أن نقول إن (أصل) 
ععنى صار ذا حسب ترتبط عادة 2 الأسل» ا ن نقول إن « أصل » ععنى 
أسن » ترتبط مهذه المادة, * نم تغيرتالنون إلى اللام والسين إلى الصاد؟ فالأفمال 
التي مختاف بها العالى مثل هذا الاختلاف البعيد يجب أن تدرس وحدهاءوأن 
ينظر إليها على أعنا تتحدر من ينابيع متعددة . ومثل الفعل « أصل » ذلك ظ 
الفعل « خرف» » فهو من باب «نصر» بمعتى جنى المر ومن نابى 0 
يمعنى فسد عقله . . 
يحب إذاً أن ندع جانباً الأفعال التى اختلفت أبوامها فاختافت ابيا ب 
لذلك اختلاقاً يبنا لابشير إلى أى علاقة . 1 
ظ أما حين ناحظط العلاقة بين المعنيين »كا فى الفمل«عرف» من باب و : 
بمعنى العرفة» ومن باب فرح عمنى العرف وطيب بالرائحة» أ وكالفعل «أنف »من 
باب فرح بمعنى ترفع عن الشىء ومن بابْنصر بمعنى ضرب أنقدفالير رلا ختلاف 
الباب هو ذلك التغيير الطفيف فى المعنى » ومثل هذا يمكن أن يقال فى كل بات 
1 م : فانتقال الفعل من التعدى إلى اللزوم ؛ أو من الاختيار إلى الإجبان امبر 
كاف ىكل اللهجات لاختلاف الأبواب بشرط وضوح العلافقفىالمنى . 


عت 


:أما الأفمال الي ردت فق اليا : مشتر شركتق ال ع مختافة فالباب فلاتكاد 
لون حتث اللت الأئيةة: ْ 
ومن ياب 006" 

٠ 0 ا‎ 

ْ من باب نصر وفرح 14 مم 
0 ل 8 
هت من باب نصر وكرم ٠١‏ بل' 
0-6 ن با بكم وضرب جا 


ش لاس القدماء كثرة الاشيراك فى 7 7 تبر وضرب؟ 2 ,وقزرولأنة 
المكن نقل الفعل من أحد البابين إلى الآخر| الآ حيق يكون هنأ 3 ماع 
ينص على التحديد . وهنا نمأل أتقسنا عن معنى السماع فى كلامهم ! الى أنه 
فى حالة اشتراك الفعل فى هذين البايين ل أن دسب 6لا منهما إلى بيش 0 
تخالت الآخر ىعفلا يعقل أن ار جل ف البيثة الو اجدة كآن من بالأختبار والرية 
نحيث ينطق مش هذه الأفمالعلىهواه» مرة من باب غرب وأخرئهن ناي لعدر 
كلا يعقل أن أفر ادا فى البشة الواء احدةكا 1 0 ثرون ف عاءالاقمال بأ .ضرب 


وآلخرون كانوا” يؤثرون بإب نصر . 


3 لأن شرل الجا فى البيثة الو احدة الاطراد و الانسجام 1 جيع ا 3 
كلامهم وتطقهع ٠‏ وله در ابن درستويه حين ول ف تر الفصيح الايكون 
فمل وأفمل بعنى واحدكا م يكونا على بناء واحد.| إلا أن بيحى ذلك فى لغتين 
مختلفتين فأما من نو اخدة محال أن يختلف اللفظانو الدئ واحدكا يا وكثير 
من اللغويين والنحويين » وإنما سمعوا العرب تتسكلم ذلك على طباعها وما 3 
تفوسمرا مح مسانيا الختلفة وعلى ماجرت به 0 نارفا يعرف اليد نْ 


العلة فيه والفروق » فظنوا نوا أنهما بمعنى واحد وتأولرا على العرب هذا الأويرمن 
ذات أنقسهم. فإن كانوا قد صدقوا فى رواية ذلعن العرب فقد أخطئوا علمهم 
فى تأويلهم مالا يجوز فى الحمكة ؛ وليس بيجىء شىء من هذا إلا على لفتين 
متباينتين كا يسنا أو , يكون عل معنيين حتلفين 0 

فاختلاف البنية فى رأ به إن م يقبهه اختلاف ف العنى بج ب أن ينسب إلى لمحتين 
مختلفتين . وليس الاختلاف بين باب نصر وباب ضرب » إلا اختلافا فى البنية 
200 الا رم سي 
إلى البيئة المجازية التى ثرت الكسر فى كثير من التغيرات الصوتية » وأن 
ننسب باب نصر إلى البيثة البدوية التى آرت الغم”" . ولاشك أن الروا 
وأصاب المعاجم كانوا جمعون من معظم القبائل ارب دون تفرقة 
بين بدشثة ة حضرية أو بدوية »ودون نسبة إلى إحدى البيثتين 

عل أنه من المكن أن يقال هنا إن 00000 بذى خطر ؟ 
وذالك للصلة الثيقة بين الضم والسكسر من الناحية الصوتية .ف سمع الآن 
فى اللهجات الحديئة بعض الناس يوْثرون الفى فى ماضى الأفمال : 

صغر ٠.‏ سخن ٠‏ طبق ٠.‏ زهق : 

قد نرى آخرين من نفس البدئة يؤأرون الكسر فيها ٠‏ وعلى هذا ريا 
امسا ا ددا 
وقد يستأنس لهذا الرأى بتلك الأفعال القر؟ نية التى جاءت فى العاجم على أنمها 
مشتركة فى بابى ضرب ونصر مثل : 

عقل . ربط . .نفر . قدر. سبق . بطش 


. نقلا عن الزهر للسيوطى صفحة 4م”‎ )١( 
ْ . 78 (؟) انظر اللهجات العربية صفحة‎ 


اهمع بد 


00 000 ال كريم من باب ضرب » وقد ذكرت 

جم أنها من ل ها 

أما الأفمال الج تى جاءت فى القرآن من ن باب نر » وذ كرت العاجم بأنبامن 
بين ضزب أيضا فعن .< 

حسك.. تكك +. حشر . درس .. فسق + تنص ٠‏ 

فنحن نرى أن لغة القران الكريم وهى لهجة موحدة منسجمة لا شك فى 
هذا ؛ قد استعمات أفعالا قيلعنها إنها مشتركة بين بابى ضربو نصرء فاختارت 
ؤستة منها باب شرب وف ستة أخرى باب نصر . وتلك نسبة متعادلة تثير 
الدهمة والمحب . 

أما الاشتراك رن وام أو ارك بإفى نصر وفرح ٠‏ فيحب 
حين بتتحد المدنى ألا نعترف بأحد البابين نارين مهما ا تنطيق عليه الأسين 


الى تحدثنا عمها 1 نفا . فإذا كان الفمل من الأفعال الاختيارية » حددنا له باب 
ل أو ضراب وضر بنا صفحاً ساب ) فرح « الذى لسيثه له المعاجم 4 أما إذا 
كان من الأفمال الإجبارية » خددنا له باب فرح وضربنا ضفحاً عن يابى نصر ٠‏ 
وَضرت وخين تمد أفمالاً تششترك فى بلى فرح وكرم » يجدر بنا أن تمعلبا 
للباب الأول وحده 5 

فإذا كانت الأفعال سي اناب كام فا وبإلى 0 00 
نضر وضرب قد حول إلى « كرم » للرغبة فى جعل المعنى من الصفات الغرزية 
الثاتة . ا 


#١‏ نمم 


الاشتقاق 


لرسية اثانة زو الاغة لاسا من حيث الأقاط والصغ ىما يس 
الاشتقاق الصلة بين القياس و الاشتقاق وثيقة ؛ وذلك لأن الاشتقاق هو عملية 
استجراج لفظ من لفظ أو صيغة من أخرى . والقياس هو الأسااسى الذى تبنى 
عايه هذه العملية » هو المبرر الذى نستند عليه مثل هذه العملية الاشتقاقية 0 
يصبح الشتق مقبولا معترفاً به بين علماء اللغة . ش 


| وقد تلبه علماء الربية القدماء إلى فتكرة ة الاشتقاق منذ بدءوا يبحثون فى 
اللغة ؛ وربطوا بين الألفاظ.ذات الأصوات الائلة والعانى ال شاءبة+:واتضعت 
لهم .ناحية الأصالة والزيادة فى مادة الكلمة » وتأ كدت ملاحظاتهم فيا بعد 
حين بحب الستشرقون فى اللخات السامية » وظهر لهم أن الألفاظ السامية تعتمك 
على جذور أو مواد ا ء' 
في اللغات الببامية جو الجر الثلائى الأصول مثل [ ضرب . فوم .كنب ] .: 
ولم يكد ينتصف القرن الرابع المجرى حتى شهدنا البحث فى الاشتقاق 
تر ل أو نما جب الساء»وافوايا وأ اناق 57 
حرم ( تراج يد من 1 خر متفق معه فى اللعنى والحروف الأصلية ] ٠‏ فإذا 
انمد البشتق والشتق منه فى تيب المروف سبى هذا الاشتفاق الما م » وإلافهو 
الاشتقاق الكيير أو الآ كبر . . 
ويرجع الفضل فى مثل هذا التقسني إلى ابن جنى فى االلصائص 37 
يطلق على هذه الأنواع تلك السميات المتعارفة الآن . 


خ للم 

أما الاشتقاق العام » و هو الذى يسمى أحياناً بالاشتقاق الصغير » فهوأن 
نشعق من الفمل « فهم » مثلاصيئاً أخرى مثل :فاه ..مفهوم : تقام ... لخ ١‏ 

ولتي هناك أى | تباط عقلل منطق بين حروف [ الفاء والماء وألم ]» وبين 

المعنى العام الذى يستفاد من تلاك الصيغ وهو الإدراك » وإلا ترتب على هذا أن 
تسوزنوعا مرج الارتباط. بين حروف الفمل « أدرك » وحروف الفعل «فهم» ‏ 
لأن لكل منها نفس الدلالة » وهو مالا يقبله اللغوى الحديث .كا يترتب على 
هذا أن نكر من اللغة تلك المئات منالكلات التى اشتركت لنف واختافت 

معانيها اختلاقاً يبنا : 1 

و كتين من تلك الصيغ الى موز اشتقاقها لاوجود لها فماه فى نص ححيح 
من نصوص اللغة. فبناك فرق كبير بين مايجوز لنا اشتقاقه من يخ » 
وما اشتقفعلا واستعمل فى أساليب اللغة الرويةعن العرب.فليس من الضرورى 
أن يكون لكل فمل ا م قاعل أو اسم مفعول مرويين فى نصوص_اللغة» | 
فقد لايحتاج السكلم 1 الككاتب إلى كليهما من فمل من الأفعال . 
فالشتقات 0 حين الحاجة إليها وقد يسبق بعضها بعضا فى الوجود - 
ولهذا يجدر بنا ألا تتصور أن الأفمال أو المصادر حين عر فت فى نشأنها عرفت 
معها مشتقامها . فقد تظل الاكة .قروا ولومن مها إلا الفعل وحده أو المدر 
وحده » حت تدعو الحاجة إلى مايشتق منهما . ٠‏ 

١‏ فا يس بالاشتقاق العام ينى فى المقيقة إلا نوس من التوسم فى الف ةمجتاج 
إليه الكاتب » وتلجأً أ إليه الجا مع اللغوية التمبير عما قد يستحدث من 00 
مم يساعد اللغة على مسايرة لطر الاي ش 

ش ولس مثل الأصوات فى هذا النوع من الاشتقاق إلا أمثل نواد البناء اق 


منها قد تؤسس العارة والقصر والسجن » أو ل العلدن التى تصنئع 1 
الظائرات والسيارات والقنايل والساعات 4 ٠.‏ 


ومذهب جمهور العلماء بصدد هذا الاشتقاق أنه لايصح القيام به إلأ حين 
يكو نله سند من نصوص اللغة يبرهن على ك3 العرب أحاب اللغة قد جاءوا عثله 
أو نظيره ؛ وأن هذا النظير كثير الورود فى كلامهم الروى عنهم . 

ولا ثبت لدى هؤلاء العاماء 9 بعض الثتقات كاسم : الفاعل و 3 اللفعول 
ونحوها قد رويت كثيراً فى أساليب العرب > وجاءت من معظم الأفعال » قالوا 
إن هذا النوع من الشتقات قياسى » وجوزوا لنا حن المولدين أن نصوغ أمثالها 
إذالم تكن قد رويت فى الأساليب القدعة . ظ 

فإذا جاء بالمعاجم مثلا : [ أبلحت النخلة صار ماعليها بلدا ] ثم سكتت 
عند هذا أمكن لنا أن نشتق الضارع والصدر فتقول [ تبلح إبلاحاً ] قياس 
على الأمثلة الكثيرة التى وردت فى غير هذا الفمل . ' 

وإذا أشارت اللعاجم إلى كلة « التبلصق » بمعنى التقرب من الناس ع 
وم نشر إلى الفعل أمكن أن نستخرج [ تبلصق يتبلصق ] دون حرج فى هذا . 
كذلك تذ كر للعاجم الفعل [ يمن فهو باخن أى طال ] ولا تكاد نشير إلى 
مصدر هذا الفعل أو مضارعه . فنستطيع أن نشتق اللصدر على صورة « مخون » 
لأن الفمل لازم مفتوح العين » وأن نشتق الضارع على صورة « بشن » لأن 
عين الفعل من حروف الملق . 

ونا تيكك العاجم عن فعله كلة [ الخافل بممنى الهارب ] فيمكن أن 
نشتق لها فعلا هو « خفل » بفقح العين » وذلك لأن الفعل اللازم لايصاغ منه 
وزن فاعل صياغة قياسية إلا إذاكان مفتوح العين . أما ماورد من مثل[ ا 
طاهر » وسهر ساهر ] فهو من السماع الذى لايقاس عليه ولا تق على نسقه» 
ويكون الضارع حينئذ مضموم العين أو مكسور العين »أو بالكسرة فقط على 
رأى الفراء.. ٠‏ 


سد وهات 


ومن أمثلة الاشتقاق الباح أيضاً | أن العرب قالت [رجل ميرم ] أى كثير 
الدراهم » ول برد عنهم الفعل » يسك انق تاناء وال علا خرع ارج 
أى كثرت دراهه . 

وكذلك «المكن» يمعنى السر ةف العدو وغيره لو مرف عاد بأنه مصدر 
مات أماتته العرب » وعليه فلا يصح لنا أن نحييه أو نشعق منه . ولكن القانوس 
الحيط ل يصفه بالوت » وعلى هذا نستطيم » اشتقاق فل له من باب فرح ٠‏ . 

وخ أيضا حين نبحث عن هذه الكلمة ار 
لانكاد نمر دليها فى معاجمنا القدممة إلافى الصباح انير » فإذا أرذنا أن نشتق 
منها فعلا كان مثل « احترم » ء غير أنا لاندرى ما إذاكان مثل هذا النعل 
نيديا أ للأنيا .ولكن جاء. فى كتب الحديث كلة « مخترم » على صورة 
اسم الفعول.؛ وعايه فنستطيع أن أشتق [ احترمه محترمه ] . 

ففى مثل ماتقدم من الكيات أمكن أن نشبق. صيغا جديدة ل تردفى 
الروى من أساليب العرب » وكان لاشتقاقنا أساض أو سند قو ىيبرر تلك العملية 
الاشتقاقية . . وهذا هو الاشتقاق الذى يعد محل إجماع اعلداء قديعهم وحديثهم . 
وقد معم عن العرب [ عنطق و بمسكحل وممندل ويمسك ن وعذهب] من [ المنطقة 
والكخلة والنديل والسكين والذهب] على أساس توم الأملة فى الم . يها 
لبعض الباحثين من. المحدئين أن بعل مثل هذا اله شتقاق قياسياء وأن مجيز 
. بناء عليه قول النجار « معجنت المشب » أى وضع عليه « المعجون »20 1 

أما ماسم بالاشتقاق الكبير فيفسر لناعادة بأن بعض الجموعات الثلاثية . 
من أصوات تر تبط ببعض المعالى ارتباطا مطلقا غير مقيد بترتيب » أى أن كل 
مموعة منها تدل عبلى المعنى المر تبط بجاكيها اختلف “رتيب أصواتما . 


00 انل للد السابع غلا بجع الف الربية سن جم . ع ل 
(م؛ - أسرار اللغة ) 


© سدم 


ويبدو أن أسماب الأشتقاق قد اقتبسو افك ة تقلبات:الأصول من معحم 
«العين: ؛ وأمْثالك ؛ قد سلك صاحب العين وصاحب الجهرة وغيرها .ملكا 
بي فق رتيب التكلاك » فكان كل ملم نين جغرضن: القترنم كل امن 
اكرات يذكر معها تقلباتها » ويذ كر معنى كل صورة.منصورهادونالتعرض 
ربط نين دلالات: تلك الور في طريقة إحصائية أو قسمة عقلية لأ إلها 
أسماب هذه العاجم ماح ]ل التسمل مق كلات اللغة » وخشية أن يند 
بعضها عن أذهامهم . فاما جاء أصحاب الاشتقاق من أمثال ابن جى. وابن 
فارس ربطوا أيضًاً بين دلالات تلك الصور» واستنبطوا معانى عامة مشتركة 
بنها » وسمى هذا بالاشتقاق الكبير . 


وعثل له ان جنى بمدة توعات لا تخاو معظمها من التسكلف والتعسف 
وتاس العلاقة مبماكانت تافبة أو غامغة . ' ء١‏ 

فقَد اعتبر مثلا أصوات [ الم والباء والزاء ] مهما اختلف ترتيسها تعبر 
عن القوة والشدة » وحاول التدليل على هذا يما وردفق اللغةفقال [ جبرث العظم 
والفقير إذا قوينهما » والجبروت القوة » والجبر الأخذ بالقهر والشدة » ورجل 
يرب إذاامارس الأمور فاشتدت شكيمته » ومنه الجراب لأنه محفظ مافسيه 
والشىء إذا حفظ قوى واشتد 4 3 منه دفر السو وهوالةوىالسرة 6 ومنة 
البرج ع ومناعته »كذلك البرج هو نقاء بياض العين وصفاء سوادها تما 
.يكسها قوة » ومنه رجبت الرجل إذا عظمته وقويت أصه » ومنه شهر رجب 
لتعظيمهم إياه عن القتال فيه » ومنه الرجبة وهو ماتستند إليه النخلة لتدعيمها 
وتقوينباز.:. الخ ] . 1 


وهحكذاترى أن ان ج ىكان ممن يؤمنون إماناً قوياً بوجود الرابطة 
المقلية النطفية بين الأصوات والمداولات أو مايسميه بعضن الحدثين بالرمزية 


الت ا 


الصوتية ١‏ بل لقد غالى ابن جى. فىأهذا.ومعة الثعالبئ صاحب فته اللغة » إذ: 
عاد عر د الاشتراك فى أصلين فقط من "الأصو ل. الثلاثة دليلا على. الاشتر اك فى 

معتى “عام لبعغين السكلات » فيقرر أن العنى العام للتفرقة يكون: بصونى « الفاء 

والراء » .والمنى العام للقط لع يكون ١:‏ بالقاف والطاء » ٠‏ إلى:غير ذلك من : 
للا فيو تلجت ليه أحلام اليقظة عند رخل اشتد ولعه و إعيجا به اللغةالعر ب 
قبصؤر فبها ما ليس فيهاء وأضئى عليها من مظاهر السحر, مالأ .يضح فى الأذهان 
ولا تنصف به لغة من لغات البشر | ظ 

انظر إلى قؤل ابن جئ [ إن حروف « ركب » مهما اختلف١ثر‏ تببها تيز , 

عن الإجهاد والشقة ] . فن قال إن كل ركوب فيه مشقةم, إنما هو راحة .إذا 
فقس بالثى والعدو: 3 أليس يبرك لجل ليسترص ؟ ولا يلجأ الج ل إلىهذاإلابعد. 
الجبد والعنف ؟! أما « ربكه » فبعيدمعناه عن المشقةوالإجهاد » وم نالتعس أن 

فلس ل الرتدكة متقةوان تتتمس فى "كير الجسم |جبانء وهو ما "كير يفاك 
قدرة على التغلب عل الإجباد والتعب 


ثم أين ذلك الإجهاد اأذى ا نوتراك ا وفنا 

صارت الكامة « بكر » وجدنا منها « البكر » يمعنى الوديعة النعمة» ووخدنا 
منها التبكير الذى لا يشق إلا على الكسالى لوخين » والذى ا 

. 4 عاداث الترن عامة والسلين: خاصة يستيقظون رن ليؤدوا 
ريضة الفجر فى بلاد تظور اقنها الشم سك ؛ فتدفع فمهأ حرارة 0 0 


من 5 الستقياوا نسم الصباح وينمموا ١‏ باعتدال الطقس . 


ومن أمثلة الاشتقاق الكيير مائراه فى | التساء أن 


[ النون والجيم والدال ] مهما قابتها عبرت عن القوة . ودلياهم على هذا أن 
« النجدة 6 الإعانة وفيها قوة » وأن الشجاع يقاللهجد , وأن النجد ما أشرف 


لا جه د 


من الأرضن وارتفع » وأن النحدة التتال » وأن النجدة الفزع » وأن الجند حماة 
الوطن #وأث 2 الجدن » حسن الصوت ففيه قوة » وآن أحدق ع ابعدي 
بعك قمر » وأنّ 2 الدناج » إحكام الأعس » وأنه يقال » تراب داب أى تثيره 
الرباخ فإذا أثارته غيرها وفى ذلك قوة ! ! وأن « الاجن » المطر الكثير » 
والدجنة الفلاة » والظائة ترهب ففها قوة ! ! اا 
أللست ترى فم تقدم قدراً كبيراً من التتكلف والتعسف ؟ خذ مثلا المادة 
' « سمح » التِى ل نعمد إلمها عمد , أو قصدنا إليها قصدا» عا كانت أول 
ما صادفنا حين فتحنا الجزء الأول من القاموس الحميط » أليس منها السماحة التى 
هى لين ودعة وإشراق » ولكن منها أيضاً « السح » وهو إزالة ومحوء ومنها 
« حمس » معنى اشتد وصلب فى القتال» ومنها « السحم » الذى هو السواد 
و إقزاق و اليوائه نيا حي بعس سبع ا واخنوم الخو , 
والليالى الحسوم التى تحسم امير عن أهايا 1 
فإذا كان ابن جنى قد استطاع فى مشقة وعنت أن يسوق لنا للإرهنة على 
ما يزعم بضع مواد من كل مواد اللغة التى يقال إنها فى جمهرة ابن دريد تصل 
إلى أر بعين أليَاّء وفى معجم لسان العرب تكاد تصل إلى انين ألقا 4 فليس 
يكنى مثل هذا القدر الضئيل المنكاف لإثبات ما يسمى بالاشتقاق الكبير . 
. . أما انوع الثالث من الاشتقاق وهو ما يسمى بال كبر » ويمثل له عادة. 
بكليات مثل [ أز وهز . الجثل والجفل | ونحو هذا » فأجدر به أن يعد من 
الكلات التى تطورت أصواتها والتى تبحث عادة فى فصل القلب والإبدال » 
وهو ما ستعرض له فما بعد . ظ 


2 


8 
00 


القلب والإبدال 


ُ الدب سترب ن اكيت ؟ رسالة صخيرة سماها القاب والإبدال جمع 
فيهأ نحو . "٠‏ كلة من كات اللخة العربية تميزت هذه الكيات بأن كل :اثستين , 
مها تعبران عن معنى واحد » ولا مختاف لفظهما إلا فى حرف: واحد مثل 
« المهتان » و « المبتال » » فكل منهما تعنى سقوط الطر » ولا يمختلف اللفظ 
إلا فى أن « النون » فى الأولى قد حلت محل اللام فى الثانية . 
ويبدو أن ابنالسكيت قد نظر إلىهذه الظاهر ة على الام ماله اللقة 

العربية » وأنها من السائل التى لا حتاج إلى عناء فى تفسيرها ولا يصح 0 
درن موضع نقاش أو مدارسة » بل علينا أن نتلقاها قضية مساءا بها . وقد 
معاها الإبدال » فَكأنها تصور أن الفر بكانوا يستبدلون حروفاً بأخرى دون 
سيب ظاهر » وينطق كل مهم على حسب ما يسبوى ويحب» مرة بالنون 
وميرة باللام » أو على الأ لكان بعض الناسن يؤثرون النونة؛ والبعض الآخر 
يؤلرون اللام فى نطقهم مثل هذه السكلمة » وه جميعاً من أبناء البيئة الواحدة 
بل :يبدو من الشواهد. القليلة التى ساقها ابن السكيت فى كتابهأ نه تصور إمكان 
وقوع هذه الظاهرة فى اللغة الُوذجية اللشتركة ال ىكانت تصطنم فى الشعر 
:والخطابة والتى انتظمت جميع جهات الجزيرة قبل الإسلام . فى الوازنة بين 
« المبتان » و« التبتال» : 'رى ابن السكيت بذوى شاه مهدا لامرىء 
القيس هو : ٠‏ 


00 وى سشنة 5414م وكان مدب أولاه الو كل 8 


سنس ع © سسسم 


وى .هذا البرت رى أن القتاعر كد 1ن الصورة الأولى « اللبتان » . 
0 يكاد يذ كر ان السكيت شنئا عن أى الصورتين. هو الأصل أو أبْهما 
أ كثر شيوعاً ىأساليب اللفة 4“ فكأنما قفتّصور أن الصورتينعكىقدمالساواة . 
. وأن الصادفة البحتة هى التى جعلت امأ القيس يو ؤثر الصور رة 0 ىل «المهتان» 
ا - ع يؤئر الصورة الثانية فى قوله : | 
. عزز منه 6 ل الا سبال ضر دادو رع ى متسنه امال 
فإذا رجمنا ا انا اله رب وهو الشهور وفرة شو شواهده ا 
سوق للصورة الأول أمثلة أخرى غير التى.رواها ابن السكيت فيقول : 
أن اوري ا 
بايسنا “فعاف «بالعاف رد ١‏ كانه اتبقانك” يوم اباطار 
أرسل يوم ديمتة. تهتانا سيل .التان لاغ القريانة . 
ظ ولكنه جين يعرض للصورة الثانية لايد كر.لها سوى. نفس الشاهد 
النسوب للعجاج . ظ اا 
وتلق معظم الذين جاءوا بعد 5-5007 هذا البحث بلقبول واقسلم 
بإمكان ماذهب إليه ان السكيت » ومخث معظهم فى الإبدال على أنه أمر 
كان مك. ن الوقوع.يين العرب > ووجهوا عنابهم فى غالب الأجيان إلى حشلة ‏ 
: أ كبر عدد منمثل هذه الكلات . فترى .١‏ ن فارس وهو من عاماء القر نالرابع 
اراي يشير إلى ظاهرة الإبدال على ع من سكن العرب فيقول 1 « ومن 
سين العرب إبدال الأروف وإقامة بعضها مقام بعض .ويقولون «(مدحهومذهه) 
وفرس « رفل. ودفن ل الي 3 


© الم.احى صفحة ا ١ء‏ 


,على أن العاماء ف .هذا قد اتقستموا إلى فريقين : اللغويون وم أولنك 
ا نتصليف العاجم و جع شتات الألفاظ » وهؤلاء قد فصروا إظاهرة 

. الإبدال على ذلك النوع' من السكلات الى رواها ابن السكيت»: أى أن 
ببدى لكيه صورتين مستعماتين أو على الأقل جازتين ف الاستعال . 


أما الفريق كر 2 النحاة 4 ور قد الوا ١‏ ن شأن الإبدال 
حتى شهل الإعلال » فتراهم يعدون السكيات الآنية من الإبدال : 


عاء ٠‏ قائل رض + مشابيح + صيام ل 


ْ خاف: : اصطير . 0 7 5 ا 


ل 


فى حين أنه تردلنا لثلهده الكلاتصور خرى كالتى افترضوها 1 


ا إن 7 َه 


معاو ٠.‏ قاول 8 مصاباح. 8 0 م .موز ان 5 سود ٠.‏ ميقن ٠‏ خورف 
اصتير .. الخ . ْ قل 
. تا 


كذ وى العا لدبت ناوا نين طاغر وين علدائنيق :أو عل الكل لمكن 
أن يقال إنهم قدأخذو | بمذهب الأصل والفرع فى صورة السكلات . واذا ترام 
يفسمون الإبدال إلى مارد واجب وهو ماوقم فى نحو السكلاتالسابقة. وجائز 
مثل («.وجوه. أعوة » و« وشاح ٠إشاح‏ )» م غير المطرد الذي يقتصرفيه على 
السماع »وهو فى رأيهم قد أمكن وقوعه فىكل حزوف الهجاء ؛ ولكنهاشتهر 
ف حروف معيئة عدها بعضهم باثنى عشر وبعضهم بأربعة عشر » فيقول 
ابن يعيش ”© « فأما حصر حروف البدل فى العدة التى ذكرها #المراد الحروف 
. التى كثر إبدالنها واشتدت واشتهرت بذلك وم برد أنه ل يقع البدل. فى شىء 

من الحروف سوىق ماذ كر 6 1 


. 0 .شرح المفصل صفحة‎ )١1( 


اام لدم 


وبرى انن مالك فى التسهيل أرن حروف البدل الشائم فى كلام العرب 
اثنا 0 
ن وعشرون حر 00 
وحن فى محثنا هذا تر أن “اذ نسلك 520006 ونكت بالتعرض 
لتلك السكيات التى . ورد لكل مها صورتان جائزتان فى:الاستهال على النحو 
الذى سلكه ابن السكيت فى كتابه. وقد استعرض لنا السيوظى فى كتابه 
« المزهر » آزاء طائفة من العلماء فى عصور مختلفة بصدد هذا الإبدال . وترى 
من عرض السيوطى لهذه الظاهرة أن الكثرة من العاماء قد أخذوها على أنها 
قضية مسامة » ووجهوا عنايئهم إلى حشد الألفاظ التى وقع فيها الإبدال . ومع 
هذا فناحظ مما ينسبه السيوطى لانن السكيت أنه قال :«حضمرنى أعرابيان من 
فى كان فقال أحدما « إنفحة » وقال الأ ر « مشفحة » ثم افترقا على أن. 
سألا جماعة 7 شياع بنى كلاب فاتفق جماعة على و3 ذا وجماعة. 
على قول ذا » . 
وهنا ثرى أن ابن السكيت قد تصور إمكان وقوع الإإبدال فى البيئة 
الواحدة فكلا الأعرابيين من ببى با. 
كذلك يروى ع السيولى 7 0 50 العرب 
ل ظللولا جى 2 فأسدكن رت 
ل ا اميم أن هذا النوع من الإبدال. 
جائز الوقوع بين العرب عامة . 
بل 0 البطليومى بين ا الإيدال وينما وقع نتيحة اختلاف ‏ 
اللبجحات فيقول فى شرح الفصيح «ليس الألف فى الأرقان و حوه مبذلة من الياء 


. 4 الأشعولتى صفحة ١١1؟ ج‎ )١( 


ولكنهما لغتان » . فالبطايوسى ب يقسي الكرات التى من هذا النوع إلى قسمين : 
قبي مرجعه إلى الإبدال وهو الذى سم فى الببئة الواحدة أو فى نصوص الأداب 
القدعة »وآ حر مس بختعم اختلاف الصورة فيه إلى اللبجات العر بية المتبابنة . ويبدو 
أن رأ البطايوسى كان هو الشائم ين الكرة من العلماء » فتراهم يعدون 
بعض هذه الكليات من الإبدال والبعض الآخر من اللبجات . 
ظ ومما يدل عل.أن الكثرة من العلناء كانوا عدون بعض هذه الكلات 
أثراً من آثار اختلاف اللبجات ؛ مايروى عن الاحيانى أنه قال : «قلت لأعر الى 
أتقول مثل حنك الغراب أو مثل « حلكه » ؟ فقال لا أقول مثل حلكه » » 
وما يروى عن ألى حاتم « قلت لأم اليم كين “تقولين أخد اسوادا اذا ؟ 
قالت من. حلك الغراب ؛ قلت أفتقولينها من حنك الفراب ».فقالت 
لا أقوها يدا » .. 

غين نفترض أن الأعرالى ينتعى إل ييئة غير التى تنتمى إليها أم | 
أن الصورتين « المنك والملك » من اختلاف اللوجات » أماحين نتصور مهما 
من بئة واحدة فنكون الكلمتان أو الصورتان ما يسمى بالإبدال كذلك 
تروى أن ابن خالويه قال فى. شرح الفصيح : « أخيرنا ابن دريد عن أبى حاتم 
عن الأصضمعى قال : اختاف. رجلان فى الصقر فقال أحدما بالسين ؛:وقال الآخر 
بالصاد » فتحاكا إلى أعرالى ثالث فقال : : أما أنا فأقول « الزقر » بالؤزاى . قال 
أن خالويه فدل؛ هذا على أنها ثلاث لغات »! !. 

وأسنا فرق كن استدل ابن خالونه عل أن 3 ذه الصور الثلاث 
من اختلاف اللهجات » إلا أن يكون قد ٠‏ عرف أن ا الثلاثة ينتمون. 
إلى بشات محختلفة . 


ومع هذا فنظفر أحياناً ما بغهم 000 عن الملنامكانوا 0 هذه 
الككيات إل اختلاف 00 6 ويسرون مايسمى بالإبدال على أنه نقيحة 


لتك اللبحات المتبايئة » أى أن صوره من الصور كانت شائعة فى بيئة» 
وكانتالصورة الأخرئ شائعة فى. ببئة أخرى . ؤهذ اهو رأى ألى الطيب 
اللغوى”'" قال.::« ليس المراد بالإبدال أن العزب تتعمد تعويض :حرف من 
حرف وإئما هى لغات محختلفة معان متفقة تتقارب اللفظتان فى:الغثين لمعنى:.واحد 
حتى لاختلفان إلا فى حرف وانحد . والدليل ع ذلك أن قبيلة واحدة لاتدكم 
.بكلمة طورا مهموزة وطوراً غيرمهموزة ولا بالصادمرة وبالسين أخرى وكذلك 
إندال لام التعريف « مما » والهمزة الصدرة عينا ا كقوهم فى 0 أ «ى شن 2 

لانشترك العرب فى شىء من ذلك » إعا يقول هذا قوم وذاك 7 خرون». 

وقد عرطن ان جى فى كتايه اللضائض لطي فسكرح الأضاللة والفرعية 
بين كلات اللغة حين تتقارب لفظاً وتتحد معنى » فعقد لهذا بابين7؟ نحدث 

فى الأول منهما عن مثل [ جذب وجبذ ] واعتبر كلا منهما أصلا: قا بذاته » 
ولض أحدعا مقاوب الآخر » ذلك لأنهما كي يول ب قتصبرفان تصرقاً 
ولبيذا 1 : جذب يحذب حذاي فهو جاذب وامفعول محذوب » وجيذ جيذ 

٠‏ جبذاً فهو جابذ والفعول حبوذ . أما فى مثل امضحل فهو مقلوب اضمحل لان 
الصدر هو الاضمخلال وليس الامضحلال . 

وبقول الض قادات الثابى إن كلا ات البهاغ وهتنت السماء ] 
أصل قاتم بذاته لأنهما متساويان فى التضرف,؛ أمافى مثل « خامل الذكر 

وخامن ن الذ كر 2 فالنون فى الثانى بدل من اللام فى الأول . 

وهكذا ترى ابن جنى. يبنى فكرة الأصالة على شيوع الاستعمال روكت 
5506 من كلامه أنه لا يصح أن نتحدث عن الإبدال إلا حين 
05 أحد النطقين أصلا والآخر فر ا له 


(١)مات‏ سنة 6" ه ضاعت معظم كتنه قداغا ان خالو يه و كانت؛ مأمنافسة. 
و 2 و م 
اااي باع زا حل امع . 


0 حين انستعرض تلك !! كات الى فنرت عل أنهام‎ ٠ 
"ون نان اللبخات ميع خر عالأندك اللفلةق أسهاجيما  نتيجة التطور‎ 
الصولى » أى أن السكلمة ذات المعنى الواحد حين نروى لا العا اجم صورتين‎ 
» أوانطقين ويكون الاختلاف «بنن الصورتين لا يجاوز حرفا. من حروفما‎ ': 
لستطيع أ نفسرها على أن إحدى الصورتين هى الأصل والأخرئ فرع لها‎ : 
أو :تطورغنيا :غير أنهق كل حالة اشترط أن تلظ العلاقة الصوتية ببنالحرفين‎ 
المبدل والمبدل منه . ودراسة الأصوا أ كفيلة بأن توقفنا على الصلات بين‎ . 
اا ا أى أن القرب فى الصفة أو الخرج شرطأ ا‎ 
فى كل تطور صوآى . ظ‎ 
ومعظلم السكلات التق ونا ابن المكيت فىكتابه من هذا النوع الذى‎ 0 
نلاحظ فيم الصلة الوتيقة بين المرف الأصلى والحرف ا لجديدافى الكلمة الى‎ 
أصامها هذا التطور الوق :نا إيسعى , بالإبدال بين الماء و الهمزة» أو الفاء والثاء‎ 
أو اللام والراء» أو الدال والذال إلى آآخر ماجاء فى كتتاب بن السكيت كل‎ ْ 
هذا مما يمكن تفسيره لوضوح الصلة الصوتية بين كل خترفين > آم “الدذق شيعت‎ 
تفسيره قما زواه اان الكو فبو حين حدثنا عن ع الإبدال بين الحاء اليم )؛‎ 
أو الام والدال» أو الطاء وال » أو الفاء والتكاف » أو الفاء والقاف. .و تخدرميتاأ‎ - 
فى مث هذه الأحوال ألا تربظ بين الصورتين » بل بحب أن نعد كلا منهما‎ 
صورة أصلية مستقلة بمام الاستقلال عن الصوزة الأأخرى:.‎ 
: أنا اكرات “الى مك٠ رط بن صورها فطوائف ثلاث‎ 


)١(‏ كات زوى كل ممها, 06 ولنست كل :هذا ق إلى بدئة معينة من 
بئات العرب فى شبه الوكار إل قبيلة معينة من القبائل العر نيه 3ع كن يقال 


٠‏ نامثلا 


لس وبع" سم 


إن أهل الحجاز يقولون « جيريل » د قبيلة عم تقول 
« جبرثيل »© . 
ا 

+* أو كأنيروى أبو عبيدة أن قريشاً تقو ل كقطت: ولكن قبيلة 
عبم وأسد وقيس تقول قشطت .وف رواية يعقوب. : تم وأسد يقولونقشطت 
بالقاف » وقس تقول كشطت !. 


ع أو كأن بدوى عن اللحيالى : أزد شنوءة كرون « يون 6 
وكيم تقول «يتفكنون » أى يتندمون . 
ونحن أمام هذه الروايات نسائل أنفسنا مق تمت هذه 1 العا 
بينالصورتين ؟ إإن رواة اللغة والذين قاموا مجمم ألفاظهالم يكونوا من الصحابة 
أو التابمين » بل كان أكرم ممن عاشوا بعد قرنين من. ظهور الإسلام . وه 
الذين استرعى انتباههم مثل هذا التعدد فى صور بعض الكليات ودلو نا عليها > 
بل منهم من عاش بعد هذا ورحل إلى البادية يشافه الأعراب ويتلقىعنهم تلك 
الوجوه الختلفة فى الكلمة الواحدة » وليس مهم من عاش فى الجاهلية ومع 
الناس ينطقون بالسكلمة الواحدة على صورتين . ولذلكحين تثق بتلكالروايات 
لا نستطيع أ نحم شكل قاطم على هاتين الصورتين » وما إذا كانتا 
مستعملتين حبا إلى جنب فى عهد ما قبل الإسلام أو أن إحداما قد.نشأت 
بعد الإسلام » اما جاء رواة اللغة سمعوها فى الأفواه وعلى الألسن . والفترة بين 
ظهور الإسلام وجمع اللغة فترةكافية لحدوث التطور الصو فى بعض الكرات. 
ن أجل هذا لبا أن نفترض أحد فرضين : أوها أن الميووعيق عرفتا قبل 
الإسلام فق بثتين مختلفتين أو قبياتين من قبائل العرب + وغل هذا الفرض 


وا 


لا نستطيع بصفة مؤكدة أن نتبين الأصل والفرع بين الصورتين . ولس ورود 
إحداها فى القرآن الكريم أو فى نص أدى قدم موثوق :به مما يؤكد أصالتها 
لاحمال أن التطور قد ثم قبل الإسلام بزمن طويل » وأن الصورة المديثة مى 
التى شاعت بين الناس:وكونت عنصراً منعناصر اللفة المشتركة » فهى الأفصح 
ولكنها ليست بالأقدم . على أنه يمكن مم هذا الفرض أن نستعين بالقوانين 
الصوتية وتطورها لاحم على أى الصورتين هو الأصل وأيهما هو الفرع ؛ 
وكون شكيا سيط برعا لوا بز كدا :قن قراامية الور الى أن 
الإنسان فى نطقه يسلك أيسر السبل» ولذا ترجح أن الهمزة فى« جبرئيل » 
قل مسعبات وأصبح الكلمةصورة أخرىهن « جيريل » ) و افيزة ظاهرة 
من ظواهر التطور الصوى ىكل اللغات السامية . كذلك يكن أن نرجح أن 
الصوت الرخو يتطور عادة إلى نظيره الشديد » مما يرجح أن « فاظت » 
مه الأصل « وفاضت » فرع لا . 

أما حين نفترض أن أحد النطقين إسلاتى فورود النص القديم مشتملا 
على إحدى الصورتين. يؤكد أصالنها . ويظهر أن هذا هو الذى م فى كلمة 

بون فى قوله تعالى « لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلم تفكهون »غ2 ققد 
تطورت فى ييئة 2 بعد الإسلام وأصبح نطقها « يتفكنون»وسمعها زواة اللغة 
مهم بعد قرنين من ظهور الإسلام . فإن لم يرد للصورتين نص قدم أمكن 
الالتجاء إلى القوانين الضوتية وتطورها لمعرفة الأصل والفرع . 

على أن هذا النوع من السكؤات قايل فى معاجمناء وتضطرب فى شأنه 
الروايات بعض الاضطراب . ٠‏ 

' (ت ) الطائقة الثانية : تشمل تلك النكؤات التى روى - منها نطقان.. 
ونسب أحد النطقين لبيئة معينة ول ينسب النطق الْآخْر . وهذه الطائفة تتضمن 1 
الكثرة الغالبة من الرو ايات المنسوية »“كأن يقال لنا : 


ماعلل 


إن « الأثافى » هى عند م الأثالى:» 0 «الر 2 ينطو به فى 'عبدالقيس . 
« الرئز 4 أو أن « صوام » ينطق بدفى: اللمجاز والشام صيام » وأن :2 عير 
وطييد6 وعذوها ينعد م وأعند يكير طرف الأول و أنعكو الطير, 

عند عقيل عكوب » وأن كلمة:«. الناس » ينطق بها فى بعض 0 
« النات » !! . ش 

وفى كل من هذه الرواياث الكثيرة يبد يبدو لنامن أول وهلة أن الصورة. 
النسوبة هى الأقل فصاحة أو الأقل شيوعاً » وأنها الصورة الخديثة أى الفرع .. 
وعلينا حينئذ أن نفسر هذا التطور » وأن 0 وووة العوزرة عو اللسواية 
فى النصوص الموثوق مها :بل نرجح حينئذ أن هذا افر حدرثت تنسبيا 3 
2 أوائل ظهور الإسلام . 

غير أنه فى النادر من الأحيان نرى ور الكثيرة الشيوع هى المنسوبة 
وذلك مثل «الصماخ ») فهى بالضادا كبر شيوعاً ومع هذا فتنسب هذه الصورة 
الشائعة لميم »ويقال معها إن هناك لمجة أخرى تنطق بها « بالسين » ! وتميم فى 
هذه الخالة تمثل الاهةالشتركة لا تلك القبياة المعروفة » ولا ندرى سبباً لنسبة هذا 
النطق الشائع إلى قبيلة بالذات . 

وورود النص الديم مشتملا على الصورة الشائعة يِؤْ كد لنا الأصالة 
بين النطقين . أما حين نفتقد النصفالأصالة عنطر يق الشيوع وإناخة هاا 
كبيراً ؛ ولا يصح الرجوع عن هذا إلا إذا أبت قوانين تطور الأصوات مثل 
هذا الاعتبار . 

وتعامل نفس المعاملة تلك السكاماتالتى ترد فى المعاجم ولكل منها صورتان 
ويقال عن إحدى الصورتين « ومن العرب من قزل كنا لان مداول 
هذه العبازة الألوفة فى معاجمنا أنإحدىالصو رتينهى القصريحة و اي #الشموع 1 

ولك سس الدرت طون لقره لمر 


5 


( ح ) الطائفة الثالئة هى تلك الكلاتالتى روتالمعاجم لكل منهانطقين 
ولا نح فى تلك المعاجم ما تجح أحد التطقين على الآخر » فسكأنهمامتساويان 
فى الفصاجة والشيوع »'ولا ينسب أحد النطقين لبيئة معينة من بيثات العرب»: 
ومثل هذه الكيات كثيرة فما روئ.من كات اللقة » ؤهى:التى أو حت :لعلناء 
اللغة بفسكزةَ الإبدال » وجعاتهم يتصورؤن أن النطقين كاناعلى. قدم المساواة 
وأن إبدال الحرف فى أحدها ليس إلا من سين العرب وعاداتهم كا يقولون !! 
واذا لا ثراهم يفتكرون فى الأصل والفرع حين يستعرضون هذه الكلمات 
ولا مخطر يبالهم أن التطور الصونى مسئول عن إحدى الصورتين . 

ومؤقفعا تو مكل هده التكرات تلض فق أننا تنداها أرضا .ليق التطور 
الصوتى » فإذا ورد لأحد النطقين نص قديم اعتبرناه الأصل وبحثنا عن سر 
نطووه فثل #بعداك ست حدق فلا ترق نصا للنطق:< تخدف © :ولكننا 
نعرف قوله تعالى « فإذا ثم من الأعداتك إلى رمهم ينسلون » » ولا نتردد اذلك 
اد .نول إن« الجدث » هى الأضل وأننا تطورت فى بدئة حضرية تمزع إلى 
قله لو ضوح التمى ف يحضن 'الاصوات:. 

أما حين برد كل م ن التطقين فى نصوص قدعة فكثرة الشواهد اللخاصة 
بأحد النطقين ترجف الغالب أصالته . لغين بروى ابن السكي ت أن النهتان < البتال 
رجح أصالة النبتان لكثرة شواهدها فى معاجم اللغة » فى حين أن «المبتال ». 
ل يردلا إلا شاهد واحد ثراه ملتزما فى كتاب ابنالسكيتوى لتاق الفرف: 

وباستعراض ماورد من كلات الإبدال وكات ان الشكيك راها كايا" 
0 من هذا النوع »وترى القلة بسها هى التى أورد لها الؤلف شواهد قدعة » 
فإناقؤرنت شواهده مما ورد بلسان العرب تبين لنا الاشستراك التكبير . 
فى الشواهد , فثلا : ٠‏ 


20 


« السدون »6 و برو ابن السكيت كذلك 34 بل كلاها روى نص واحدا 
للصيغة « أمندان » » فابن السكيت برويه : « كأما علقن بالأسدان » » وبرويه 
صاحب اللسان « كأنما ناطوا على الأسدان » . 

؟ - [ الرفن : الرفل ] » برو ىكلاه! للصورة الأولى مثلاً واحداً » غير 
أن صائفي اللسان ينسب الشاهد للنابغة الجعدى » فى حين ينسبه ابن ااسكيت 
للنابغة الذييانى » والصحيح هو قول صاحب اللسان . 

أما الصورة الثانية « الرفل » فيروى طا صاحب اللسان أ كثر من شاهد» 
ولذا نعدها الأصل . 

ورغم شهرة إحدى الصورتين رى ان ,السكيتث يعتيرها من 
الإبدال» فثلاة : 

١‏ - [ أبن : أبل ] » يبدو من أول 'وهلة أن الأولى هى الشائعة » فلا 
يروى صاحب اللسان للصورة « أبل » شاهداً » ولكن ابن السكيت .روى 
لها شاهدا منسوباً للتغلى . 

؟ - وكذلك [ ارمعل - ارمعن ] + فليس للصورة الثانية" شاهد؛ . 
ولكن الصورة الأولى لها شاهد واحد فى كتاب ابن السكيت وأ كثر من 
شاهد فى لسان العرب» ولذا نمدها الأصل . 

0 الذ كر 0 2 اريت أول وعلة أن الصورة الأو 
ا 
بل جاء فى بنعض اأروايات ما يشير إلى أن أبا حاتم 0 هذه اله 
إمها فارسية ! ! : 0 : 


ل 


آنا تناك الكلات التى لم بردا.لما فى كتاب ابن السكيت شواهد ين 
حاولنا أن. تاتس لما شواهذ من لسان العرب ل نظف بشىء ..: وعلى افقراض 
صحة هذه الكلات يمكننا أن نبئدى بقوانين التطور الصوتى لترجيح الأصل 
والفرع . ش ٠‏ 

ومن بين ثلاث الثلمائة كلة الى وردت فى كتاب ان السكيثء' لأ روئ 
الؤلكا شؤاعد إلا لندية ضتيلة نيذا كاد جاوز عير بن كله : 

كنات فربا اللطقار, أصمالانر : 

لذ بد انيد رانتقال الكامة من 'ضورة إلى صسورة أخرئ :أن يتعقق 
الارتباط الصوتى بين الصورتين » وذلك بأن يتغير حرف إلى نظيره .فى الصفة 
أو الخخرج اي حين لا ناحظ تلك الصلة الصوتية فأغاب الطن أن الصورتين 
تنتميان إلى منبعين مختافين وأن كلا مهما أصيل فى ذاته » غير أن بعض القدماء. 
لقلة درايتهم بالنظم الصوتية قد ربطوا بين الصورتين لأدنى ملاسة » وشجعهم 
على هذا الربط الاشتراك فى العنى . وليس مثل هذه الكيات إلا مث لكل 
الترادفات التى نشترك فى المنى ومختلف فى الصورة. اختلاق يي مثل القمح 
والخنطة والبر . وأولى بنا حينئد أن تعد أمثال. + 

البالسى” نت اليس عارك اك ازعاليق + 

العكول 2 الممكود . ش 

دن ارات )لين البسنير تفسير انتقال اللام إلى الي » أو الفاء إلى 

القاف » أو اللام إلى الدال . 
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(١)يشترط‏ ابن سيده الاشتراك الصوتى فتول اق دعا ص4 /!؟ من كتابه المخصص مائصه 
(فأما مام ينتقارب مخرجاه البتة فقيلعلى خرفين غير متقاربين فلايسمى بدلا ,وذلك كإبدال حرف 
من حروف الفم من خرف من حروف الملق ) . 1 
ش (مه - أسرار اللغة ) 


سسب لم 


١‏ فان السكيت مثلا 000 إن نك القاذبو اتكافه ]دالا فاكل 
[ حمسكل- حسفل ] !! فاهارجمنا إلى لسان العرب وجدنافيه النض الآنى: 
« قال ابن الأعرانى إذا جاء الرجل ومعه صبيانه قلناجاء محسكله وحسفله » . 
ومن الغريب أننا يحد نفس الرواية مع القاف والفاء « حسقلهه وحسفله ». 
أو لمل صحة الكلمة بالقاف فقط » وأن تصحيف القاف قد سيّب الخلط ينها 
وبين الفاء ويؤيد هذا الرأى أن الكلمة تروى أيضاً بالكاف التى هى 
لفح الثانه: | 
كدق دع أبن المكيت أن هناك ار باطامير 0 بين «جاسو اخلال الديار 3 
وحاسوا» بل يؤكد لنا بعض الرواة أنه قرى ” و«حاسواخلال الديار» بالحاء . 
ولا نستطيع أن نتصور الصلة الصوتية بين الجيم والحاذ ع “فإذا ضيفت الرواية 
قلنا مهما كلتان مستقلتان تنحدر از من مصدر ين مختلفينوها من الترادف الحقيقى. 
وتبدو صبحة هذا الرأى م نكترة شيوعهما وورود أ مثلة لكل منهمافىمعاجم الاغة. 
بو قؤل ابن السكيت إن [ ند “مول ] وكلاقنا عى اختلسن 2 
و بالرجوع إلى لشان العرب نرىضصنخة الممتى للكأمتين و نرى:شواهد لكل منهما: 
أخثى علا طيأ وأسبدا وخاربين خربافعدا ‏ لامحسبان إلا رقدا 
وقول الأخر 
إلى إذا ماالأمر ا وأوخن تأ يدىالرجال الغسلا ل تلفى دارجةووغلا 
ورثم شرج صاحب اللسان للشاهد الثانى » لا نزال نرى المعنى غامضا فى كلمن 
الشاهد يآ فلا نكاد مبتدى إلى قائلهما » ولا إلى ما بحم نعى. لا احتاس 6 ق 
كل من «معد». ؤا«مغل» :ومع هذافعلى فر ض صحة الروايةفىالشاهدين نرجح 
أنالكلمتين مستقلتان ولا صلة بينهما من الناحية الصوتية 
5 لذت( اكول شيم 1 ليون لا نكاد 


اليك سس 


' ترى لأخدقنا شاهدا » 2000 ثراه فالسان هو قوله: م «العكول ابوس 
ِ ن يعقوب 22007 والمعب د ابوس عن يعقوب 062 

ه ‏ الزحلوفة : الزحاوقة . 

ونبدو لأول: وهلة أن فق إحداها تسحيفاً ؛ ولسكن بالرجوع إلى اللسان 
وجدنا لكل منْهما شواهد مما جعانا رجح أنهما كاتان مستقلتان . ففى مادة 
« الزحلوقة » بالقاف يقول ضاحب اللسان[ الزحاوقة آثار تزلج الصبيانمنفوق 
إلى أسفل وقال يعقوب هى 1 ثار تزلج الضبيان من فوق طبن أوزمل لعفل 
قال الكيت 


ووعلين العا إن كفت “فاء ل - خاو متام الصيا زبطلوقة ول" 
قال الجوهرى : الزحاليق لفة ف الرحاليف قال عامر بن مالك 
ملاعب الأسنة : ٠ ٠‏ ظ 
لا رأيتضراراف ملم لمّة 2 كأنها حافتاها حافتا نيى0©) 
ممق شزرا ثم قلت له 2 هذىالروءتلالمبالزحاليق] 
فالقافية هنا نحم « القاف »© كا ترى . ئ 
ويقول فى مادةالحلوفة بالفاء[ الحلوفة كال حاوقة وقدتزحاف » الجوهرى: 
الزحاوفة آ ثار تزلج الصبيان من فوق التل إلى أسفله وهى اغة أهل العالية؛و عم 
تقوله بالقاف والجمع زحالف وزحاليف . الأزهرى: الزحاليف والزحاليق اثار 
تلج الصبيان من فوق إلى أسفل واحدها زحلوقة بالقاف » وقال فى موضم آخر 
واعدها ١‏ حلوفة وز تحلاقة: . وقال أبو عالك ]ال لوقه لكان الزلق مق عي 
الرمال يلعب عليه الصبيان وكذلك فى الصفا وهى الزحاليف بالياء وكأن أصله 


. قة الجبل‎ )١( 


زحل فزيدت فاء » وقال ابن الأعرانى الزحلوقة مكان متحدر ممأنس 5 
يتزحلقون عليه وأنشد لأوس بن حجر : 

بقلب قيدودا كأن سرانها - .صفا مد هقد زلقته الزجالف 
أى يقلب هذا الممار أتانا قيدودا أى طويلة أى يصرفها يمينا وشمالا » والمدهن 
نقرة فى الجبل يستنقع فمها الاء . وقال مزاحم العقبلى : 

كشاما وقمااتم ملم سبال" ” عاف عورال صق انان 
وملتى سباله أى منفمس رأسهف الماء . والسبل شع رلميته والذى فى شعره سقها 
الزحالف أى يقع الطر والندى على الصخر فيصل إلمها على وفوره وكاله . 
وفيه للعجاج .... والزحلفة كالدحرجة والدفم يقال زحلفته فتزحاف والزحاليف 
والزحاليك واحدة . » . 

من هذه النصوص يبدو أن السكامتين مستقاتان وأنهما من المترادفات» 
بل لعل إحداها كانتلا صورة أخرى ثم تطورت حتى صارت على إحدى 
الصورتين الزحاوفة أو الزحاوقة . 

كلمات كتاف ا معنى : 

وأخيل ١‏ ترىم نكامات الإبدالمااختلف فيها المعنى مع كل من الصورتين 
اختلاقاً طفيقاً » فإذا أضيفت إلى ذلك الاختلاف ف العنى صم وبة الربط 
الصونى ؛ رجح هذا أن الصورتين تنتميان إلى أصلين مختافين مثل : 

١‏ - الغمس : الغطس . وقد اعتبرها ابن السكيت م نكلمات الإبدال ؛ 
غير أن المعاجم تروى لكل منهما شواهد شم منها الاختلاف بينالعنيين . 

؟ -- الفودج : المهودج .. وجاء فى اللسان [ وقيل الفودج أصغر من 
الودج .. وقال اليزيدى الفودج شىء يتخذه أهل « كرمان » والذى بتخذه 
الأعراب هو المودج ] . 


الي 


وأخيراً لا يبعد أن بعض تلك الكلمات التى أقحمت فى مسائل الإبدال 
ليست فى الحقيقة إلا وليدة التصحيف أو التحريف . وظاهرة التصحيف من 
الفلواهر التى تركت آثاراً أو ندوباً فما روى لنا. من ألفاظ اللغة» بل قيل 
إنها شوهت بعضّاً من القراءات القرآئية ‏ حين اعتمد بعض القسراء 
+ عل المنائفق وده وظن التصحيك انها حتى بعد اختراع النقطوالمركات 
والضبط بها ؛ قفى مجالس عاماء اللغة وتاضيها كانوا همون بيضبع بمغنامهذا 
التصحيف ٠.‏ شن رواياهم أن اللخياف لسن نوما عل على تلاميذه بعض أماليه 
فقال فى وصف جمل « مثقل استعان بذقنه »- » وكان بالجلس ابن السكيت 
فقال للشيخ بل الرواية «مثقلاستعان بد فيئله»؛ فسكت اللحيانى وم نم إملاءه» ١‏ 
9 عاد فى اليوم التالى ليستأنف الإملاء وقال « هو جارى مكاشرى » فانبرى 
لد أيضا أبن السكيك وقال و مكامزع- أى لاضق لأن تسر البيث معناة 
انجاتيددنال وان بالميق لذ بالقين !1 1 وال لذ إن اللحيان لم يحاول الإملاء 


وقد كتبأنو عن ال 0 كينا ماه التصحيف والتحريف يدع | 
فيه اعد من مشهورى اللغويين إلا حرحه وعايه ببعضص التصحيف أو التحريف 
غير أنا حين نستغرض هذا الكتاب “تلحظ ميل المؤلف مح علماء البصرة 
والأحذ بآرامهم أغلت الحالات . ومع هذا فقد نسب للخليل تصحيفا زاعما 
أن الخليل يقول 02 القوس القارح ») وصحته ( الفارج 266 ويقول « كل النساء 
لم 


» وصحنها « تش ال كك التصحيئن فى.هنذا الكتاب 


. مات فى أواخر القرن الرابع الحجرى وهو عم أبى هلال صاحب الصناعتين‎ )١1( 


مس و07 57 


أوقرو بن العلاء» وأبو عبيدة »أبوزيد الأنصارى »والسجستانى : والأصمعى 
فقد روى عنه أنه كان ينشد ببت الحطيئة : 

وعروق وزعيت أنك لابن بالصيف تأمر قائلا : 

وفزوكق ووطيت لق لا بالضيف 8 : 

وكان هذا فى مجلس فيه أبو عمرو » فقال أبو عمرو أنت واللّه فتصحيفك 
ارين المطنة .. ١‏ 

ويبدو تحامل المؤاف على عاماء الكوفة من تلك القصص الى يرويها 
ف أخائم واصصار البطرين علي :فى الى اانا والوز رار قالكناى 
والفراء وابن الأعرالى وأبو عمرو الشيبانى وابن السكيت واللحيانى وتعلب » 
كل هؤلاء لم يس أحدم من التصحيف فلا جدال فى أن التصحيف قد ترك 
آثاراً فى بعض ألقاظ اللغشكا جاءت فى المعاجم الى بين أيدينا . 

على أنه ليس من اليسير الحم بصفة قاطعة على وقوع التصحيف فى كلة 
بعينها » بل كل الذى يكن أن نؤكده أن التصحيفقد أصاب بعض السكلمات 
التى رويت نا فى المعاجم العربية . فايس من التجنى إذن أن رجح أن تعفن 
تلاك الكلمات التى قيل لنا إن يبنها إبدالا لا مت للا بدال بأية صلة » بل هى 


وليدة التصحيف 8 


5-00 
النبحت 


حين تقارن بين الاشتقاق وما يسميه القدماء بالتحت ناحظ أن الا شتقاق 
في أغلاب صوره عملية إطالة لبنية 'الكامات © فى بين أن النخت -اخيزال 
ولختمار فى التكلبات.بوالمياواشا: | 
ويعبر القدماء عن النحت عادة بقوهم عنه إنه استخراج كلة واحاة من ' 
كلتين أو أ كثر . ذلك لأن اللغة العربية تشتمل على كثير من العبارات 
الشهورة الكثيرة الشيوع فيا » وال تستعمل فى غالب الأحيانٍ ككتل 
مماسكة الأجزاءفى :روف لغويةمغيئة »فمكأها” عثابة لأمثال والحكؤمئل: 
لاحول ولاقوة | إلا باللّه 6 6« ابسم اله الحم هن الرحيم»؛ « جعلنى الله فداك». 
ا ولكترة فورآن تلك العتارات فى كلام الموي 0 إلى اختزالها 
و آلا كتفاء. بأ بأقل قدر من الإشارة إلمها فصو ا اخدة قلا أوتصدراًء 
يشيع استعماله عل هذه الصوؤزة الجديدة : ش 
ويروى علهاء اللذة قدراً كبيراً من تلاك الكلمات النحوتة أو التى يفلن 
أنها منحوتة » وحدثونا أنها أو بعضها مما سمع عن العرب القدماء » ومما جاء 
فى شواهد هدم . ْ 
وقد رويت ظاهرة النحت عو الي 5 العين»وذ كره اب نالسكيت 
فى كتابه إصلاج المنطق » كا ذ كره الموهزىف الصحاح وابن فارس فىالمجمل 
والثعالى فى فقه اللغة . ٠‏ 
. وعمّدالسيوطى ف المزهر فصل سمأه . « التعت كر فيه بعيض الأمثلة 
: الشبورة لهذه الظاهرة . 320 ظ 


ومع وفرة ما روى من أمثلة النحت حرج معظم اللغوبين فىشأ نه واعتبروه 
من السماع » فل يبيحوا لنا حن الولدين أن ننهج نجه أو أن ننسج على منواله. 
ومع هذا فقد اعتبره ابن فارس قياسياً » وعده ان مالك فى كتانه التسهيل 
قياسباً كذلك . 

أي السر فى هذا الاختلاف بين القدماء فهو أن معظمهم لم يمد القدر الذى 
روى من أمثلة النحت كافياً لقياسيته » وأنهم رأوا أن تلك الأمثلة لا تسكاد 
مخضع لطريقة معينة » أو نظام خاص . 

ين نستعرض الشواهد الصحيحة الروية عن المرب فى النحت لا نكاد 
نلحظ نظاماً محدداً نشعر معه بما يجب الاحتفاظ به منحروف وما يمكن الاستغناء 
عنه . وليس يشترك بين كل تلك الأمثلة سوى أنها فىالكثرة الغالبة منها تتخذ 
ضورة البعل أو للصدر » وأنالكلمة المنحوتة فى غالب الأحيان رباعية الأصل . 

ومن أشهر الأمثلة الرباعية الأصول ما بلى : 

كله منحوتة من كلتين مثل « جعفل » أى « جعلت فداك » 
وكذلك « جعفد » منحوتة من نفس الكامتين فى بعض الروايات . 

ومصدر الكلمة الأو لى فى بعض الروايات هو « العلفة » . 

؟ سا كلة منحوتة من ثلاث كلات مثل « حيعل » أى قال : « 0 
الفلاح «ى 

تدا كظمة ‏ مضحوئة من أرب كلمات مثل « بسمل » أى قال : 0 
اله الرحن الرحيم 6 أو زعا كانت هذه التكامة متعواتة :ين كامتين قلغا 
2 ع الله 6 . 

4 أ كبر عدد من السكايات التىنحت منها كلمة واحدة هو ذل كالقول 
المشهور « لاحولولا قو إلا ل » فقيلمنهذه العبارة «<وقل» أو« حولق» 


سد ايا عبد 


وم نأشير أمثلة النحت الزباعية الأصو ل فى كتنب القدماء : 
« الشألة 6 : هئ أن يقول القائل «وماشاء الله » . 
0 شك 4 أ :قال «هاغاءالت كان 4. 
« هيلل » : أى قال « لا إله إلا الله ». 

0م ويم » : أى قال « ول له 37 
5 دمعز » : أى قال م أدام الله عاك ون 
« الحسيلة » ؛ أن يقول المرء (( حسى ل 

٠ ْ‏ « الجدلة 8ن يقول : رخدي . 
« حدقل » : من حدقة العين» أى إدارة العين فى النظر . 
« سبحل » : قال « سبحان لَه » . 
. « طلبق » : قال « اطال أله بشاءك ) . 

« سمعل » : قال « السلام علي؟ » . 


ومن الشواهد الشعرية التى "وردت فبها:بعض أمثلة النجت ما بروى فى 
شعر عبر بن أبى زبيعة : 
لقد ! سملت » ليل غداة لقيمها فيا 0 هذا الت السمل . 
وكذلك قول الثاعر : 
فداك من الأقوامكل مبخل2 يحولق إما ساله العرف سائل 
وكذلك قول القائل : 


أقو ل لها ودمع العين جار 1 حز نك حيعلة النادى 


وقول الآخر : 
ارت طيف منك بات 500 إلى أن دعا داعى الصباح كيملا 

نااك الس ت اللخوتة الى مواق وى ووه اس اروف او 
00 

« عبشى ؛ » : أى منسوب إلى « عبد مس » : 

0 غدل #اأى موف الضوغة انه 6 . 

( عبقسى » : أى منسوب إن« عبد قيس 6 . 

حشر ان « حضرموت » . 

0 0 » : أى منسوب إلى 02 ع اللات»: 

0 عقو 4 أ مكسوت ]للف عيف انان 6 


#اخفل #26 أن ذه عذهن أن بخديفة و العترلة: 
9 جد فاه حدالك 


واشتق القدماء من بعض هذه الكلات المسوبة أفعالا تعد من النحت 
2 نحضرم » : أى اننسن إلى حضرموت. 


ل ال ل 


ومن طريف أمثلة النح تكلمة « المشلوز » التى معناها الشمشة التى نواتها 
حاوة » فيقال إن هذه الكلمة منحوتة م نكلمتين ها : الشمش واللوز ! ! 

أما موقف الجمع اللفوى مر.. ظاهرة النحت فلا يزال موقف المتردد ف 
قبول قياسيته » ولا يزال معظم أعضائه ,يرون الوقوف منه عند حد السماع » 
رغم أن قلة من هؤلاء الأعضاء قذ نرختوا فى عوثيه] على متزورة جم النحت 


لس جحث/ة سس 


0 لنستخدمه فى مصطاحات العلوم الحديثة ولا سما ولد كات الطنية 17 


وف الحق أن أولئك الذين يرون قياسية النحت قد غالوا فى أمثلته بض 
الغالاة . ققد تصوروا أنكل الكلات الكثيرة البنية لم تنشأ إلا عن طريق 
هذا الك أرقو تكاتوالق هذا وعديو ا بغينناذوا أن 
2 البرقع 4 : من الفعل « برف ) ومعه « زرقغة » أى خرقة . 
« رفش » : من الفعلين « رق » نقش» . ظ 
« بعثر » : من الفعلين « بعث © أثير » 
« المحدر » : من الفعلين « ححد » قصر » ومعنىالكامة « القصير » . 
« الحامود 6.؛ من 0 « جلر» حمد)» . 
وظبرت مغالاتهم واضحة جلية حين عمدوا إلى تلك الكامات المنمهية 
بالنم مثل : بلعوم » خرطوم » حلقوم » قتصوروا أ: نها منحوتة من [ بلع وطعم. 
خرط وطعم . الحلق والطعم ١غ‏ در تين أن الم هنا هى علامة التنوين ف 
. الاغة | الجيرية القديعمة 5و أن هذا الأصل قد تنوسى فى هذه الكيات وأمثاهبا 
واستعمائها لمحات الثمال على تومم الأصالة فى الم . 
ومن مظاهر تلك المغالاة فى النحت أن يدعوا أن تلك الكامات الرباعية 
التى هى حكاية صوت مثل : صرصر القل وقيقه الراجلء و مو هذا 'شكون 
كل ممها من فعلين من المضعف الثلالى . 
ومع ما تقدم نشعر العف قود لمان وو 13 
ساعدنا على تنمية 1 فى اللغة » ولذا تر ىالوقوفمنه موقفاً معتدلاء - 


به حين تدعو الحاجة الملحة إليه » ولا سما خين يحرذى حل أندق من الأمثبلة 


١1551 انظار البحث الذى ألقاه الدكتور رمسيس جرحس فى مؤعر اليم‎ )١( 


القدعة . فلا م من أن يقال 2 1 0 ») نسبة إلى دار الوم »ولا بأس يمن 
أ شال يي ») للصوت الذى يتخد محراه من الأنف و الفم ا 
وقدكان بعض القدماء من العاداء يؤكدون أن معظم الرباعى والماسى 
منجوت من كلات ثلائية مثل : « رجل صبطر ») أى شديد ». منحوث من 
[ ضبط » ضير ] . ومثل «صمهصاق» أى العجوز الصخابة منحوت من [صهل » 
صلق ]. 
واشهر مهذا اللذهب ابن فارس فى كتابه مقايس اللغة . 


ومع هذا فل يدع ابن فارس أن كل الرباعى والجاسى مما أصله الثلاتى » 
بل اعترف كغيره من العاماء أن بعض الرباعى والجامى صنف مستقل بذاته » 
وجد هكذاء أوخلق همذا . 


ويعرض الدثو ن من اللغويين إلى ظاهرة لغوية يسمونمها -0-0 4 
وهى عندمم حذف بعض الأصوات من الكلمةاختصاراً لبنيته! . وتيسيرلانطق 
مها » واعتبروا هذا ميلا عاماً فى تطور البنية لالكليات . 

واطحة اعحد لون الأن بعد أن ينسوا من الاهتداء إلى رأى يطمئنون إليه 
بصدد النشأة الأول لكات إلى الا كتفاء ببحث تطورها فىالعصور التار عخية 
الى رويت ا نصوص لغوية معروفة لنا . فاللغويون الآن قد انصرفوا عن 
البحث فى كيف تكلم الإتسان الأول #توأصيهوا يفون أن هذا النوع من 
البحعث يدخل فى نطاق ماوراء الطبيعة أو « الميتافيزيكا » . وقنعوا بمقارنة 
النصوص التارخية جيلا بعد جيل ) ورا بعد عصر » فوجدوا أن الانجاه 
فى تطور البنية السكيات نحو الاختصار والاخعزال » لا تحو التكثير والتضخم 1 
أى مين 


.54 انظر للمؤاف كنات الأصوات الاغوية صفحة‎ )١( 


شاهدوا أن اللغات فى أقدم صورها المعروفة لناكانت تتضمنكلات ' 


كع المروف طويلة البنية متعددة المقاطع ؛وأن هذهاكاات: يثو الى العصور 
قد أصبحت قصيرة البنية قليلة اللقاطم . وقد تم هذا نقيجة الميل العام لدى الإنسان 
ف كل * شثونه الاجماعية ومعها اللغة 4 و اص السيل وبذل أقل هود . 
فيقول « جسبرسن » : [ ليس هناك أدبى شك فى أن الانجاه العام جميع اللغات 
هو نحو تقعبير الصيغ للكلات""؟ ] . وقد برهن على مة قوله بمقارنة صيغ 
الكيات فى اللغات « الهندية ‏ الأوربية » القدعة كالسنسكريتية واليونانية . 
واللاتينية » بنظائرها فى الاذات الأوزبية اتلريعة.. ٠‏ 
وقد اسع نسوأ ف الأستولال على ص هذا ال رأى يما لاحظوه و لغات 
الم البذائية من أن 1 كثر كلانيا متعدد القاطع ؛ وهذه اللغات فى رأيهم تمثل 
ع دلة قدعة من صاحل التطور اللغوى فَْ العام 5 
وثبين فؤلاء المحدثين أن هذا اليل العام لازال ا قَْ اللغات الحديثة. 
فالأطتال فى محاولاتهم النطق بالسكيات الطويلة البنية يقنعون عادة 2 
الأيرةاك الكلية 0 النوما يسفدوق) ولانا ارمس ف لد انها 
لأن ذاكرتهم الصغيرة لاتستطيع التقاط كل المقساطع أو تذ كرها 0 
. بآخر ما تسمع . وظهر أثر هذا فى كثير من الأعلام مثل : 
ام 9200| سسم عع 


سسس و00 0- 


0000 سصصم ووع12 


ومن الأمثلة الأخرى :. 


8 سم د17 
عممطمة1ء1؟ جد عصضوطط 
301 سسم ]1 


. 330 8 .متعتء0). 4سهة اسعدمماء 067 01156 23 8 ,1,3880886 (1) 


أما الكبار فيميلون عادة إلى اختصار أواخر الكيات الطويلة مكتفين 
بالقاطم الأولى ؛ مما أدى إلى نشأة مموعة من الكلات القصيرة على ألسنة 
الإبجليز مثل : 
طو0. 


0 حت 
طموءعماوطط ‏ . ح 2 مغامطط 
67 11طة 2‏ ج23 سنورطظ 2 

017 د طونآ 


هذا إلى ما نعرفه عن تلك الهيئة العالية للثقافة التى يسمونها « يواسكو » » 
وما نعرفه عن انسمية هيئة الإذاعة البريطانية وغيرها من المؤسسات والشهادات 
بالحروف الأولى من الكلات التى تعبر عنها . 

وهنا نتساءل عما إذا كان ما يسمى بالنحت فى اللغة العربية يمثل ناحية من 
تواحى ال برعو أوام13] عند الأ وردقت ؟ 

أغلب الظن أن ما نسميه بالنحت ليس إلا مظهراً من مظاهر الاخترال 
فى مقاطع الكلام » أى أنه يؤيد ما يدعو إليه الحدثون من:اللغويين ٠.‏ فعظم 
تلت الأوزان الت مثل [ ابذعر . اجاوّذ . احرنجم . اذلعب ] قد اندثرت 


أوكادت وس *ي 


ولبس من المقبول أن نفترض أن مثل هذه الكرات كانت قصيرة البنية » 
وأن زيادة قد لمقنها فأصبحت على الصورة التى وردت لنا . ع استحالة البرهنة 
على مثل هذا. الفرض لجهلنا التام بتارريخ هذه الكلات » لا نكاد نحد من بينها 
ما يشترك فى دلالته مع كلة صغيرة البنية إلا بنسبة قليلة جداً . بل حتى حين نحد 
فى الناهر من الأمثلة أن للسكلات الكبيرة البنية صورة أخرى قصيرة وبنفس 
الدلالة نشعر بعد الرجوع إلى ما روى عن كل منالصورنين ىمعاجهنا العربيةأن 

العقول أن تكو الصورة الكبيرة هى الأصل. انظر مثلا إلى ماجاء 


فى قاموس الفيروزابادى [ الجعس هو الرجيع » مولد] ثم يقول [ الجعموس 
كعصفور الرجيع » وجعمس وضعه مرة واحدة ؛ وهو جعامس بالم : 
والجعاميس النخل » هذلية » والجعموسة ماء لبنى ضبة ] : 

ويتضح من هذ ١‏ النص أن الكلمة السكبيرة هى الأصل » وذلك ورودها 
مع مشتقاتها فى عدة استمالات » ولأنباكانت علاً قدعاً لمكان فى الجاهلية » 
هذا إلى اعتراف صاحب القاموس أن « الجعس »© مولدة أى خديثة النكبأة م 

لين من الفالاة إذن أن .تقر أن ما تسميه. بالتحت لا يعدو .أن يكون 
صورة من صور الاختزال التى يشير إليها المحدثون من اللغويين . 

تدل الأمثلة الكنيزة الى رويت عن النحث أن لغتنا العربية قد قطعت 
شوطاً بعيداً فى التطور الوق كيبل أن تصطنع فى الأداب العربية امروية لنا 
عن العيد الجاهلى أو العصر الإسلاى . 


الارتجالفى ألفاظ اللغفة 


قر رأى القرماء فى ارر رتجال :. 


حين نتراى “كمعن التدماء مق االفوييخ حتاولا يننا أفات فق اللقةات 
ترام ككوون اجا انه أن طرق الوضم اللغوى هى : الاريجال» والقياس» ٠‏ 
والاشتقاق ... الخ . فإذا محثنا عن معنى مايسمونه بالاريجال وجدناهم يضطربون 
ومن الغريب أن كثيراً من عاهاء العربية فى العصر المديث يسلكون فى فهم 
هذا « الارتحال » »نفس المسلك الذى جرى عليه القدماء دون محديد أو تدقيق. 
على أننا نستشف من كلامهم أمهم كانوا فى غالب الأحيان يعنون بالارئجال 
٠‏ الاختر اع ؛ كن ينطق تكلم بكامة جديدة فى معناها أو جديدةفى صورجياء فلا 
عت لمواد اللغة بصلة»أو لا تناظر صيغة منصيغها . ولكنهم فى القليل من 
الأحيان كانوا يطلقون الارتجال ولا يعنون به شيئاً أكثر من الاشتقاق الذى 
قد ولد لنا صيغةم: عاد لنرؤقة) وغل لسن تبيخ تبزوقة مالوفة مواد أجرعة» 
كالذى روى عن روبة ن السجاج أنه قالم تقاعس العز بئأ فاكعنسساأ ) »فقد صاخ 
كلة جدايدة من يناده نعروفة..مالرفة فى لنظايا وسمتاها 0000 
باب « ماقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب » »ويعد عمل رؤّبة هذاء 
ل من القياس» ثم يعيد الحديث عنمثلهذافى باب «فى الشىّء ء يسمممن العربى 


منت ام سل 


الفصيح لا يسمع من غيره»»وتراه يقول عن ابن أحمر الباهلى-- الذى روى له 
الأصمعىكلات لم تسمع من قبل ما نصه « فإما أن يكون شيئاً أخذه ع 
ينطق باغة قدمة لم يشارك فى سماع ذلك منه ؛ وإما أن يكون شيئا ارنحله ابن 
أجر »فإن الأعرانى إذا قويت فصاحته وسمت طبيعته » تصرف عل مام 
ميق أع نحت وى القن دوقن از فنوايه كان ولوق ألقاطا 1" 
سمعاها ولا سبقا إليها  »‏ 3 يعود ويتحدث عن رأى أنى على الفارسى وإجازيه ‏ 
أن نبنى اما وفعلا وضفة ونحو ذلك من ضرب مثل رجل ضر يبب . . . الح. 
ولا ندرى كي نوفق بينسؤال بن جنىلأستاذه ذلك السؤال الاستيكارى؛ 
أفترئجل اللغة ارتحالا ؟ وبين قوله : إن |الأعرانى إذا قو بت فضاحته تصرف 
وارتحل ؟! كذلك لاندرى : ماذا يعنى ابن جنى بقوله « تصرف وارتجل » ؟ . 
أيقصد الاختراع من العدم » أم يعنى فقط ذلك الاشتقاق القيس على شىء 
معهود تألوف . ١‏ 
ولكنه فم 0 1 0 الارتجال» قاصراً هذا الحق على الفصحاء 
من لغرب > فقد فكو أن الأصمعى قد روى كلات غريبة عن ابن أحمر الباهل 
وقال عمها لاأعل أحداً ألى نبا غير ابن أجر» منها م بمعتى املك » ومنها 
كأس « رنوناة » أى دابمة » ومنها « الديدبون 7 ثم أخذ بعدد يضم 
كلات رويت عن ابن أحمر وحده » ولكن الغريب فى كلام ابن جنى أنه قال 
« ومن هذه الكانات « البابوس » وهو أحمى معني ولد « الناقة » !! 
*- لرى من كل هذا أن انج قد خاط فى هِذًا الباب بين الكلباث الخترعة 
اعبار من لغة أخرى » والشتقة اشتقاقاً جديداً قياساً على كلاتمألوفة الصورة 
بل إن بعض تلك السكامات التى وصفت الاختراع يمكن أن نرجعها إللالفصيلة 


(م 4 د أسراراللفة ) 


السامية » وذلك مث لكلة « الجير » بمعنى الك التى استشهد ها بقول القائل 290 


0 


اشرب“ براووق حببت به 20 وانم ضياحا آنا لخر 


فيخيل إلى" أنها السكلمة الألوفة المعروفة فى العبرية والسريانية والآرامية » والتى 
تعني فيها جميعا معنى الرجل والسيد صاحب القوة والنفوة . : 
وأغلب الظن أننا إن أجدنا البحث فى أصول تلك السكلات التى قيل عنها 
إنها مخترعة » فسنرى أمها تنتسب للغة من اللغات » أو لمجة من اللبجات » وأنها 
ليست من .الارمجال فى شىء . 
أما النحاة فلا يعرضونللارنجال إلاحين يتحدثون عن « الع » » وثرى 
ابن مالك يقول : 


ومنه منقول كفضل وأنيك وذو ارال كسعاد وأدد 


ظ ويفسرون العا اللنقول بأنه ما أفاد بصيغته معنى فى اللغة قبل استماله للعامية » 
فى حين أن العر امرتجل لايدل فى صيفته على أى ممنى » أو بعبارة أخرى م يكن 
قبل العلمية كلة من كلات اللغة . هذا هو رأى جمهور الئحاة غير أنا ترى 
سيبو نه ) يعتبر الأعلام كلها منقولة » وترى الزجاج يعتبرها كلا مرئحلة 0٠‏ 
5 وقد جاء فى قاموس الفيروزا بادىأن « فقمس » عل مرضحل قياسى » ووصف 
العم بأنه مرمجل وقياسى فى آن واحد قد يشعر بشىء من التناقض » ولكن 
ابن يعيش يقسم الع المرمجل إلى قيامى أى له نظائر فى الوزن بين الأعلام 
الأخرى غير الرنجلة مثل « فقعس 0 رجل من بى أسد الذى يناظر 
« سلهب » ؛ ومعنى .ساهب قببل العادية الطويل » أما المرتجل الشاذ فثل 


)١(‏ انظر اللحتسب ج ١‏ ص55 


« موهب » بفتح المين اسم رجل > وذلك لأن هذا الوزن لا يكون فى اللغة 
امتبوا ا ْ 
"ولكن ا عن يؤكد لنا أن زبة وأباء العجاج كانا برجلان ألفاظاً ‏ فى 
:.رواية محكية عنبما :واتروى هذه الرؤانة ينضها 0 أخرى » وقد شاع 
أمرها. نين اللغويين حتى أو غات أن تصبح ف أذهامهم حقيقة لا يتطرق 
إليبا الشك . ظ ١‏ 1 1 
فإذا رجعنا إلى أراجيز رؤبة وأبيه فى تلك المجموعة القيمة التى ألفها وشرحها 
البكر ى فى كتاب مهاه « أراجبيز العرب » » تزى المؤلف يشرح شان 
الألفاظ فى سهولة وسس »> ولا 0 افا أ إحدى تلك الكاماتكانت من 
00 وارتجاه : 0 أذ أخل الرواة 0 0 وعدا 8 ١‏ 
7 5 خوشى » ومهزا اع 00 . فإذا تتيعنا 0 00 
ف الأغانى وكتات «الْسْعر والشعراء» لان قتدبة ة وخزانة الأدب وجدنا تلاك 
الكنب يكاد يشبه بعضها بعضاً فى ذ كر بعض الطرائف عن رؤبة» مثل شهرته 
بأكل الفيران واعتزازه بها » وكتلك القصة التى رواها أبو زيد الأنصارئ من 
أن رؤبة دخل السوق وعليه برنكان لخجمل الصبيان يسخرون منه ومن برنكانه 
فيفرزؤن فيه شوك :النخل » فشكا رؤبة أمر م إلى الوالىفأرسل معه أعوانا التقبض 
عليهم فهرب الصبيان إلى دار للصيارفة » وما سأل الشرط عنهم قال رؤية«دخاوا. 
دار الظالين » فسميت دار الظالين إلى الآن بقو له!! 
فبل مثل هذا 8 ا رمالا 2 اللغة ؟ ! 0 
أهاروواية يون عن ؤي كاد تسكون ساق أن او لتك إيلحون: 


نه : 


(0) ابن يعيش ج ١ص‏ 095 000 0 ا 


مت ورك 


عليه أن عدم بالغريب النادر» كان يستجيب لإلماحهم » ويشبع رغيهم 
بكلات لم يألفوها » وأقيسة لم يغهدوها » وبكل ما كان يتنافس فيه الرواة من 
الإتيان بالغرائُب والطرف » وذلك لأنالرواةكانوا مشغوفين بأنيقفوا على كل 
جديد ل يعرفوه » وكان يقَغى على العالم فى جياه بكلمة » أو خطئه فى مسألة » 
' فدعاذلك بعضهم لأن ينزيدوا » ومختلقوا إذا أحرجوا ء أو يلتمسوا مثل هذا 
الختلق من أعرالى اشّهر بالفصاحة كرؤبة بن العجاج » واذا ترى رؤبة يصيح 
فى يونس بن حبيب حين طالبه بالمزيد قائلا : حتى متى تسألنى عنهذهالأباطيل 
وأذوقها لك » أما ترى الشيب قد بلغ فى رأسك ولحيتك ؟ ! 
| من هذا ترى أن رؤبة كان يؤلف للرواة مايشتهون » ويمدهم بما حرصون 
عليه ويتكالبون » ولكن هل كان روّبة يرنجل السائل ارنجالا ومخترعها 
اخةراعاً . أو كان يلجأ فقط إلى القياس والاشتقاق ؟ من الصعب الإجابة عن . 
مثل هذا السؤال إجابة نطمكن إليها ونستريح لحا مع ما لدينا عنه من نتف 
متنائرة لا تكاد تشبع رغية الباحق الدقق. ‏ بذ كر منها تلك الرواية الى 
حاءت ف المزهر نحث عنوان « أغلاط العرب » » من أن ترؤية. سكل عن زمخ 
النطحل فى قوله : 

وأنى مرت عر اسيل أو حمر نوح زمن الفطحل 

فقال أيام كانت المجارة رطابا ! ! » وقد اعتبر الثقاتمن أهل اللغة تفسيز: 
رؤبة مثلا من أمثلة أ كاذزيب الأعراب . 

وربما كان كتاب الشعر والشعراء أجمع تلك الكتب الثلاثة لغرائب رؤية" 
فد علد اللؤلف بضعة مآخذ أخذها على رؤبة .من خطأ فى الغنى حين جعل 
« الأسود » أخبث من الأفعى فى قوله : ْ 

كم كن أدغل فى جحر يدا فأخطأ الأففى ولاق الأسووا” ”7 


ده 


ري لسكامة كقوله الولق » بفتح اللام ليزي » وصحة 
الكامةق رأي ان قتيبة « الولق 6 السكون اللام ؛ »وكترا. « ضيق »© بفتح 
. الياء » وصحة. النطق « ضيق » يسكون الياء 0 تشديدها . ش 
| نظفر إذن ارؤبةأو أَبيْهبما مك نأن يعد ار نحالا حم ؛ رغما: سا للشهوران 

ْ بالار ئجال فى كل روايات القدماء » بل م نكد نظفر بنصوص صريحة تؤكدلنا 

أن الأريحال قد حدث فعلا فى اللغة العربية » اللهم إلا بض ع كلات غير منسوبة 
جاءت فى المزهر 2 على أنها ألفاظ مصنوعة مثل قول ل الجبرة أن 
الخليل قال : أما ضهيّد وهو الرجل الصاب قصنوع 0 فى الكلام 
وكذلك عفشج للثقيل الوخم .. ال ٍ 

عل أفاقذ عار احا نايا "كعت لذن عل ناهد أن سق لديا 
أو اكاب قد ازتحلوا لنظا أو انين رغبة فى التفكه والتظارف كتلكالقصة 
الطريفة التى بر وها صاحب الأغانى "2 عن بشار» وينسبها السعودى فى مروج 
الذهب لأبى العنيس أيام العو 0 » من أن بشاراً أو أبا العنبس جاء إلى 
ْ أصدقائه و ما فقال له أحدم : : مالك مغما ؟ فقال مات حمارى ‏ رأيته فى النوم 
ْ فقلت لهل مت» ألم أ كن أحسن إليك ؟ ْ 
فال : ٠‏ 

. سيدق د لى أتانا : عند ناث الأصبهانى 

تيسق نسان2 2 وبدل قدا شجاق - 
إلى أن يقول : 


ولماخدأسيل 2 مثقل خد الثنفران 


(1)ج١‏ س 385 طبعة عيسى البالى الحلى ٠‏ : 
(؟) ج + نرجة بشارٍ. 1 ش ب(عاج أي 15م 


حمست 


ققال له سائله : ما الشنفران ؟ قال ومايدرينى » هذا من غرنب الجار فإذا 
-لقيته فاسأله ! ! ورواية مروج الذهبهذه القصة أحبك وأدق تفصيلاء غير أن. 
الروايات لا تسكاد مجمععلصورة واحدة للفظ الشتفران » فهوفىروايةالشنفران 
وفى أخرى الشتغران بالغين » فى ثالثة الشيفران .. الح . 
هذا هو كل ماعثرنا عليه بصدد الارتجال فى اللغة » فول يبرر هذا القدر 
الضئيل أن ل طرق الوضع كا يزعم بعض القدماء من 
أصحات فته لبن .. ظ 


رأى الحريئين فى ارور مال . 

هناك نجربة ظلت ىكل العصور التاريخية تداعب عقول المفكرين » 
ولا سما اللغويين منهم » غير أن أحداً منهم لم مجرؤ على القيام بها حت الآن . 
وتلك التجربة ى عزل طفلين أو ثلاثة منذ ولادتهممع إمدادمبالنذاءو وسائل 
الحهاة فى صمت عبيق بحي ثلا يسمعون كلام إنسانياً قط » نم مراقبة عوثم عن 
كتب عدة سدوات» للتعرف على بمضٍالمشا كل التى لا تزالتميرعقول اللغويين 
فى نشأة اللغات ولنامس بأنفسنا كيف يتفاهم هؤلاء الأطفال بعضهم مع بعض : 
أينطقون بأصوات إنسانية كالتى نفهمها ؟ أتنشأ ينهم لغة ذات أصوات وذات 
كلات وذات جملء أ يظاو نعلى صمعهم مكتفين بإشار ا تالأأيدىوتعابير الوجوه؟ 

أقول ظلت هذه التجزبة القاسية تبرق لأعين اللغويين ور بمخيلامهم 
دون أن تناح لأحد منهم فرصة تنفيذها والتكشف عما وراءها » وذلك لأنها 
تناف الروح الإنسانية» وتتطلب من التضحية أمراً لا تقره القوانين ولاالعادات. 
غير أن التاريخ يزوى لنا أن بعض اللوك فى العبود التدعة قد حاولوا مثل هذه 
الحاولة وقاموا بما أبته الإنسانية فى العصور الختلفة بعدهم »كالذى رواه 
«هبردوت» من أن اد الفراعنة «أسمتيك» أراد البرهنة علي أن الاغةالصربة 


سس لا سد 


القديمة هى لغة الإنسان الأول ؛ وه اللغة التى نطق ها الإننان أول ما نطق. . 
ومنها تفرعت اللغات ١‏ الأخرى » فعزل طفلين فى مكان منعز :ل زمناً ما ليتعيف 
0 أو لكلمة يمك نأن ينطق بها ء ولماجاء«أعوا نه بتلك السكلمةالتىتصاد فأن 
إكانت « بكوس » .. ودعا8 » أخذ العاءاء تحاولون نسبة هذه الكامة للغة من 
اللغات ال كانت معروقة فى ذلك الزمن » ووحدوها تعى « الخيز » فىلغة من 
لغات عهدثم .غير المصرية القديمة طبعاً» ما خيب ظن «أبسمتيك» و أغضبه ! 
و لكن الذى أباه الإنسان ورفض القيام به عن مدو قصد © قات يهظروف 
المياة عن طريق الصادفة البحتة » غير أن التجربة كانت ناقصة يعتورها بعض 


٠‏ قصة تلك الفتأة التى ولات فى مزرعة « بحر ينائد فى أوائل قن 
ب عثر ع وزدات د تكلم مع أخيها باغة غير مفيومة لمن حولهما » لقدكانا 
الوأميق) وقد لوحظ تعلق كل ممهما ل ر » وشغفهما بالانغر العن ٠‏ الناس» فشق 
ذلك على الوالد وصمم على عزل الأخ عن أخنه فى مكان بغيد » مما أدئ إىوفاة 
الصى » وبقاء الفتاة وحدها تصر فى عناد على تسكلم تلك الاغة 7 له الغامضة. 
.ونا حاول أهاها تعليمها لعنهم تبينلهم استحالة هذا » وأغلب الظن أنهم 1يتيحوا 
لما الفرصة الكافية فى هذا التعل » وبدأوا فى غباوةوسوء تقدير ا 

وأصبحوا يتفاهمون معها بتلك اللغة الغريبة النشأة . 

وقد قبل من امد هذه الفتاة إنباكانت خحولا تنفر من الناس #ولكننا 
كانت مع هذا على قدر من الذكاء كبير»سمح لما أن تنظمالشعر بلغتها . ولاشاع 
أمرها » وبدأ العاماء يبحثون كلامها » ظبر لهم أول الأمر أن كلامها لا يمتللغة 
«جرينائد» بصلة ماء إذ وجدوه خالية من الغمائرء خالياً من الصيغ الختلفة 
اإبلالات ووجدوا كلانما قليلة العذجٍ لا يكاد برتبط بعضها عضي جل 


أو عبارات متناسقة »كا وجدوا أنها نستعين كثيراً بإشارات الأيدى إلى حد 
أنه كان يصعب التفاه معها فى الظلام . ظ 

غير أن أذ العلماء ؛طه دادم قد استطاع فما مدان كقت الطاءغنا 
عاط كايا مق عون توبرهق هل أمبا لأعدو أن نكون كات فن القينة 
جرينلاد فى صورة ممسوخة مبتورة » فلا تسكون لغة ولاما يقرب من اللغة . 

؟ -لثل الثانى مارواه 6568م من أن طفلين نشاى « كو بنباجن 4 
توأمين أيضاً مع أم لها أرملة » وقد أعملدهماهذه الأم بشكل شائن » فشبا وحدها 
منعن لين عن الناس زمناً ماء ثم كان أن مرضت تلك الأم ودخلت المستشق 
للعلاج تاركة الطفلين رما طويلا فى كنف عمة صماء لا تنطق » فلما اكتشف ' 
أمرها أدخلا فى إحدى مدارس النعيات الخيرية لتريتهما والعناية يأمرها . 

ويقول ٠‏ . . 6568م168 إنه زار الطفلين عدة زياراتوتوددإلمهما » وعمل 
عل كد ينا » حتى استطاع أن يدون كلات وعبارات كثيرة من تلك اللغة 
الغامضة التىكانا يتفاهمان بها فى طلاقة » ثم أجرى بحثه على تناك الكيات 
والعبارات فوجدها تتصل اتصالا وثيقاً باغة الببئة غير أنها ممسوخة مبتورة » 
حذف منها بعض الأصوات وعوض عنها أخر ى »كا وجد بعضها مما يمكن أن 
سمى تقليد الأصو ات الطبيعية 0618م260مزمم0 . ٠‏ 

ولكن 65ة:ومة1 نفسه يعترف أنه لم تسعفه الفرص لإتمام البحث » 
وانقطععنه فترة من الزمن فاما عاوده وجد الطفلين فى مدرسّبما الجديدة قدكادا 
سيان كل )5 دعنيًا » ومع هذا فيو كد لنا أنه لو استمر هذانالطفلانفىعزلهما 
لنشأت لها لغة مستقلة ذات أصول وقواعد . 

هذان المثلان وأشباههما تما رواه بعض اللغويين فى القر ن التاسم عش قد 
أثار بين العاداء جدلا عنيقاً حول ارتحال الألفاظ واختراعها . 


أما أصحاب عل النفس منهم فقد أبوا أن يعتر 7 يشىء اسمه الار تحال لغةر 
اللأطفال . وكآن زعم هذه الطائفة من العاناء 4 إذ يقو ل : « ليست لغة 
الطفل إلا أثراً لبيثته » و الطفل فى هذا الأمر لا يعدو أن يكون أداة سلبية » . 
و هكذا نزى أن الجدثين قد انقسمؤو فى أمر الأو تحال إإىفر قن : أولئك 
الذين يو يدونه بالأمئلة والتتجارب الخاصة ‏ وأولنك الذين برفضو 0 
زاعين أن ماءرويه آلو بدون لسن فى حقيقته إلا نوعا من عبث الأطفال . باللغة 
الألو فة الءهودة . 


مقيقرٌ قد اررر تجال : 


وربما يرجع سر اللخلاف بين الفريقين إلى 4 فى تحديد المراد من كلمة 
الارتجحال والاختراع فى اللغة دناه «مة » فالذين رفضوه قد فهموأ الار يخال 
على أنه الخلق من العدم » وبذلك ضيقوا من دائرة معنى الار" بجال ». وقصروه 
على تلك الكلات الجديدة فى لفظها ومعناها » والتى لا تمت مواد اللغة أو صينها 
ابصلة ما . وهم يرون أن تلك الكلات الجديدة التى تلمع مان الساتة ‏ 
الأورية وقد أطلقت على منعدفاث جد يده » قد اشتقت أصوطا من ع اللاتينية 
أو اليوتاية أو اد اسم صاحب الاختراع عاما على تلك المستحدثات »كم 
ع فى نوع من معاطف المطر للصنوعة من امطاط حين سميت « مكنتوش »؛ 
أن صاحب المصنع الذى أنتجباكان يدعى كذلك « مكنتوش » . فليست 
تلك الكيات فى رأيهم من الألفاظ المرئجلة » فقد كان ناس بابق عل 
احاراها #ويوجنا جين إلى الاشتقاق أو القياس أو النحت أو الاقتراض » 
وغير ذلك من طرق وضع السكؤات الجديدة . 0 ظ 

ومن هنا لا تحاول أن نضع حدا لهذا الجدل العنيف :بين الفريقين » 
أو نحم حي فاصلا بين المعارضين والمْؤيدينٍ للار تحال . بل تحاول أن نتبين 


سا8 سد 


أثر هذا الذى لسى .3 بلا رنجال »فى اللغات الحية . وما يمك ن أن 0 عليه 


. وليس مما يفنى عنا شيا أن تحاول البعث عن أثر الارتحال فى نكا #الكلام 
الإنسالى لنتعرة ف ما إذاكان الإنسان الأو ل يلجأ إلى الار نجالىوضع ) لكزات» 
لأن البحث فى تلك النشأة اللغوية قدكاد الآن يشبه البحث فيا ور لالظ ل + 
ومن العسير الوصول فى شأنها إلى رأى مؤكد أو مرجح كذلك لاتكقى تلك 
الأمثلة التى رويت لنا عن ارنجال الأطفال واختراعهم الكراخة لخر اع » 
وإمكان نشأة لغات مستقلة من 70 يلع بض العلماء» 
أقول لا يكنى مثل هذه الأمثلة القليلة التى بيحوطها الإيهام والغموض للفصل فى 
اريجال الأطفال برأى حامم . 


لذا شير هنا فقط إلى ارتجال الكبار للسكليات وأثر ما يمكن أن يرتجاوا 
فى اللغات . فترى أن الاريجال ممكن , ولا محتاج إلى قدر كيير من الثقافة » 
بل فى مكنة كل منا أن يرئجل متى شاء وأنى شاء» وليس مثل هذا المق مقصوراً 
على قوم دون آخرين » فنحن نستطيع فى سسهولة ويسر أن ترنجل كلات عربية . 

ما أنزل الله مها من سلطان » وأن مخلم عليها من العالى مايشاء لنا الموى » 
وهى لا تقل حينئذ عما نسبه القدماء من الاخويين للأعراب . 


وقد كنا 5 طلبة نتنادر على الشعر الجاهلى وحوشيه وغريبه » وننظم 
أبياتاً يتسكون معظمها من كلات لاتمت لسكيات اللغة بصلة مثل : 
ومدعشر بالعثلمين تفنطحت 2 سلفا قناه كيز فرع القنظل . 
اوطلة 00 ٠ ٠‏ 
لاتصعب القتذعل فهو مهيل ٠‏ هفل ممردل ختزويل نشل 


00000 
. وقدمي معظمنا بمثل هذه التجربة وجرب هذا الحذيان واهراء أيامالشباب 
واللو ولعت “ فلم يكن ن اختراع الألفاظ بالمسير عليننا » بل لم يكن نظمها 


ابصلا و الشاق على أحد منا » ولكن مثل هذا العيث يفي يفناء أصحايه » 
أو بتغير الفاروف التى أوحت به دون أن مخاف أثرا باقيا فى اللغة » بل دون 


0 “أن عد السشيو موع ف منطقة متسعة دن بيئة اللغة 4 وإبما بظال أمرة 


مقصوراً على جماعة من لشباب وفى محيط شيق » حت يففى ويذول فى غاب 
الأحيان . 


' وقد لاخظ الأوربيون أن نوعاً من هذاالعبث يشيعف فى بعضأوساي[الشياب 
كالكليات والنوادى » ففى عا أ كفوردكلات متعارفة بين طلبتها 
لا تكاد نمت للا تجليزية بصلة فى معناها ولنغاها . وكذلك في كبردج وغيرهما 
من الجامعات القديمة ذات التقاليد الو روثة جيلا بعد جيل . فإذا مخرج الطابة 
فى تلك الجاممات 7 أصبحوافى غمار الحياة العملية نوا تاك السكرات و 7 ص 
ف أذهامهم م منها سوق الذكريات .. 
كذلك قدتاحاً بعض الطو انف الخاصة م, من أصحاب 'الصياءات ار ف 
إلى اختراع كرات لا يعرفها غيرهم ؛ رغبة فى التعمية والتوبه علي من ليس متهم » 
: بل الصوص كلات مخترعة نشبه الصطلحات والرموز تعبى رجال الأمن وحفظة 


القائون . 


ولاشك أن بعض تلك الكلات يدين بنشأته إلى طرق ارق غير 
الارتجال . من مثل الاشتقاق أو النحت أو الاقتراض » ولكن مما لاشك 
فيه أينا أن بعص تناك الكلات قد اخترعت الخقزاعا 4 واريجات ارنحالا 4 


وأصبحت مألوفة في محيطها اقيق ركنا ماع تفي بعذه » وهوالغالب. » ولبكن 


سس عع دم 


القليل أو النادر م قد تتسع دائرته ويكثر عر شيوعه فى عامية الكلام فيسمى 


حينئك ومع'58 وقد يتكلم به فما بين المرء وأغلة وبيكتف اللمدقاء 5 وفى معظم 
بحالات اللياة العادية . ٍ ش 


. فإذا مرت على تلك الكامات العامية فترة 5 أخرى زاد فيا شيوعبا » فقد 
2 ب بعضها احقرام الناس » ولا ينفرون من النطق بها فى أى وسط من 
الأوساطء وهنا قد تبدأ تلك الكلمات فى اقتحام اللغة المعحمية » وهنا قد يبدأ 
الكتاب والشعراء يستعماونها ٠‏ ولا يمر زمن طويل حتى تصبح بلفظها ومعناها 
مقبولة فى تلك اللغة . 


8 ا ١ - 1 1 ١‏ 
.ظروف » ثم لا يرق منها إلى لغة الاجم والقواميس إلا القليل أو أقل من القليل. 
إذتبدأ الكلمة فى محيط ضيق » وف بومط خا انتقيه خيزاذ مأ نسميه تحن 


2 الم » فإذا أتيحت لها فرص الشيوع والدوران أصبحت ما يسمى بالعابية 
أ و الدارجة ( عدوا ) ثم قد تسمو إلى اللخة النصيحة . 


ود 1ه د المكن أن يتم فى لفتنا القصيحة مثل هذا التطور ولام 
أحاطها به اللغوبون من سياج حصين فىكل العصور ٠‏ ولذا قنعت تلك الكلرات 
8 عة فى كلامنا بالشيو ع فى طجاتنا الحديثة » وأصبحت مما نسميه بالعامية أ 


تخلص من كل ما تقدم إلى أن ألا رئخال فى اللغة حقيقة واقغة 020 
عا الكت 0 دود الأثر ققد 0 رجبلأء جيلان 2 من الزمان 0 


ا 
ألاغات الى ترركت ونانا فى اللخضوع لعوامل التطور لا بقيدها فى هذا 
سوى استعالات الكتاب وقادة الفكر مع الذوق الاجتماعى العام . 

أما فى لنثنا العربية التى لا نتركها مهيا . التطور ؛ بل نخصنها مو سي 
ئها علينا القدماء من اللغويين » فلا:أمل:ى رق أمثال تلك ابكلمات 
0 نملة إلى مصاف غيرها مى:_كيات الاغة النصحى . ظ 0 

ولندرة “تلك: الكلنات امرتجلة فى اللغات الأخرى ؛ وضعف أثرها ف 
و تلك اللغات برى معظم الباحثين من الحدثين أن الارتجال أتفه : قل 
اوضع اللغوى.. 


الاقفتراض 


وأخيراً وليس آآخراً تلك الظاهرة التى اصطلح اللغوبون الحدثون على نسميتها 
بالاقتراض » والشى تعد من الوسائل اللسئولة عن عو اللغة وتطورهاء ولاتقل قدراً 
عن القياس والاشتقاق ولا سما من حيث الألفاظ . ٠‏ 

ولظاهرة الاقتراض تواح متعددة » وآآثار متشعبة » بعضها تمع عليه » 
ويس محل خلاف أو جدال» والبعض الآخر لازال موضع مدارسة واختلاف 
فى المذاهب ٠‏ 


: النظرية الطبقية تردموط]' سدطهم)وطد5‎ ١ 
شبه بعض اللحدئين من اللغويين حال اللغة ما تبدو لنا الآن بتاك الطبقة‎ 
 خيرراتلا العليا من الفشرة الأرضية تمتها طبقات تمث لكل منها عصراً من عصور‎ . 
وقد أسس بعضها على بعض . وكذلك حال اللغة فى عضور تطورها تسكون‎ 
ف هيئة طبقات بعضها فوق بعض » ومؤسس بعضها على بعض . فاللغة حين نحل‎ 
بدئة من البيئات وتستقرفيها تأخذ شكلا جديداً يستمد جذوره مما سبقها من‎ 
لغات في-نفس البيئة . ظ‎ 
وقد بادى مهذه النظرية بعض اللغويين » وضربوا لها الأمثال فكان أوضح‎ 
مثل فى #لامهم حال اللغة الرومانية بعد أن استقرت فى بلاد الغال (فرنس! القديعة)؛‎ 
وحلتٍ محل اللغة الكلتية التىكانت سائدة فيها » فوجد أن الرومانية فى أرض‎ 
فرنسا قد أخذت شكلا جديداً متأئراً إلى حد كبير بتلك اللغة المندثرة أى‎ 
الككلتية ».ولاسما من حيث الأصوات . والدليل على هذاما ناحظظه الآن من‎ 
. خلاف صوق واشح بين الفرنسية وشقيقتيها الإيطالية والإسبانية . فرغم أن‎ 


مد قة عد 


م هذه اللغات الثلاث يعتبر تطوراً لارومانية القدمة » أو بعبارة أخرى 
٠.‏ تعقبر كل.لغة منها صورة حديثة للرومانية القديمة » فقد اتخذت الفرنسية صورة 
. مبايئة لما عليه اللغتان الأخريان فى نواح كثيرة . وقد كان من للتوقع أن نشهد 
ف ىكل هذه اللغات الحديثة صفات مة شابهة أو متقارية فى تطورها عن الرومانية , 
أو على الأقل أن تكون الفرنسية أقرب شبباً بالإيطالية لغة البيئة الأصلية 
للرومان القدماء ء لأن فرنسا نتاخم إيطاليا وتتاثر بها . غير أن الذى حدث فعلا 
هو أن الإسبانية الحديثة أصبحت أقرب شما بالإيطالية من الفرنسية . 
ويعلل أصحاب هذه النظرية تلك الظاهرة العجيبة بافتراضهم أن الزومانية 
فى أرض فرنسا قد حلت محل الكلتية القدعة واد غلبا خارت كير 
من خصائصها » فم تتقرض الكلتية من الوجود قبل أن تترك على ألسنة 
الفرنسيين بعض صفامها الصوتية . 3 
ومكذلك حال اللغة العربية التى رحات إلى الأمصار' فى الثنام والمراق. 
ومصر وغيرها من جبات كثيرة حابرا الإسلام » فقد حلت العر بية 
بحل اللغة الأصلية فىكل قطر من هذه الأقطار . فنى العر اق حلت محل الأرامية 
0 الأرامية والسربانية وايونانة أيضا. » قمعي 
مت القبطية وحلت محلها ٠‏ | 
1 فإذا سامنا بصحة نظرية الطبقآات تردمهط؛ م مم8 ذ نستطيع وُسهو 3 
ويسر أن'نعلل تلك الفروق الصوتية التى عيزت بها كل بدئة من هذه قات 
العربية : فا مصرى قد يسمع العر اق ينطق العرنيية م ختى. ولو كان يقرأ مض 
آنات من القر آن الكريم» فيدرك لتوه أنه عراق » أو على الأقل يدرك أن نطقه 
يخال النطق الألوف فى البيئة الصرية . وكذلك الخال مع الشاتى والغربى . 
وليس من القبول أو إلعقول أن تتمنور أن :ذلك اكلا ف المنونى رح إل ظ ش 


سد يه سمه 


لات ت القبائل الختلفة التى حلت فى هذه البلاد . ذلك لأن الأسانيد التارمخية 
تبرهن على أن , بعض القبائل القديمة ذات اللهجة الواحدة قد أقامت فى معظم 
هذه الجهات » ولم يكن من الألوف بين ا 0 
بقطر من هذه الأقطار » أو على الأقل أن يكون معظم من يقيمون فى مصر من 
الأمصار من ينتمون إلى قبائل معيئة من قبائئل شبه الجن برة :5 
. ولعل دراسات الستقبل كفل محقيق هذا الأمى » حتى يتخذ منه دعاة. 
النظرية الطبقية مايؤيد نظريتهم ويدعمها . 
ومن أشهر اللؤيدين ل#ذه النظرية والداعين إليها « بلدفيد » فى كتابه 
الشهور ؛ فقد ضرب عدة أمثلة لتأييد مذهيه والبرهنة عليه 29 . 
وأخاب هذه النظرية يفترضون أن اللغات قد يستعير بعضها من بعض 
صفات صوتية تلون النطق باون خاص . أى أن الأصوات اللغوية مما يمكن أن 
يقنرض من بين اللغات البشرية . 
أما الذين عارضوا هذه النظرية بشدة » ورأوها نوع من الوم والخيال ققد 

كانوا أقل توفياً فى أدلمهم وبراهينهم . فهم مثلا يشيرون إلى اللغة الإسبانية 
فى أسريكا الجنوبية وحاوها محل لفة المنود الجر » ومع هذا لم ترك اللغةالهندية 
أى أثر فى لغة الغزاة من الإسبان . ورون 00 الولايات المتحدة كانت 
ند ومن لور متمد كتير من الهاجرينيإلأوربيين » منهم الألالى ومنهم 
الفرسى » ومنهم المجرى » بل ومنهم الرومى » ومع هذا فل ب تلك الات 
النازحة أى أئر صوتى فى اللغة الإتجليزية الأمر إيكية”" , ش 
اكذلك كانت استعارة الظواهر النحوية محل نزاع بين الحدثين من 
اللغوبين . فينسكر « هويتنى » إمكان هذا ويقول قوله الشهور : « ل يتمرف 


2٠ 469.‏ 610 تأسوواظ ترط , م38 دعودضة (1) 
, 149 .ع2 11 7زط رو ع8 ةدوهمهآ آه رزعمغؤ5 (2) 


سا سس 


دارظو اللغات قط على تلك اللغة التى تتضمن مريجاً 0 ن القواعد انحو وتلق 
هذه اللغة بالنسبة هم اوقا محيي ؛ بل هى أحد الستحيلات » ! ! 
ويعقت ل نجسيرسن » على هذا القول بالإشارة إلى مافيه من مغألاة. 
وإسراف ©» 3 يضرب عدة أمثلة لتأثر الثغات بعضها ببعض فى هذه الناحية . 
.فقد استعارت الأتجليزية طريقة المع اللاتشية فى بض استعالاتها0؟ .: 
ش فلتتصه؟ جمها ماسصده1 جنباً إلى جنب مع ف تسمه" : ٠‏ 
ركرك الواحق اللاتينية التى أضافتها اللغة الإتجليزية إلى ير 0 
الكرات الح تى أصاها < جرمالى تلم : 
مممتلسئط روئفاموطة , تمعصمهةاتهره8 وكذلك اطولقة يماطوعوقط | 
خباساعل مإقة ومع الغر نسلية الأهل + 
وتتضمنترجمة الإنجيل إلى اللغة« الجوتية » » وهى تلك الثرجخة لتى قام بها 
. « فولفيلا »فى القرن الرابع الميلادى كثيراً من الثرا. سب والألفاظ اليوانائية: 
ولكن ) جسبرسن » هذا يعترف أن اقتراض ظواهر الأجرومية بين 
اللغات قليل. الحدوث . ؛وبرى أنْ هنالكِ غناضر لغونية تعد عصية على الاقتراض. ‏ 
وتلك هى العناصر القدعة أو المتوغلة فى القدم إذاقووت بغيرها من عناصر كل 
لغة مثل : الضمائر » أسماء الإشارة » الموصولات , والأعداد . 

ف القارنة بين اللغات لعرفة الفصيلة التى تنتمى إليها علدة لغات » يرجمعادة 
إلى مثل تلك العناصر القدمة » لأنها غير قابلة للتطور أو التغير أو يد 
إلافى النادر من الأخوال . 

غير أنه قد يحدث أن اغة من اللغات ‏ تستعير الأعداد من لغة أخرى » 


ولا 0 م مثل هر عده الاستعارة إلا ف حالاات الاقتباس للغبة من الألعا نا ٠.‏ فتفد 


8 .م ع1تتأهط 118 ,182811386 3 )0( 
ٍ (ملاانه أبن ر اللغة ) 


هذَه اللعبة إلى البيئة الجديدة ومعها طريقة العلا »ويتصر الاقتراض كك 
على زمن اللعب . لين استعارت بعض الأمم الأوربية لعبة « التنس » مر 
الإمجليز دخلت فى بلادهم ومعها طريقة الإتجليز فى العد » فترام ق. أثناء لدت 
التنس يقولون : عومآ سعمائة؟ . هش 

وأقرب مثل لاقتراض الأعداد فى اللعب ماتألفه نحن فى مصر من استهال 
الأعداد الفارسية فى أثناء اللعب بالنرد فتقول : يك. دو . دوسة . جبار . 
بتج . شيش ! ! ذلك لأن لعبة النرد قد وخلت بلادنا مع الفرس واستعرنا معها 
طريقة الفرس فى العد . 

ومما يؤيد القائلين بإمكان استعارة ظواهر الأجرومية ما نعرفه فى الصلة 
بين العربية والفارسية حين استعارت الفارسية طريقة امع العربى وجمعت عليها 
بعض الكامات الفارسية فيقولون مثلا : ده دهات . باغ باغات . واقتبس 
الفرس أيضاً كثيراً من الكامات العربية مموعة جمع تكسير عرلى فتالوا : 
أسران: .اموز مشا جد 

هذا إلى أن نظام الْجلة العربية فى المصر الحديث قد تأر إلى حدما ببعض 
الأماليب الأجنبية ولااسيا فى أسلوب بفض السكتاب للماضرين لين تأنروا 
بالثقافة الأوربية »كالمقاد وطه حسين » وهذا نوع من اقتراض الأجرومية 
ممثلا فى نظام الجلة دوق . وهكذا جاءتنا بعض الاستعالات التى ل تعرفها 
العربية من قبل مثل : 
١ع‏ هو جميلأن نرى . ؛' 
؟ ‏ كثير جداً وجداً كثير . 
م وهو بلاشك ضرورى . 
مس سافرت برغم الطر أو البرد . 


و س إن أحدا لايستطيع . 


اساووت 


والحدثون حين يعرضون إلى اقتراض اللغات بعضها من بعض بحاولون 
التوغل فى عصور التاريخ » ليستخرجوا منها تلك الأمثلة التى حدث فى كل مها 
ضراع بين لفتين نتيجة الفزو أو الجر ة . ٠‏ 
)١(‏ فللغة الرومانية القديمة غزت عدداً من لهات أ.ا وتغلبت عليها 

ؤحات محلما . ٠‏ 

(ت) والإتجليز السكشون رخاوا إل الجزر البريطانيتومعهم اللغةالجزمانية 
الأصل » فكان صراع طويل الأمد بنمها وبين اللغة التىكانت سائدة هناك .. 

(ح) والفزو « النورماندى » جاء إلى الجزر البريطانية فى القرن الحادى 
عشر بإللغة الفرنسية » فنكان صراع بين الإتجليزية ولفة الفزاة . 

(4) وكذلك شأن اللغة العربية بعد الفقوح الإسلامية فى العراق والشام. 
ومصر وبلاد الغرب . | 

وتبين للمحدثين من اللغوبين أنه فى ممظم تلك الأمثلة التاريخيةكان هناك . 
لغةقعليا وأخرى د نيا » أو بعبارة أخرى لوحظ إن أحدى. اللفتين كانت فى ظروقف 
٠‏ مواتية : من كثرة فى العدد بين التتكلمين بهاء أوكان أحابها ذوى حضارة. 
وثقافة ومم تفوق فى الناحية الخربية أو المئياسية . فى نين أن اللغة .الأخرى 
كانت أقل حظا وأصفر شأ .. | 

ويلخص « بامفيلد » آثار الصراع اللغوى أو نتأنحه بقوله : إن اللغة الى 
يمهزم أصحامها عسكرياً وسياسيا قد تنتصر فى آبخر الأمر على اللغة الغازية » لقلة 
عدد الغزاة الذن مبضمون بعد زمن مافى البيئة الجديدة . غير أمها بعد انتصارها 
تصبح مثخنة بآثار ذلك الصراع المربر ؛ فلا مكاد اللخة الغازية تندثر أو تزول. 
حتقى تسكون قد تركت ف اللغة الغزوة جراحا أو ندوباً هى فى المقيقة بعض. 
الصبفات التى استعارمها من لغة الغزاة . ذلك لأنهلما غزا «النورمانديون» الجزر 


لساووةؤا الت 


البريطانية وكان عددم قليلا ».ظلت الفرنسية سائدة بين الكام وأصحاب 
الهوذ حيناً من الدهر » بعده بدأوا 0 من نساوا منْهم يصطنعون اللغتين ' 
الفازية والغزوة فى كلامهم ؛ ثم لم يلبئوا أن ا الأمى بالإتجليزية 
بعد أن أصابها ما أصابها من تغيير فى أصواتها » وتحديد فى بعض أساليبها . 

أما حين تنتصر لغة الغزاة وتندثر اللغة المغزوة » فلا نكان تلحنا ارا ف 
الغة الغازية نتيجة ذلك الصراع » إلا بعض تللتٌ الكامات الخاصة بالبيئة الجديدة 
من. أعلهم أو 1 الأمكنة » ومن ألفاظ تعبر عن أشياء تتمين مها هذه الييئة » 
وهو ماحد ث للغةالرومانية جين قضت على معظم لغاتأوربا فى غصر: الإمبراطورية 
الرومانية . وربما كان هذا هو السبب فى أن اللغة القبطية ل تترك فى العربية 
الصرية إلا آثاراً ضئيلة جداً لاتكاد تعدو بعضاً من الكامات . 


وقد حدث فى بعض الأمثلة التاريخية أن اللغة الغزوة قد نكشت رقعتها: 
وروت فى ناحية نائية من ييشّها » ونحصنت فيا » فعاشت اللفتان الغازية 
وإلغزوة جنباً إلى جنب فىء نفس البيثة » وهو ماحدث للفة الكلتية بعد غزو: 
الإتجليز السكسو ن للجزر البريطانية » وحلت الإبجليزية محل ألكاتية فى بقاع 
كثيرة من تلك الجزر» ولكن الكلتية ظلت حتى الآن سائدة فى بعض جهات 
« ويلز » ء وأصبح أهل تلك المناطق الآن ينكامون اللفتين .2 ّ 


أمانى حالة المبجرات السامية فأوضح مث لا فى المصور المديثة تلك الآلاف 
من الأسرات الأوربية الى أزخت إلى أسريكا وأقانت مها إقامة دائمة .وبرى 
« بمفياد 4 أن هؤلاء الباحرق لايلبثون طويلا حتق ترام يصطنعؤن 'لغة 
البيئة الجديدة مشوبة فى أول الأمر ببعض أصوات لفتهم الأصلية وأساليبها » 
مالا يكاد يمر عليهم جيل من الزمن نحتى بسيطر أبناؤم أو أحفادم على اللنة. 
. الأمريكية". ذلك لأنها ممثل فى نظر معظم الهاجرين اللذة العليا» ولأنها اللغة 


2-000 


التى فى مالي فى البيئة الجديدة و تساعدمم على الاندماج جو لوعو الهم 
اجماعياً واقتصاديا . ويسارع خوفهم من المزء والسخرية بالتقدم فى 0 اللغة 
الجديدة وإتقامها “غيز أن بعض “الأسزات المثقفة الى اعتزت انها | الأصلية 
وبمظاهر الثقافة. فى ينها ق اق ل المجرة ا تسل زا 2 ل محتفظة 0 
حريصة لها ٠‏ / 1 
ارق ويا بوجه عام أن الر بين هؤلاء اله جرين ينمي لقته الأعنلية يعد 
زمن قليل حين حكروت ليل الاختلاط أو الاتصال :بأ بناء بدثته الأصلية ؛ 


ونين يكون قلي امم ن الثقافة » وكذلك حين مكون متزوي بإحدى 
الأمريكيات . 


3 
ا 0 


ومن واحى الاقتراض مايسى باقتراض الأساايب ل«الذى يم عن طريق . 
الرسف زافق عق أنه اخ فى ثقاقتها وعاومها أو تعنم 5 
واقتصاديا . خم | ش 

ولعل أبرز مثل لهذه الناحية من نار اض ماتلحفله الآن فى الأساايب 
الصحفية » بل و بعض الأساليب الأد بية الت وفدت إلى لغتنا العربية الحديثة 
بورد دق أوربا مثل.: 3 

[ذر الرماد فى العيون . يكسب خيزه بعرق جبينه . لايرى ا أوية 
أنقه لد بالنازه لكوت مك القيض :القن المسألة على بساط البحث ] , 
0 و غير ذلك من يعات الأساليت الشاعت الآن ف العربية مدخيو كوه ننك 
؛عنصراً هاما من عناصرها . وهى ولاشك وسيلة من وسائل تنمية اللغة فى معانيها 
ودلالانها دون المساس بألفاظها .وصينها . وقد تلقاها عاما العربية بالقبول.ون/ 


2 06 
يععرضوا على شىء معها 


1 ص الاسم‎ ١ انظري مثا قا عنوانه الأساليب الأعجمية فى علة اللجمم اللغرىج‎ )١( 


تام الت 

اقتراصر ارولفال: 

ذلك هو الأس الذى أجمم عليه عاماء اللغات » ولم يكن ينهم موضم جدل 
أو نفاشو ممحتج ممهم أى دليل للبرهنة على وقوعه فى المصور القديمة والحديئة 
وهوأيمًا هدفنا الأساسىمن الحديشعن الاقتراض. واستعال لفظ«الاقتراض» 
فى هذه الظاهرة ليس إلا من قبيل التجوز » أو مجاراة لاصطلاح اللغويين 
الحدثين » فليس اقتراض الألفاظ اقترات) معناه الدقيق » ذلكلأن اللفة الستميرة 
لا نحرم اللغة المستعار مها تلك الألفاظ المستعارة » بل ينتفع بها كلا اللغتين ؟ 
وليست اللغة المستعيرة مطالبة برد ما اقترضه من ألفاظ اللغات الأخرى . 

فا يسمى باقتراض الألفاظ ليس فى المقيقة إلا نوعا من التقليد » مثلم كثل 
تقليد الطفل للغة أبويه أوالكبار حوله »غيرأنه تقليد جزلى يقتصر على عداصر 
خاصة » فى حين أن تقليد الطفل للغة أهله تقليد كلى يتناول كل مايسمع من 
ألفاظ و 


وقد دلت الملاحظة على أن اللغات منذ القدم يستعين بعضها بألفاظ بعض » 
خدث هذا بين اللغات القديمة ولا يزال بحدث بين اللغات الحديئة . 

واقتراض الألفاظ حمل يقوم به الأفراد كا تقوم به الجاعات » وفى العصور 
الحديثة قد تقوم به أيضاً الميئات العاميةكالجامع اللخوية وأمثالها . على أن عمل 
القرد هنالا يظل عملا منعزلا عن الناس » بل رغم أنه يبدأ كعمل فردى 
لاا يلبث فى غالب الأحيان أن يقلره تجوعة من الأفراد » ثم قد يصبح ملكا 
"للجاعة كلها » ويكون حينئذ عنصراً من عناصر اللمة المستعيرة . | 

واقتراض الألفاظ فى أغلب حالاته وليد الحاجة حيناء أو الإيجاب حينا 
آخر . وينظر الرء عادة إلى لفتدعلى أنها شيء ملك له » ومن حقه أن يزيد عليها 


م 
مايشاء من ألفاظ اللغات الأخرى ! ! وإذا نلاحظ أن المرء وهو يتكلم بلغة أهله 
و ييئته قد يقحم فىكلامه بعض الألفاظ الأجنبية » فى حين أنه فى أثناء 0 
بلغة أجنبية لا يسمح لنفسه أبداً باقتباس شىء ٠‏ من ألفاظ. لغته » خشية أن يعد 
هذا مظهراً من مظاهى العجر . أما فى المالة الأولى فبشعر امرء عادة أن اقتباس. 
اللفظ الأجنى وإقحامه ف ىكلامه مظهر من مظاهر الكال والافتخار . ١‏ 

3 اند لوحظ أن بءضالكتاب والأدباء من تعاموا لغة أجنبية فأتقنوهأ » 
وأضضيوا تبون بها فى بعض الأحيان + نقتر ضون الألفاظا الأجنبية فى أثناء 
كتاببهم بلغة أبويهم ا نملا لون نفس السلك فى الكتابة بتاك 
اللغة الأجنبية .2 

وقدكان هذا واضحاً بين مؤلنى الفرس فى العصور الإسلامية ممن أتقنوا 
العربية مع لتنهم الفارسية » فسكتبوا مهذه. حيثاً وبذلك 'خينا آلخْر درك 
أن كنع المؤلفة بالفارسية مشحونة بكلات عربية » وليس العكس . 

أما اقتراض الجاعة للا لفاظ الأجندية فلم حين يشعر مموعة من.أفراد البيئة 
يحاجتهم إلى تلك الألفاظ أو برغبتهم فى تقليدها » فيقوم بهذا كل فرد وحده 

مستقلا عن غيره » ودون أى اتصال ينهم أو اتفاق . 0 

ومن العسير فى اقتراض الألفاظ التكشف عن السئول الأول فى هدذا 
الاقتراض » فلا نكاد ندرى إلا فى النادر من الحالات من هو أول شخص 
فيان لذظا معنا + ٠‏ 
وامرء حين يقترض لفظا أجنبيا » ويستعمله فكلامدأو فى كتابته » يحاول 

عادة أن يشكل ذلك اللفظ حتى يصبح على نسج لفته » أو قري بالشبه بألفاظها» 
.سواء من ناحية الأصوات أو من ناحية الصيغ . ويساعد مثل هذا الصنيع على 
شيوع للفظ الأجنى بين أفراد البئة لسهولة تناوله حينئذوالبطي به . ولذا كانت 


عه د 


اللكثرة الغالبة من الألفاظ المستعارة فى كل اللخات تتخذ شكلا مألوفا فى اللغة 
المستعيرة . ٠‏ 
وقد يحدث ف القليل من الأحيان أن يبقى اللفظ الستعار على حاله دون 
تغيير فى أصواته أو صيغته . ولا م هذا فى غالب الأحيان إلاحين يثق المستعير 
بقدرته على نطق اللغة الأجنبية ؛ وحين برغنب فى إظهار مهارته بين أفراد يبلته: 
فكلا قوى المرء فى معرفةاللخة الأجنبيةمال إلى عدم التغييرفى ألفاظها المستعارة ) 
أو التبديل من مظبرها . ْ 

كذلك نحاو ل الهيئات عادة الاحتفاظ بمظبر الكيات الأجنبية' حين 

تتخذ كصطلح على . ش 

وكانت الألفاظ الستعارة فى العصور القديمة تأخذ شكل الألفاظ فى اللغة 
التعور يع لماكو القبر الاحين بكو نالفط لسارت الصظاحات 
العابية ‏ ولكن الانجاه فى العصور الحديثة نحو الإبقاء على كل خصائص اللفظ 
الأحنن البتمارين لفاك أورونا . 

وقد أصبح اقتراض الألفاظ بين لغات أوروبا أمراً مألوفا» ومن السير 
على الدارس للغة من هذه اللغات أن يتبين تلك الألفاظ المستعارة 0 روفن 
العاجم الؤلفة لهذه اللغات على بيان اكات الأصلية » والكلات المقترضة » 
مع ذ كر اللغة الستعار منها . ش 

وكان أصحابهذهاللغات الأوربية فىأوائلالقرن العشرين لابرونغضاضة 
أو منقصة فى استعارة الألفاظ الأجنبية » بل ينظرون لمثل هذا العمل على أنه 
نوع من المبادلة الثقافية . 

فنا نشأت القوميات الحلية فى بعض جهات أوروبا > وتعصب لا أغلها 
بذ تنضن الاحاء والقادة فى عدر الشعوب يعماون جبدم على 0 ننامم 
سي كل عندر أجني 


د هء.ؤ د 


خَاول هذا « هماز »افق ألانيا »“وحاوله بمض زعستاء روسيا السوفيقية ؛ 
وجاوله فط كال فى تركيا» ولكن ع مثل هذه المركات الا نتكاسية م حقق 
من هدفها شنا بذ كر ةو باك ااششل فى مباية الأمر. وأصبحنا الآن ولدين ينا 
من دعم أ بذع ى أن هناك لغة خالصة من كل شائبة أجنبية ) إلا أن تكون 
إحدى تلك اللغات البدائية المنعزلة فى الأظراف التائية من الكرة الأرضية .. 
1 عل أن .اللغاث الحديثة 00 1 0 فى :استعدادها بو ل ا الألفاظ 
ترحب بذلك الفيض ار 0 من 2 6 كالإتجلددية التق يدكل اليا 
بعش الباحثين أن نص فت كلانها أجنى الأصل ”27 . 
ومن للعروف.لنا تحن أبتاء الغرب أن معظم اكات فى اللغة التركية 
مستعارة من لغتنا العربية » وكذلك مايقرب من نصف ألفاظ اللغة الفارسية 
الحديثة . 
ومن إحصاءات التسلية ما قام به بعض الدارسين من استعراضضن معجم 
فرسى يتضمن نحوه + ع كلمة» فو جد من هام؟ ٠‏ كلةفقطمن الأصل اللاتينى الذى 
. يعد الصدر الأصل للغة الفرنسية » ووجد 85 من اللغة اليونانية » و54 من 
الألمانية وهم؟ من الإيطالية و 164 من الإتجليزية و ١55‏ من العربية و15١١‏ 
من الإسبانية و +4 من الكلتية و 4م من التركية و" من العبرية وه؟ من 
3 السلافية و59 من اللغات الأسيوة و من اللغات الأمريكية المنديةوه كلات 
من لغات أفريقيا وه كات من الهنغارية و١٠‏ من ا و؟ فقط من اللغة 
البولينسية !!. ا 
والألة اظط المستعارة صئفان. 5 تلك 0 دعت 0 الضرورة الماحة » 
وذلك حين تتميز بيئة من البيئات وحدها بنوع خاص من الأشجار أوالأزهار 
8٠ . 151 ,‏ و عع قتاعسة! 01 51017 1( 


١"‏ سس 


أو الحيوان » أو حين تنفرد تلك البيئة بإنتاج صنف معين من الأ كولات 
أو الشروبات . وفى هذه الخالة حين تقم أمة من الأمم على هذا الشىء الخاص 
وتستحلبه إلى بلادها » يفد إلمها مصاحبا للفظاه الخاص الذى يعبر عنه مثل :. ٠‏ 

١‏ - كلة مدذ17 اقتبستها كل اللغات الأوربية من اللاتينية”. 
؟- وكلة 168 أخذتها من اللغة الصينية حين شاع شرب الشاى فى 
أوروبا . ٠‏ 

م س وكلة 004666 من اللغة العر بية . 

وكلة 01816 همط0 من اللغة للكسيكية » فنى بلاد الكسيك تسكثر 
ززاعة الكا كاو ومنه تصنع الشيكولاتة . 

ه ح ومن الفارسية كلمة «ياسمين» 6هنم139 . 

> - ومن لغات وسط أفريقيا كلمة « شيمبانزى 6 . 

فثل هذه الكلات نكاد : نسكون عالية » لا تتحرج أية أمة فى استعارتها 
والانتفاع مها . 

ومن الاقتراض الذى تدعو إليه الضرورة كثير من_تللك الألفاظ الثقافية 
التى تقتبسها أمة أقل ثقافة من أمة أخرى . وقد تم هذا فى المصور القديعة» 
كالا نزال نشهده بين الأمم الحديثة . فقد اقتبست اللغات الأوربية بعض 
المصطلحات العامية من اللغة العربية مثل : ْ 

الكحول سب امطهطلة . التاوى ح نلدطلة . 

الجببير ح ونطهوالق . صفر ح 2620 . 

واستعارت الإجليزية من الإيطالية بعض المصطلحات الموسيقية مثل : 


وسواط , مجوو1لة , 2090م50 , 


#/ام١آ‏ سد 


2 أماتلك الاستعارة التى لا مبرر لها سوىالرغبة فى الافتخار وحبالظهور» 
أو التى تسكون نتيجة إعجاب أمة بأخرى وليل إلى تقايدها فى معظم مظاهرها . 
الاجماعية ومنها أافاظ اللغة » فأمثلتها كثيرة فى كل اللغات قدعها وحدينها . 
وقد بلغ من إعجاب الفرس والثْركَ باخة العر ب أن اقتبسوا معظ كلامهممن الاغة 
العربية » وذلك لأن هاتين الأمتين ظلتا نحت تأثير الثقافة العربية عدة قرون . 
وفى حالة ذلك الاقتراضن الذى لا ميرر له نلحظ غادة أن اللفظ القترض 
يعيش جنب إلى جنب مع اللفظ الأصيل حينا من الدهر بعده قد يندثر ذلك 
الافظ الأصيل . ققبل الذزو النورما ندىكانت كاهة (هتط 1.آالتى هى من أصل 
فرنسى يعبر عمها بكلمة 0تومط -8001,. وقد حدث فى كثير من الأحيان أن 
يقى اللفظان مستعملين فى اللغة مع نسبة متفاوتقفى شيو ع كل منهما » أووضوح 
دلالها . قند استعار العرب القدماءمع كاءة«المربر»العربية الأصلكلاتفارسية . 
أو غير عربية للتعبير عن نفس العنى مثل : الديباج . الإستبرق . الدمقس . 
ولكن أصحساب الماجم بحاولون لاس فروق ثيل بين مدلول كلمة. 
« المرير » وغيرها من تلك اكات الأجنبية . وربماكان المسئول عن تلك 
الفروق الدلالية بعض جار مكة ممنكا نوا يستوردون الأقّسة الحريرية من بلاد 
الفرس » لخاولوا أن يضفوا على بضائعهم صفات خاصة ليست فى الحرير بمعناه 
. الهام الأأوف . 
وكثيراً ما يعمد بعض أصحاب الشركات والصانع إلى اقتباس كامة أجنبية 
مخلمونها على بضائعهم أو مصنوعامهم رغبة فى الدعايةوالإعلان عنهاء وثقةمنهم 
أن جمبور الناسن لقبارن عاد عل كل ريف ف مظيرة أ "عيقياه + ش 
وتعد اللغة الإتجليزية من أ كثر اللغات استعداداً لقبول الألفاظ الأجنبية 
والترحيب بها . ذلك لأنه لا دخلت الإتجليزية السكسونية الجزر البريطانية » 


م١٠‏ ل 


بدأت الاقتراض من اللغة الكلتية الى كانت سائدة بها » ثم جاء الغزو 
النورماندى فاستعارت الإتجليزية حكثيراً من الألفاظ الفرنسية . وفى عصر 
المهضة الأوربية بدأت الإنجايزية تستمد قدراً كبيراً من الألفاظ من .اليو نائية 
والإيطالية والعربية . 


ومن الكاءات العر بية التى اقتبستها الإنجليزية غير المصطاحات العامية التى 
أكر نا إلمها 1 نفا : 


ترجمان مروسرمع 1022 . منار 3 حت نمع 1]10. 


وبعض تلاك الكاهات العربية دخلت الإتجليزية عن طريق غير مباشن :: 
فكمة م سلام العربية اقتيسها أهالى الملاوونطقوا بها « عدهله5 » » 3 
اقترضها الإبجليز من املايو وأصبحت على ألسنتهم « عدمة 50 » . 

ومثل هذا الاقتراض غير المباشر يؤدى فى كثير من الحالات إلى وض 
فى صورة الكلمة الأصلية. تيع من العسر ارق كايا 
ولذلك يقال دائما إن البحث فى الألفاظ ومحاولة نسبتها إن يدئة أضْلية محل 
لازلل ق كتيمن الأحيان ؛ فقد يتضوز الباحف أن كلة مخ الكنات أضا 
إجليزى ثم يتضح فيا بعد أن ا أصلا آخر . 

ويذ كربىهذا بقصةذلكالشاب اليابانى الذى أر د القيام باستقصاء الألفاظ 
"الإتجليزية التى دخلت اللغة اليابانية » 3 تبين له فى مز الأمر أن تلك الألفاظ 
القى ظنها إجليزية لم تسكن إلا يابانية فى أصلها -ملها البعارة الإتجليز إلى بلادهم 
وأخدت النسج الأأوف فى السكامات الإجليزية » وكذلك النبر الخاص بالافظ 
الإبجليزى . ثم تنوسى هذا الأصل وعادت تلك السكامات إلى بيئتها الأصلية 


امراك م سد 
موقف العربيٌ من ار فمراض : 


سلكت اللغة العربية مسلك غيرها من اللغات فاقترضت قبل لإسام 
وبعده ألفالا أجنبية كثيرة » ول ' يمد العرب القدماء فى هذا غضاضة أو ضيراً 
باغتهم التى أحبوها واعتزوا بها . 

وكانوا فى اقتراضهم لتلك الألفاظ يعمدون فى أغلب الحالات إلى تلك التى 
تعر عن أمور غير مألوفة فى شبه الجزيرة » من أزهار وطيور وحور وأدوات ش 
منزلية » وغير ذلك من كلات نتطلبها مظاهر الحضارة والمدنيةادى الأمم العريقة .. 
التى كانت تتاخم الحدود العربي ةكالفرس واليونان . أى أن استعارتهم فى مثل 
هذه الحالاتكا نت استعارةضرورة وحاجة ملحة » على أنم ف القليل من الأحيان 
قد اقتيسو اأيضاً .بعض تلك الألفاظ الأجنبيّة التى لها نظائر فى لفنهم فى العنى 
والدلالة» إما لإيجابهم بأصحابهذه الألفاظ والشعور بأمهم أرق ثقافة وحضارة 
أو للدعابة والتفكه » ولا سيا فى شعر بض الشعراءمن الجاهليين . فيروئ لناأن 
عدى بن زيد العبادى الذى تربى فى بلاط الأكاسرة كان له شع ر كثير ماوء 
بالكلات الأححمية . 


ولعل الأعشى هو أشبر من عرف بين شعراء الجاهلية باقتباس الكثير 
من :تللك الألفاظ الأتحمية فى شعره مثل قوله : 
٠س‏ عليه ديابوذ تسربل محته 2 أرندج إسكاف يخالط عظلما 


َ» الديابوذ » ثوب ينسج على نيرين » الأرندج جاد أسود » والعظل نوع 
من الشجر مخضب به . فنى هذا اليب تكلمتان أعجميتان 


؟ س وكأن الجر العتيق من الإسفنط ممزوجة باء زلال . 
الإسفنط أعجمية هى أسم من أسماء التجر . 


عاك 
م س لنا جلّسان حوطا وبنفسج وسيسئبر «والمرزجوش » مثمما . 
ففى الببت أربعة ألفاظ أعجمية لأنواع مختلفة من الأزهار . 
ووردت“تلك الألفاظ الأعجمية فى شعر بعض الشعراء الإبالافييق 
كالفرزدق وجرير والأخطل » ثم زادت نسبة ورودها فى شعر العباسيين ٠‏ . 
وكانت السكلة الأعجمية التى بشيع استعالها لدى العرب القدماء تأخذ . 
النسج العربى فيقتنص من أطرافها » وتبدل بعض حروفها » ويغير موضع النبر 
مها حتى تصبح على صورة شبيهة بالكامات العربية ؛ وتاك هى التى سماها عاماء 
العربية فها بعد باللعرب» أماغيرها من الكلمات الأجنبية التى بقيت علرصورتما 
الأصاية فقايل عددها ؛ وقد ظلت قليلة الشيوع والدوران» وأطلق عليبا 
. « الأعجمى الدخيل  »‏ كأنما أريد مبذا استبعادها عن الألفاظ العربية الأصيلة. 
ولكن الؤلفين من المتأخرينلم يلمزموا هذا الوصف أو هذا المييز فى علاجهم 
للا لفاظ التى اقتبسها العرب . 
وقد زادت تلك الألفاظ الأعجمية زيادة كبيرةعلى أيدى العاماء الذين ' 
لم يكونوا من أصل عرلى ؛ فقد ألفوا بالعربية كتباً ورسائل علهية حول الميوان 
والنبات والطب وحشدوا فيها قدراً كبيراً من تلك الألفاظ » على نحو ما فعل 
ولا بدأ أصحابالمعاجم تصنيف معاجمهمءحاولوا جهدم تحاثى ذ كر الكثير 
من تلك الألفاظ الأعجمية » ولكن المتأخرينمنهم كالفيروز ابادى شحن قاموسه 
بعدد كبير جداً من تلك الألفاظ , مما عيب عليه وعد بمثابة الوصمة فى معجمه . 
وم يكد ينتهى القرن الثانى المجرى حتّى شهدنا جدلا بين العاماء العرب 
حول معتظم تلك السكادات » ولا سما ماورد منها فى القرآن الكريم . فيسكر 
أبو عبيدة معمر بن المثنى وجود كلات أجنبية بين ألفاظ القرآن » ويقول قولته 
المشبورة [ من زعم أن فى القرآن لساناً سوى العربية فقد أعظمعل لله القول] . 


5 5 

أما القاثلون بإمكان وقوع الألفاظ الأعجمية فى القرا ن فقد اعتمدوا على 
مآ زوي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة من أن أمثال : [سجيل:. مشكاة . 
أباريق . إستبرق الم . الطور ] من غير لسبان العرب. ورأى أصحاب هذا . 

الرأى أن ابنعباس وصاحبيه أعل بالتأويل من ألى عبيدة .. 
ثم حاول التأخرون من العاماء التوفيق ينارأبين » وظير هم أزلاخلاف 
يبنهماء ونادوا بأن تلك الكامات التى جاءت فى القرا ن ووصفت بالأعجمية » 
إنما هى ألفاظ اقتبسها العربالقدماء من لغا تأجنبية ؛ وصقاوها وهذبوا صورتها 
ثم شاعت فى كلامهم قبل الإسلام . فلما جاء الإسلاموجدها تكون عنصراً من 
عناصر اللغة العربية » ووجد الناس لا يكادون يشعرون بعجمة فيها . فثلها مثل 
كل الكامات العربية التى كانت مجرى على ألستتهم » ولذا تعد من اللمسنان 
العربى . غير أنها عل حشدن أصليا البعيذ أعجمية » وسعيدة من لغة أجنبية . 


ولا اشتبر أمر هذه الألفاظ الأعجمية الدخيلة على لتنا العربية » وعظم 
قدرهاء بدأ بعض امؤلفين يصنفونها » ويشرحون معناها فى كتب ورسائل 
من أشيرها: 

« معرب من الكلام الأعيجمى الأى منصور الجواليق المتوفى سنئة 8514م 
ثم جاء بعده الشهاب اللخفاجى صاحب كتاب « شفاء الغليل فى كلام العر 5 

من الدخيل » » فردد كلام الجواليق ولم يزد عليه من النصوص أو الآراء إلا 
قل درا ضئيلا . ' 
ظ 0 هذه الكتب إلى ما يمك ن أن يسعى بنسح الكلمة 
العربيةفقرروا أنه 

الام يلم قاف و عربية ا ا ع لاه 
«المنجئيق »© من الألفاظ الأعجمية . 


١» ب‎ 


استعاره 0 0 9 6. ش 
م لاتقع النون وبعدها راء فى اللفظ العرنى» شثل « 'رجس © كلمة 
غ - لاتكون الزاى بعد دال » فكلمة مثل « الهندز » أجنبية » وقد 
غيرت فما بعد حتى صارت تلك السكامة الألوفة انا الآن ( البندس ) . 
/ 5000 الل ا ا 
« ساذج». 
تخولا نكوق الطاء مع الجبم » ولذأ عدت كلة « الطاجن » أعجمية . 
باج الامخلو الكلة العربية ين نكوق راعية الأصل أو خاشجية» 
من حرف من حروف الذلاقة :ل.رء.ن.م.ف , ب ] » واستثتوا من 
هذا كلمة « عسحد » ولا ندرى اذا ؟ . 
إلى غير ذلك من إشارات سريعة لاأظن أنهاكانت نتيجة استقراء كاف 
لنسج الكلمة العربية وتركب أصواتها . 
أما من حيث الصيغ فقد قرروا أن وزن « فعالان » أجبى مثل خراسان » 
وأن وزن « فاعيل » مثل « آمين » غير عربى » وأن العرب لا تعرف فى لفتّها 
وزن « فعلل » إلا فىكلمة « درهم » وبعض كاءات أخرى . 
0 20 وسيل بية ؛ فذلك بحث ث محتاج 
. وطريقة العرب فى التمر يبا”ا أشار إليها أصماب هذه المؤلفات تتلخص ى 
أن العرب : 


حم 11د 


(1) كانوا يجملون: ٠‏ اليم » الثالية من التعطيش وهى أحد الأصوات 
الفارسي ةكافاً أو جما أو قافاً مل جورب أصاها كورب . 
ْ 5 وأندلوا المرف الفارسى « ب » 2عفاءفقالوا « فرند » » ورعا 
أبدلوه باء فقد قال بعضهم « برند »6 . 

(خ). وأبدلوا الشين الفارسيةسيئا ققالوا «دست»للصحراء وهئ ف الفارسية 
«دشت 6. ش ش 1 7 ش 

23 وقد وهدوا أنتبودي رترت القاررية الذية لمتكا القانييا 
حين لجمع إلى تلاك 52 الخالية من التعطش فى حالات معينة مثل « بنذه » 
جمعها الفارمى « طتكان 0 عبد » و « عبيد 6. 

لذلك عمدوا إلى المفرد من بعض هذه الكلات فعر بوه على :أنه يتتعى 
2 0 » وقالوا فى« كوسه » « 5 وسج »6 . 

وفى اق أن ماجاء فى كتب المعربات لا يكاد يستقصى كل: الحالات بصدد 
طريقة المعرب فى التعريب ء ولم يبينلنا أصحابها لماذا يغير العرب مثلا «الشين» 
ااوقت ازغ أن الثين من حرو ف الإثة التربية #وهى فى شيوعها فى بالدريية 
لاتقل قدراً عن « السين » ! ؟ 

وحين نستعرض .الأصوات الفارسية نراها نشتمل على جروف 'تعرفها 
. العربية تمام العرفة ولا حاجة إذن إلى تغييرها فى تلك الكليات المعربة » أمأ 
الاصوات الفارسية التى تعد غريبة على لغتنا ار بية فهى 


ا 0 الخالية م ا 7 الت نسمعها الآن على الح اتامرير ين 


وقد ناوه العرب القداء بالشيز او 
(م ح أسزار اللغة ) 


ب 198 ل 


؟ - ب 8 وهو مهموس الباء العربية . وهذا صوت شائع فى كل اللغات 
الأوربية الحديثة وى أصوها القدعة التى تنتمى إلى الفصيلة [ الهندية ‏ الأوربية] 
أمثال الفازينية واليوكانية واللاتينية د.ؤهذة أيض) غالما القدماء ,مق العرت:ى 
تعريبهم . ْ 

م صعويو الفراش: إله ضوف نوف ماني الأسيقية :لا ل اكاب 
الفرنسية « #هم3 » » وهذا الرمز هو « *ر » »كا رمزوا إلى صوت آخر غير 
مألوف ف العربية وهو « نش» اه بالمرف ج »م نطقو اكلا «الذال والزاى» 
5 واحذاً نيا بالزاى )» وكلا « الثاء والسين 57 واحدأ شبيبا بالسين . 

4 - وأخيراً رمز الفرس. فى كتابتهم إلى: الصوت الأجنى المعروف فى 
اللغات الأوربية « /ا » وهو مجهور الفاء» بالواو العربية . 

وهنا قناءل هعاذا كان هر فك العوي التذماء من أنتال ددم الأضوات 
الأجنبية عنهم » فلا نكاد ند فى كتب العربات أى جواب ! ! 

وأوضح مايؤخذ على هذه الؤافات أن أصحابها فما يبدو قد شغفوا بالألفاظ 
' الأحسة» وإنذا كانوا ماوضوق: إل تي السهية ابييل اانا خر هبيه 
ش فى الصورة والشكل العام . 

هذا إلى أنهم ليكو نوا على جزاية كاقية كقرتات الله الفريية و لباق 
سامية “تنتمى كلها. إلى أرومة واحدة ؛ فعمدوا إلى ألفاظ سوريانية أو عبرية 
أو ١‏ رامية واعتبروها من الكل عل الي اعير ندر كين أن هذه اللفات قد 
انتحدر تكلها من أصل واحد » وربما أخذت الكدة الواحدة السامية الأصل 
سوراً متعددة فى هذه اللغات الأخوات . ولا يصح لهذا أن تعد أمثال هذه 
الكلات أجنبية عن اللفة العربية . ولعل بعض تلك الكامات السسامية قد 
اتغبارتيا القازسية فى عضو متوغل فى القدم » ثم عادت إلى العربية .على أنها. ظ 


ع ا 

فارشية . وهذا هومايفسر لناقلب « الشين ».فى الكلمة الفارسية إن «سين » 
فى العربية » ذلك لأننا نعلم دن للتاولات السايئة أرستة امكدات العرية' 
الشتملة على ( شين »6 ويكون لما نظائز عر ةلعل ات 0 0 تشتمل 
عل « سين 6 مكان الشين.فى الكمة العيرية . 

ويرى الدارس الحديث بوضوح أن هؤلاء الؤلفين قد خاطوا فى بعض 
الأحيان .فى :نسبة. الألفاظ -الأجنبية إلى أصوها . فيقول الجمواليق7؟ : مثلا إن 
كلمة« الأبيل » التى استعملها العرب ععنى الراهب فارسية الأصل 2 ولشكم ا 
فى الحقيقة كلمة سوريانية معناها « الزين » واستعملها العرب فى الراهب من 
فيل الاق عويقول أيطا إن علية:« النينار )17 فازسيةء وكلنا نعم أي 
رقلة أسرنة ا ب هراك لون الات بقوهم عن تاك الكامات 
الأجنية إلا من لعج العرب »دون ذئة لما . 

وقد جاه ق خكتاب الطواليق بوكر ون 16م كلة فل كينها إنيا 
أعجمية » شرح معناها واستشهد لبعض منْها بأشعار عربية ولكنه ١‏ اول 
إلا فى النادر من الأحيان ذكر الأصل الأجنى فى صورته الأصلية » ولم يبين 
لنا كيف كروت لكي ؟ العاذا اماما دن تلن دق اضارت على. تلك 
الصورة الحديدة » على و مأقام به بعض الباحثين من الخدثين 5 مقال قير 
نشر بالجزء الأول 7" م ن مجلة جمع اللغة العر بية » جاء فيه تفسير علبى صحيح 
الكلات برهن لنا صاحب البحث على أنها يونائية الأصل » وذكر لنا كيف 
ظ شرت ار انيت مثل : ش 
إبليس . أخطبوط . إزميل . أسطول . أسطورة . إفريز . إقليم . إسفتج 
برج . بقدونس . بطاقة . درهم . دكان . زبرجد . طاجن . طاووس . فانوس ٠‏ 

ْ "0 4( 


)اس ١١59‏ 
(©) وم؟. 


داع نت 


قانون , قرطاس . قصدير ٠‏ قرنفل . قلم . قلنسوة . قيص . منديل . ناموس 
ويبدو أن قرب الفارسيةمن حدود العربية؛وصلة العرب بالفرس فى عصور 

ما قبل الإسلام جملت هؤلاء امو لفين ينسبون كثيراً من الكاات الأجنبية إلى 

اللارسية ولتلسة بنرا ووتضيقة لمن 

الغايل » فبها مطابوعان وى متناول كل الدارسين الآن . 


وتختنم الحديث عن التعريب بقرار المجمع اللغوى ونصه 1 يحيز الجمع أن 
تستعمل بمض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة على طريقة العرب فى تعريبهم ]. 

وقد سلك الجمع هذا السملك لأن جمبرة العاماء من القدماء برون أن 
التعر ب 5-8 6 وَأ3 الصحيح م ن الكلات الج قعريها العرب لا يكاد 

ولا رأى الجمع أن للتعريب فى عصرنا الحديث فوائد تتلخص ف غنى 
اللغة بذخيرة من الكيات التى تعبر عن كل ظلال المعاتى الإنسانية»كا أندعد نا 
بفيضص من الملصطاحات العامية الحدثة الى لا نستغنى عمها ف ميضتنا العلمية ©» 
ممم بالتعريب ولكنه قيذه بالضرورة حشية ة أن مد لغتنا العر بيه ة بط وفان م دن 
الألفاظ. الأجنبية قد تفقدها طابعها وخصائصما الى يعيبر عزينيا أ بام العرب 4 3 
عل ارامت الأددى وكتابهم القدس الذى أنزل باسان عرلى مبين . 

تارك لل هرقا كاف تار الآنف الذ كر. 


ربط القدماء بين اللغة والمنطق 


دعا فلاسفة اليونان وحكاؤمم إلى الأخذ بأساليب معينة وطرق خاصة » 
للهيمنة على التفكير الإنسانى » والسيطرة 0 مايدور فى الأذهان . وقد جملوا 
تلاك الأساليب والطرق فى صورة بديهيات لاتقبل التقاش ولا يصح أنتكون 
موضع جدل أو نزاع 7 اتخذوا من تلك البديبيات مقدمات لقضايا عقلية » 
. هون منها إلى حك خاص لايتردد العقل فى قبوله . وكان من نقيجة هذا 
انبج العقلى فى الأحكام أن ابتدعوا لنا علما سموه اللنطق بينوا حدوده » وتموا 
موضوعابة<تى أصبح على يدق ار سملي 1 واضح العام يتدارسه الناسو يقيدون 
التفكير محدوده » فلا يكاد 2 منهم يتعدى تلك الحدود بل يلتزمبا 
فى تفكيره » ويستمسك بهافى كل نواحى النشاط الذهنى . 


ول يتخذ أرسطو ومن نحوا 7 من المناطقة لهذا العام رفور كالمو 
الرياضية والهندسية»ولكنهمصاغو | قضاياه ومسائله على مهج لغوى شبيه بكلام 
الناس اعتقاداً منهم أن أساليب اللغة ليست إلاوسيلة للتمبيرعما يدور فى الأذهان 
ومثل الفكر الإنسانى قبل النطق بضمونه مثل الصورة الشمسية قبل تمحميضها 
قإذا موحت قدر خاض. من الأخاض أتضحت بعاليا بو دقفت ل طها 


6ه 
7 


ماس 


وملاحبا . وهكذا شأن التعابير اللفظية مع العمليات الذهنية » لايكاد يعدومهمة 
التوضيج وإبراز المعالم والملامح للإذن الإنسانية .... 

وقد كان طبيعياً أن نرى أولنك الفكر بن القدماء أحماب العقول الكبيرة 
بحصرون أنفسهم فى محيط” معين لا يتمدونه فى تفكيرم ولاخرجون » لأأنه 
الذى يليق بأمثالهم من طبقة ممتازة نسبوا لما كل الفضل » وخصوها بكلالزايا . 

ولا ادن رهظو مرق تاستمو ستطقه6 رو عدون تاليده رقي لعي عانة 
الناس على اتنباج هذا الملك فى التفكير ؛ والتزا م تلك المدود بعد أن 2 
تعالمه فى قوالب لغوية ؛ وصاغها فى صورة ألفاظ وأصوات كالتى يألفيا الناس 
ف أحاديهم . وهنا بدأت الصلة بين الاغةوالمنطق » وظل المفكرون بعدأرسطو 
قروا طويلة يدبطون بين اللغة والنطق رارز صب اللغات فى تلك القوالب 
النطقية التى ابتدعها لنا أرسطو : طوراً .يوثقون هذه الصلة فيتكرون من كلام 
الناس مالا يتفق وحدود النطق » وأخرى يقتصدون فى هذا فنرى معهم من جعل 
للمنطق حدوده؛وللغة حدودها ؛ ولكن الحذود متشابكة متذاخلة» فهناكناحية 
من المنطق تنطيق مام الانطباق على ناحية من ألاغة » كا أن هناك من المنطق 
كالآ عت للفة فى صر وتيا للألزكة الع الغ الالسيقة رعبلة ما و لبك النفلل بعرو 
ببحوثه بعض مناطق اللذات »كا ظل الاغوىيةتحم ببحوثه بض نواحى المنطق . 

"ولو أن أرسطو قد اتخذ لعامه وموزاً أخرى لا شأن لها بما يدور على الألسنة 
من ألفاظ وعبارات » ما احتاج النطق. إلى البحث فى اللغة » ولا احتاج اللغوى 
إلى النظر فى المنطق » وما كان ذلك الصراع بين المناطقة .واللغويين فى بعض 
العصور المتأخرة 

وقد استطاع عر 0 يقرب بين متطقه والفة اليوثانية 0( إن ل يكن قد 

جعلهمامنطبقين عام الانطباق .متا لفين مام القآلف. وأيجب المفسكرون ف الأم 
الأخرى عنطو ا القوالب » موفقينٍ في 2 


دو[ 


| تارة 4 وبعيدن عن التوفيق تارة أخرف: يدون من لغعهم مايواتمهمويطاوعهم 
حيناً » ويتعثرون ويتسكلفو ن حيناً آخر : ْ 3 
لذلك لا ننجب حين ترى اللفؤيين القاماء من العرب. قد سلكوا هذا 
المسلك م" ن الربط بين اللغةو المنطق الأرسططالبسئ 4 اكه ف مونم للغوية 
ن الأقيسة 0 مالا عت اروح العر دية ة بصلة ف 
«متطق أرسطز والنحو العربى 7 وي يق كفا القونة 4 
أرسطو ف بحومهم 0 ليفهم » ونعحن هنا 5 هذه التترَاك عا جاء قَْ هذا 
البحث ا ش 
0غ 5 ف نَ المنطق ا" قل صادف قَْ القرون الوسطى الملسيحية' 
والإسلامية يجاحا م يصادفه أى جرع 0 هر ٠‏ ؤلسفة العم الأول »فعرف أر ار 
النطقى قبل أن يعرك ارسيلن الميتافيز يتقى 2( واترجم 100 أن يرجم 
كتاب الطنبعة أو كتاب لحر وان لك رجانونقى العالم العربى ده خاصة 4 
:"شك نف انبزاق الأول اول ما ترجم من السكتب الفلسفية إلى اللغة العربية » 
م أللفت مبا. الأجزاء الأخرى فترجمت وشرحت والختضرت ووالى البحشف 
المنطق لدى المدارس الإسلامية الختلفة عند الفلاسفة و المتكلمين بل وعندالفقهاء. 
ثم يقول فى نفس القال «ولم يقف الأمر فيا نعتقد ‏ عند الفقه والكلام 
والفاسفة » بلامتد إل دراسات أخرى من :ينها النحو . وقد أثر. فيه المنطق 
الأرسطى من حانبين . أحدها موصوعى 4 والآخر ممببجى 4 فتأثر النحو العربى 
عن قربم ا عن بعد عا ورد على لسان أوسطق فى كتبه المنظقيةمن قو اعد نحو نة» ش 
واد يد بالقياسالنحوى أن بحدد وبوضم على نحو ما <دد القياس النطقى » . 
وهكذا برىي صابحب البحث أ بحاة العرب قل وا بالمنطق الأرسطن 6 
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وأعجبوا به وترسموا خطاه » ولسكنا إحقاقاً للحق نرى منالضرورى أن نشير 
هنا إلى موقف بعض بحاة العرب من المنطق » ونفورهم من مسابرة المناطقة فى 
حومهم » وما كان من مساجلات بين أهل النطق وبعض التحاة فى حضرة 
الخلفاء والوزراء . فقد عمد أبو حيان التوحيدى فىرسائله التى سماها بالقابسات 
فصلين جمل الأول مهما على صورة حوار بين أستاذه أنى سعيد السيراق:أحد 
النحاة الشهورين وبين متى بن بونس المنطقى فى حضرة الوزير ابن الفرات » 
ظهر مسها ميل ألى حيان لمسلك النحاة » وقد اذ أبو حيان ذه الناظرةالعنوان 
الأنى :« المنطق اليونانى والنحو العربى » . 

أما الرسالة الأخرى التى جاءت فى القابسات فعنوانها : « ما بين النطق 
والنحو من المناسبة » ؛ رواها أوحيان على صورة 'حديث ببنه وبين أستاذه 
سلمان النطقى . 

ويظهر من الرسالتين أن القرن الرابع المحرى قد شهد صراعا بين طائفتين 
من علماء العربية : أولئك الذين أحبوا بعلوم اليونان وثقاقهم إيحاباً بلغ 
مع أن كانوا لا يأمهون بغيرها » ولا برون فضلا إلا لها » تفنى شخصيتهم أمام 
علماء اليونان » ويتنافسون فى المرص على ترامهم » وآخرون يرون الاقتصادى 
هذا والاعتدال »لايتكرون فضل اليونان ولكهملابرونه كل الفضل » فئارت 
اذلك بهم المناظرات والمساجلات التى انتصر فبها أسحاب الاعتدال فى غالب 
الأحيان » أو على الأققل. ظهروا لنا فى تلك الزوايات التى وصلتنا بمظهر المنتصر 
القوى الحجة . وقد امتد ذلك الصراع إلى محيط المنطق واللغة » أو بعبارةأدق 
إلى قوم من الناطقة أرادوا الناس فى عصرم على صب أساليب اللغة العربية فار 
قوالب النطق اليوناتى » وآخريناستمدوا فى بحوث العربية بعضأماذ كرهأرسطو 
من مبادىء لغوية ؛ ولكلهم استمسكوا مخصائص لغة العرب. وأخضموا 
ما اقتيسوه إلى روح اللغة العربية مدركين أن لكل لغة خصائصها » ولا يصح 
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أن تقيد العربية بقيود اليونانية 
ومثل الفريقين مل ماقدمراه الآن بين قوم اقنصرت ثقاقتهم على الثقافة ' 
الغربية ففتنوا بها وخصوها بكل فضل » وأ رادوا حملناعلى انتهاجها » وآآخرين 
مهلوا من - الثقافتين الغربية والشرقية وأخذوا من هده وثلك » فاعتدلوا ف 
أحكامهم ول يسرفوافى تقليد غيرمم ٠‏ | 
ونلحظ فالناظرةالتىكانت فى حضرة الوزير ابن الفر ات التوق سنة اه 
أن متى بن يونس كان عثل الفريقالمغالى فى الاعيزاز بثقافةاليونان »وأن أبأسعيد 
السيراى كان عثل الفريق الآخر » لا ينكر فضل النطق اليونا الى ولكنه برى 
تشكيله و تكييفه حسب طبيعة اللغة العر بية ؛ مع الاععز از بتك الخصائص 
اللغوية التى لاتمت لمنطق اليو نان بصلة . فلنستمع 1 السيرافى بقول فى 0 
ف والتحو منطق ولكنهمساوخ عن العربية » والنطق نحو ولكنه مفهوم 
وإنما االملاف بين اللفظ واللعنى أن اللفظ طَبيمِ ئ والعنى عقلى» . فالسير ف 1 
لايشتكر للمنطق فى البحث الاغخوى » وقد ملك هذا السلك فعلا فى شرحه 
لكتتاب سببويه حين اتخذ من بمض العاتى العقاية أسساً بنى عليها بعضقواعد 
اللغة . ومع هذاء أو رغم هذا كان السيرا فى برىأن لكل لغة مالس اال 
لمكن 0 إلامم التكاف والتعسف » إذ يقول : «على . 
أن هاهنا سراً ما علق بك ولا أسفر لعقلك » وه وأن تعلم أن لغة من الاغات 
لا 0 ى من جميع جوانها محدود صفانها فى أسمائها وأفعالهاوصروفها 
وتألينها وتقدها وتأخيرهاواستعارتها وتحقيقها . .. الج 6 . 
ثم يضرب السبراى أمثلة من ن الأساليب اللغوية » لبيان بعض ما اختصت به 
الاغة العربية مسائلا مناظره عن الفرق بين هذه الأساليب الثلاثة 0 الثوبان 
. الصبوغان؟ بم ثوبان مصبوغان ؟ بم ثوبان مصبوغين 1 
ا يسائله عن أى اداج :زيد أفضل إخوته وزيد أفضل الإخوة» 


بدا 0" 


ويقرر أن الأساوب الأول خطأ لأن زيداً فيه خارج ل إخوته » ولا يصم 
مثل هذا التفضيل حينئذ . 

أما رسالة أبى حيان الثانية ؛ تلك التى جعل عنوانها : « ما بين النطق 
والنحو من المناسبة » » فيظهر أن أبا حيان قد كبها فيا بنذ + الأنببيها تونق 
عصاللة بين الناطقة والنحاة » إذ ما « التحو 1 عربى والنطق نحو 
عتنى » وجل نظر المنطق فى المعانى وإ نكان لا يجوز له الإخلال بالأألفاظ التىههى 
لما كالمال والمعارض » وجل نظر النحوى فى الأأفاظ وإنكان لا يسوغ له . 
الإخلال بالعائى التى فى ا كالحقائق والجواهر » . وهو هنا يرى أن النحو 
يساعد النطق » كا يعين المنطقالنحو » وإذا اجتمع المنطق العقلى والمنطق الحبى 
فهو الغاية والكال . ش 1 1 

م يعرض بدأ لنوى هام حين يرى أن الشهادة فى النحو مأخوذة من 
العرف وعادة أصحاب اللغة » شا تعودوه من أسالي سالتعبير وما جرت به ألسلتهم» 
وما ألفوه فى كلامهم من طرق معينة فى التعبير بالألفاظ » كل هذا هو الصدر 
0 انحو كل لفة » وهو القياس الوحيد الحم على الصواب أو انلطأ في الحديث 
بتلك اللغة . ! : 


الظسر ة الحدئة 


لكل لغة منطقها االخاض و نظاه مها الخاص »ء براعيه المتكلم بها ويستمسك به 
فكلامةء 'لأنه تشرظ الفهم والإفبام بين الناس فى البيئة اللغوية الواحدة . وإذا 
أخل التكلر سبذا النظام حم السامع على كلامه بالغرابة والشذوذ . ولكن هذا 
المنطق اللغوى'بعيد كل البعدٍ عن المنطق اقل العام الذى مبدى التفكير الإنسالى 
ف ىكل البيئات » فهو نظام لئاس عامة > فى حين أن النظق اللغذوى نظام خاص 
لا ينظ ؛ الا طائفة:خاصة.م نالنأس 2 3 الذين يطلق علمهم «أبناء البيثة ل 
اللغة منطق أن لما نظاما مخضع له 4 وير تبط هذا النظام بعقون أصعات ل 
وتفكيرهم إلى ا 04 ولكنه النظام االكاض الذى مختلف من لغلأخرى 4 
ونتصف فى كل ببئة مخصائص معينة » تحمل لسكل لغة استقلانها » وتميزها من 
اللغات الأخرى . ولسكن ارتباط اللغة بالعقل الإنسابى وت تشكير ام 
56 'جعل بين اللغات ليشن انه ة قدرا 5 يمكن إرجاعه إلىالفكر الإنساتى العام 
أيا أياكانت اللثة » وأيا كانت البيئة أو الجنس . ومثلهذا القدر الشترك هوالذى 
نسقشف فيه الصلة بين اللغات وامنطق ‏ ؛ وعن طريقه تحدد ا الآر تباط بسن النظام 
اللغوى» والتفكير الإسالى بضفة عامة » وسء: تضح هذا القدر ال معاده 
لبعض الظواهر اللغوية على ضوء المسائل المنطقية 


م 


الأصوات اللغوية والمنطق 


اكد تنو االنة ل متطورها عن أن كان 7 إنسانيةء حاباعام . 
الأصوات اللغوية ويصفها » كا يشرح لناكيفية صدورها » وأعضاء النطق التى 
نسامم فى إخراجهاء وقد استطاع الحدثون بعد تجارب كثيرة ودراسات مستفيضة 
ورحلات طويلة » أن مجمعوا لنا الكثرة الغالبة من تلاك الأصوات الإنسانية » 
وأنيضتوها وصفا دقيقا » وبسجلوا منها تاذ منطوقة فو قأشرطةواسطوانات» 
ثم رمزوا لكل منها رمز خاص اصطلحوا عليه » وقام لديهم عثابة ا 
وهكذا نظروا إليها نظرةعامية » بصرف النظر حما ينتمى إليه الصوت من للذات > 
ثم كان أنكونوا لهم هيئة عاليةلاهم لها إلا تصنيف الأصوات الإنسانيةوالرم لها 
فإذا استعرضنا تلاك الأصوات التى جمعوها وجدنا قدراً مشتركا منها بين معظم 
اللغات » كا وجدنا منها مامختص بلغة من الاغات أو فصيلة من الفصائل اللغوية . 
ومع أن هذا القدر الشترك بين لغات البشر كبير » لانكاد ندرك أى صلة عقلية 
ينه وبين التفسكير الإنسا العام أو اسار أحرى وده وايق اطق ول كاد 
نعرف الأساس العقلى الذىأدى إلى اشتر اك : الب والفاء والباء والذالوالثاءوالدال 
والزاى والسين والشين فانم والكاف وغير ذلك من أصوات لوي ( فى كلام 
معظم الناس مهما اختلفت ييئامهم » وتعددت لفاتهم » أو تباينت أجناسهم .. 
حقاً أن هناك فروقاً دقيقة جداً بين نطق بعض هذه الأصوات الشتركةفالبيئات 
اختلفة : فالفرنسى مثلا تاؤه مختلف عن تاء الإتجليزى اختلاقاً يسيراً يتعرف عليه 
عالم الأصوات ويوضحه » ولكنها عل ىكل حال « تاء » فى أغلب مظاهرها 
الصوتية» يدركها السامع أي كانت كته على أنها ( تاء» لاعلى ا صوت آخرء 
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بل حتق تلك الأصوات الغرزية التى يبدأ ها الطفل مناغ ات هكلم والاءغ وال 
سرها اللغويون على أنها مرتبلة بسلية الرضاعة » ولاحلوا تب هذا اشتراك : 
سات قامةء بيد ف القدم ين بيع ات + أساسها لل أو لبا وتعبر عن 
الأبوة والأمومة » أقول بل حتى تلك الأصوات لاتكاد ندرك م مها ماذا اخذنت ٠‏ 
معظلم اللغات من الباء صوتاً أساسيا للتعبير عن ع معنى الأأنوة » ومن اليم أنانا 
ش )ا تسكن السألة معسكوسة فك فكرن ام أساس 
البو : فى تلك اللغات والباء أساس الأمومة ؟ 


لست. الصلة إذن. بين ه ذه الأصوات ومداولامها القديمة بالصلة العقلية 
امنطقية ا م جعها 90 اماعية خاصة ررت اختصاص الأبوة بصوت» 
والأمو الخ لما انستقر ت تلك الكلات فى اللغات البشرية القديمة » 
١‏ 0 بمد ذلك » جيلا بعد جيل » وأصبحوا يأبون على الطفل 
الصغير مناغاته أن يصوت البم و هو بنظر إلى أبيه» أو الباء وهو ينظر إلى أمه » 
لأن الكبار هم الذين ‏ منذ القدم -قد فسروا مناغاة الطفل حسب ما تصادف 
ْ حينئذ من اروف اجماعية خاصة » و استقر ابرع على اعتبار المناغاة. بالباء يعبر 
عن الأبوة » فى حين أن المناغاة بالم زع الامومةم 
وعكذا نري أن الأصو ات الإنسانية لا تكاد مخضع لنظام .عقلى منطق 
فى تاوما وصدورها والنطق بهاءك نرى أن ذلك الفرع من البحوث اللغوية 
الذى سميه الأو وفتؤ3 ونام ةراط لايكادعت للمنطق العام بصلة ٠‏ 23 


فإذا ركبت الكلات من تلك الأصوات » وأتخذت تلك الكايرات 
مدلولات » وجدنا أ نفسنا أمام مشّكلة انترءت انثباه الفكرين بيك المصور 
الزاهرةلليو نانوالرومان» و تلك المشسكاة هى : الرابطة بين لفظ الكرات ودلالها! 
أخذ اسه اليونان والزومان يسائاون أنفسهم عن ٠‏ العلاقة بين أصوات الكيات 


ست | احبب 


ومداولامما ؛ وما إذاكانت هذه العلاقة تتضمن ناحية رمزية توق بين تلك 
الأضوانكاوسا بد عله الكامااتمن أمور ند ركبا بالحواس والعقول, أ وأن الأ 
لابعدو ترد الصادفة »وأن ما نطلق عليه كلمة مثل « شحرة )»كان من الممكن 
أن بلا عليه أية كلمة أخرى مكونة من + أصواتك ادرى 


ظل فلاسفة اليونان والرومان ماولون 2 هذه المشكلة بالجدل والنقاش 
قروناً عدة » واتقسموافى هذا إلى فريقين : أولنك الذين نادوا توجود رابطة 
طبيعية تدركها العقول » وتتقبلها الأفهام بين الأصوات والداولات ا 
أن الآمر لايندو أن يكن امطالة) عرف جرى عليه الناس فىكلامهم » 
ون لاعلاقة بين الأصوات والداولات إلا بقدر ماسمح به العرف والاصطلام. 
نمثل هذا الجدل فما روى عن أفلاطون وأستاذه سقراطءفقدأدرك كل 
مهما أن الصلة بين أصو ات الكامات ومداولاتها غامضة لاتكاد تتضح فى 
اللغةما عرفت فى عهدهما » » وكا شاعت على الألسنةفى أيامهما » و لكنهما مع 
هذا كانا يتمنيان أن مخاق تلك اللغة التى فيها تتوئق العلاقة بيت 0 
والداولات »وأن تصبح تلك العلاقةطبيعية حيث نلحظ فى الأصوات أموراً رمز ية 
وثيقة الصلة بالدر لدت ا ن الفلاسفة إذن يرون انقطاع الصلة بين الأأصو 2 
والدولات : 2 3 هذا يابوق الاغر اف عثل هذا الانقطاع » محاولين فى يأس 
أن يعقدوا الصلة أياً كانت تلك الصلة ؛ ومع مافيها من تعسف وتكاف . وقد 
ظلت كلمتا 8 الطبيعة أو العرف » محور الجدل والنقاش ينهم زمتاً طويلا » 
وكأعا عز على هؤلاء | لفلاسفة ألا يروا الصلة بين الأصوات والدلولات وثيقة 
2 الذن يرون فى اللغات أموراً سحرية رمزية » إن لم تدركها الأفهام فى 
أيامهم فءن قصور فى تلك الأفهام والمقول . ْ 
وليس يغنى عنا شيثا مأنادى به بعض هؤلاء من أن الكامة حين وضعت 
أولاء وفى نشأتها »كانت أصواتها وثيقة الصلة عداولها » ثم حرفت عن هذا 
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مع توالىالأيام » وأصبحنا لانكادندركتلك الصلة . ومثل هذا القولينحدر ينا 
إلى موضوع نشأة الكلام الإنسابى ذلك الموضوع الذى اضطظر قن فيه الآراء 
وتباينت فيه النظريات » وأحيطفى محثه بالحدس والتخنين» مماأدى إلى انصراف 
معظم المحدثين عنه » واعتبارهم هذا النوع من البحثمن نحوث ماوراءالطبيعة» 
ولا أملفى الوصول فيه إلىرأى حفق أوقريبمن المقيقة » و١‏ كتفوالهذا ببحث 
اللغات ف العصور التارمخية الى أمدتنا بنصوص لغوية مدونة أومنقوشة 5 وقد 
صبغ تفكير القدماء بتلاك الفكرة الساذجةالق حاول تأنتصف نشأة الكلام 
“عاك ابسن غير مدر كين أن الانا.مق الستين أو رعا ملايين مها قد. مرت 
على الكلام الإ نسانى قبل أن بص لإلى اليونان والرومانعلى الصورة التى عرف 
بهافى أيامهم » ومن العبث حينشذ أن ننظر فى البحث عن الصلة بين الاصوات 
والمدلولات إلى تلاك العبو د السحيقة فى القدم» وأن تحاول .افتراض أن الإنسان 
الأول قد راعى فى الاهتداءإلى الكلمات صلة وثيقة بينالأصوات والداولات. 
وقد سللك علماء العر ببة القدماء نفس السفت الذى سلكه فلاسفة اليونان 
فى فهم الصلة بين الأصوات والدلولات » بل ربماقد غالى بعضهم فيه » فوثقوا 
من تلاك الصلة . ٠‏ | 
ذكر السيوط فى امزهر ما نصه : « تق لأهل أصول الفقه عنعبادبنسلوان 
الصيمرىمن المسنزلة أنهذهب إلىأن بين اللفظومدلوله مناسبةطبيعية حاملة للواضع 
على أن يضعقال :وإلا لكان مخصيص الاسم المعين بالمسمى المعين تر جيحا من غير 
مرجح. وكان بعض من يرى رأيه يقول : إنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها » 
فسثل مأمسمى )2 إذغاغ ») وهو بالفارسية المحر 4 فقال 9 حل فيه ف شديداً 
وأراه المجر » 27 . وقد بحثوا تلك الصلة فى فرع من مومهم موه الاشتقاق. 


. 410 صفحة‎ ١ < )١( 


سام؟ [ سب 


ومنهم من اختص هذا الاشتقاق بمؤاف مستقل »كا فعل ابن دريد فى كتابه 
الذى حاول فيه أن يرجم أسماء الأشخاص والقبائل إلى أصول افترضها افتراضا 
جرد الاشتراكفى الأصوات . فنراه مثلا حين يتحدث عن أنساب « قضاعة » 
يفترض أن اسم قضاعة مشتق من أحد شيئين : إما من قولهم انقضع الرجل عن 
أهله إذا بعد عنهم » أو من قولهم تقضع بطنه إذا أوجعه أو وجد فىجوفهوجماً! 
3 ترى معهم من أغرموا بمثل هذا الحدس فى الاشتقاق وراحوا يفترضون 
لكل اسم جامد أصلا أو أصولا ما أنزل الله مها من سلطان » وهكذا ترام 
يبحثون عما اشتق منه إابليس ”"2 وجينم وقبراط » وغير ذلك من كلات جامدة 
كان الأجدرآان تظل بمنأى عن فرع الاشتقاق. وممايروىعنهم أ نأ باعمر و بنالعلاء 
سأل أعرابياً : مم اشتق اللبيل ؟ فأجاب الأعرانى بما يفيد أن « اميل » قد 
انخذت لفظها من الخيلاء » لأنفى مشى اليل تحبا وزهواً » وقد أشار إلى هذا 
أبو مرو بكلمته الأثورة « ألا تراه يثى المرضتة 6 !! فأ بوعمروعلغلة وفضله 
قد افترض معرفة الأعر الى للصلة بين الأصوات والمدلولات » تلك الصلة التى 
أعيت فلاسفة اليونان» ولا تزال تعمى المحدثين من اللغوبين » كاافتر ضأبو عمرو 
أن السو مكدو من الفدرت ) وسانق خلية.وهودا جرم ة التو اليف 
وقد ظل الدارسون فى الجامعات الأوربية يتتصرون لفكرة الصلة العقلية 

نين الاصو ات والدلولات حتى أواسط القرن التاسم عشر . فهاهو ذا اغوى 
مشهور توق سنة ١85‏ يدعى همبلت ؛[وطسس]] يقول بصدد هذا : « اتخذت 
اللغة للتعبير عن الأشياء طريق الأصوات التى توح إلى الآذان ينفسها أوعقار نتيا 
بغيرها » أثراً ممائلا لذلك الذى توحيه تلك الأشياء إلى العقول » . على أن 
« همبلت » حين افتقد تلك الصلة فى معظلم كات اللغة ووجدها غامضة ؛ ادعى 
أن الصلة بين أصوات الكيات ومدلولانها قد أصامها بعض التطور » واختفت 


. جاء فى القاموس الحيط : أباس يس وتحير » ومنه إبليس أو هو أعجمى‎ )١( 


0 


| مع توالى. الأيام . وقد تصدى له ١‏ مدقيج 3180718 سنة 1881 عانم 
تلك الفكرة »ومبرهتاً على فسادها » بأن أورد مئات من كلات:الفصيلة المندية 
ال وربية » تناظر فى معناها تلك الكادات التى استدل بها « همبات » وتخالفها 
فى الأصوات . ٠‏ ظ 
واستئر الخدل العلين بين لفوبى أوربا حتىكانت تلك الهضة اللغوية 
فى أواخر القرن التاسع ع تو اواك" المشر بنع حون ل يك ندرانة الأصو انه 
وتام دوقاط » وأصبح معظم اللغويين يرون الدراسة الالية لعفم ظواهر 
الفة + ومارث التلنة لأ وافك العارفتين'ق ميدأ الربط' بين :الأصوّات 
وللداولات وتكاد أدللهم تنحصر فى أمور ثلاثة : 
١‏ - أن الكلمة الواحدة فى اللغة الواحدة قد تعبر عن عدة معان » وهو 
مانسميه بالمشترك اللفظلى ولا نستطيع إتكاره أو إهاله . ٠‏ 
٠‏ #اس أن:العنى: الواحد قت .يعبر عنه بعد كلات مختلفة الاأأصو أت . وهو 
لكين الاقف اذام لشخله فى كل لله ولاسنها الله الدربية + , 
»أن الأصواتوالعانىنخضم للتطور المستمر علىتوالى الأيام»فقد تتطور 
الأصوات وتبق المعاتى سائدة ». ما قد تتغير المعالى وتظل الأأصوات على حاها. 
ولا شك أن الذين. ينكرون الملة ميث الأصوات والداولات م أقرب 
الفريقين إلى فهم الطبيعة اللغوية . فهم الذين يجردون الظواهر اللغوية من كل 
غموض » ولا يرؤن فيها أموراً سحرية فوق المدارك والااذهان كا كان يحاول . 
القدماء أن يظهروها لفسا على أن هؤلاء اللنويين العمليين لابزالون فصراع 
علمى مع رجال عل اتن الذين أنوا فيج لاضع انه يعن ظواهرها 
بأمور عقلية غامضة .وأ رادونا على القسلي بأن للحالة النفسي ةكل الأأثر معفم 


ماترام من ظواهر اللغات , 
ش (م وان أسرار اللنة ) 


لاو لد 


وحن حين نتخذ طريقاً معتدلا بين هؤلاء وهؤلاء » ندرك كل الإدراك 
أن فى اللغة معانى تتطلب أصوانا خاصة ؛ وأن هناك من الداولات مانسارع اللئة 
للتعبير عنه بألفاظ معينة . ورعاكان من العسير حصر تلك الحالات اللغوية التى 
نلحظ فيها وثوق الصلة بين الأصوات والدلولات » ولكن منبا بلاشك 
النؤاحى الآتية : 

والجنحين بكون أصواثة التكلية. سين قاد عاغر لأضو اكطيسة 
صادرة عن الإنسان أو الحيوان أو الأشياء. وهذا النوع من الكلماتهوالذى 
يطلق عليه الحدثئ نك 8 »؛ والذى : يستطع أن من اللغويين 
إنكاره » حتى أولثك الذءنغالوافى معارضةفكرة الاتصال العقق: بين الأصوات 
والداولات . ظ 

وقد فطن عاماء الدر بية القدماء لهذا النوع» فساقوا لنافى معاجمهم عشرات 
من تلك الكلمات » وسموها بأسماء الأصوات » فللا نسان : القبقبة والغمغمة 
والضوضاء والنحنحة والتأوه والغطيط » والشخير . إل . 

وللحيوان : رغاء الناقة وبغامهاء » وهدير امل وصهيل الفرس » وشحيج 
البغل . 0 الجار » وخوار البقر » وزثير الأسد » وعواء الذنب » ونباح ٠‏ 
الكلب » ومواء الهرة 2 1 

وللاشياء : خرير الاء » وهزيم الرعد » وصرير القل ... إل . 

ويعد من كلات ال هذهومه؛مدهم0 فى اللغة العر بية أمثال الفرح والرح » 
والكد و السدم ( للحزين) » والرنينوالمنينوالمنين والأنينوالمنين (لأصوات 
الكروب ) »:ورف وأسف وجدف ورفرف وصف وزف ( لطيران الطيور). 

والظمور والطفر والضبر (للوثب)» وقضب الكرم وقطف العنب ٠.‏ 0 

20 ولاشك أن مثل هذه الكلمات قد ولدها الإنسان حين حاول تقليد تلك 
الأصوات الطبيعية التىمعها فتركت فى سمعه أثراً خاصاًفسيره هو تفسيرهاللخاص» 


ومس 


فاتخذت هذا الثوب م الأصوات كا وردت لناء أو ربا أصاب بعش التنين 
والاحراف بعد ذلك حَى صارت على الصورة الى تألفها الا 
: :- دعتا بعد هذا نسائل أنفسناءق جيْدة و 0 3 رثناها 
عنهم ولشبعنا بألفاظها 00 لين إسمع أحدنا صو الرعد هل يوحى 
إليه هذا الصوت بلفظ فيه الحاء والزاىو الم ؟أو حين نسمع صوت البقرهل بوحى 
إلينا باصوات الخاء والواو والراء؟ وهل فى« وسواس» الل ما وحى حقيةة 
لنا بصوت. اللى؟ فى الح ق أن بعض تلك الألفاظ التى جاءتناعق أنهاتقليدللاًصوات 
الطبيعية » قد فقدت فى أذهاننا تلك الناحية الرمزية التى سادت الأذهان وقت 
كآنه اوآن عطزوق نلأء مدقل بوه انك اكدقن ديرت ووباىا »أو امنا 
نتقبل تلاك الكاءات على أمها محرد ألفاظ ندل على معان » دون أن نلحظ الصلة 
بين أضواتها ومداولامها كا لوحظت وقت نشأنها . وعكذا نرى أن أبناء اللغة 
الواحدة يتغير تفسيرم للاأصوات الطبيعية بتغير الأجيال والأزمان والظروف 
. الاجماعية » بل لاأ كون مغالياً حي نأقررأن ماتوحيهالأصواتالطبيعية للاأفرادق 
العصر الواحد والبيئة الواحدة قد يختلف من فردإلى فرد » فإذا طولب هذا بوضع 
كلة لصؤت طبيمى سمه » : فقد مختلف ما يأنى ببه عنا يكون فذحن أطي 1 
أما ما توخيه الأصؤات الطبيعية فى أذهان الشعوب فلا نزاع فى أنه مختاف 
من شعب إلى شعب » ا بوحيه خربر الاء إلى ذهن الإمجليزى غير ما بوحيه 
فى ذهن.العربى . وهذا اختلفت اختلاقا 5 كلات ال 0 بين 00 
ليست إذن فكرة الصلة بين الأصوات والداولات » 1 فى مثل تلك 
الكلمات ؛ بالأمر الإنسانى العالى » لمكن أن ترتيط بالعقل 0 و 
أو يكن أن ترى فبها صلة من صلات المنطق الإنساتى العام ... 


5ب 


؟ ‏ قد تنشأ البكيات للتعبير عن مصدر الصوت الطبيعى » مشتقة من 
هذا التوات+#وذلك ؟ قيلت بض الأمم 
فى اأر بيع ويصيح « كوكو » ؛ فنشأت ف اللغة هذه الكلمة » وأطلقت على 
الطائر نفسه )» لاعلى صو نه فقأ وهو د طبيعى 34 إذ من العسير الفصل بين 


الأوروبية فى تسمية طائر معين بظهر 


الصوت ومصدره ؛ ويشبه هذا تلك الأسماء الى قد تنش بنيجة السخرية بشعب 
منالشعو بأو الداعبة» فتخذ أصوانها من أصوات كثيرةالشيوعفىهذا الشعب» 
فالإنجليز قد يداعبون الفرنسيين بتسميتهم شعبةده؟ 16:وم » لأن أصوات 
هذه العبارة كثيرة الدوران فىكلام الفرنسيين . ومن هذا مايطلقه الأوربيون 
علينا حن المصريين حينيسخرون منا ومهزءؤن؛فيقواون] ننا «شءبمعاهش»!! 
ويترانب عل مثل هذا 9 ترتبط الأصوات بالمدثولات ارتباطاً ولق من ذلك 
الارتباط الذى نعبدذه ق فى الكرات الأخرى . 1 

م حركات الإنسان وما ينشأ عنها من أصوات قد توحى بنوع من 
الكرات وثيق الاتصال بين اللفظ ومدلوله . ولدينا من هذا فى اللغة العريية 
الكثير مثل : طرق البابٍ . ريت على كتفه . وكالقطم والقطف والقطم والقضم 
207 ,» وغير ذلك ساي م عاماء العرب 
٠ 8‏ وقد يحد 5 من هم فى الكيات العربية التى تعبر عن رب 

والثى واللعب ٠.‏ ش 


هناك كلات يستمسك بها أصماب عل النفس ويرون فيها الصلة.بين 
الأصوات والمدلولات واضحة جلية » وتلك هى التى تعبر عن الحالة النفسية 
كالكره والنفور والسخرية مثل : 
.. البفض والغضب والنفور والفتور » الشئآنٍ والشنف » وغير ذلك م نكلرات 
يسل العثهور عليها بالتفتيش والبحث عنها فى المعاجم العربية . ١‏ 


سم 


ه ‏ طول الكاة أو قصرهافى الأصوات قد بوحى فى اللفة بمعنى خاص » 
وله در القدماء من علماء العربية حين قرروا قاعدتهم الشهورة فقالوا«زيادة الببى 
يتبعها زيادة العنى » وبرهنوا عليها فى كتبهم بظواهر.لنوية "كثيرة سّها : أن 
تضعيف عين الفمل قد يعبر.عن البالغة فى الحدث » وناحظ هذا فى 
(كسر وكسّر ]» كذلك تلك الأفمال التى تشبه [جر” وجرجر] و[ وثرثر] 
وغير ذلك م نكلرات كثيرة زيد فى مبناها للمبالغة فى معناها . 

سا حق المركات قد ترم فى بعض اللغات لمعانخاصة » فى اللغةالحامية 
ري الكدرة هن ففغالب الأحيان عن القريب » فى حين أن الضمة تعبر عن 
البميد ‏ كذلك ف الفصيلة الهندية ‏ الأوربية على العموم » نرى الكسرةتعبر 
ع م والرقة وقصر الوقت » فإذا نظرنا إلى العر بية وجدنا الكسرة 
فيبا رمن اللؤنث » ووجدنا التصغير بالياء التى هى أخت الكسرة . 


وبعد » تلك كلها أمور نلحظلها فى بعض اللغات وتحملنا على التسابي بفكرة 
الارتباط بين الأصوات والمدلو لات » ولكنها فى مموعها لانكنى لتأبيد تلك 
الفكرة محيث نؤمن بوثوق الصلة بين الأصوات والداولات صلة منطقية عقلية 
فى الذهن الإنسانى العام ١‏ واذللك تزع مي اشير عل جلك الصلة من الأموز 
المنطقية الثابتة » ولا سما لآنا نعم أن تلك الرمز بة التى نلحظها فى القليل من كامات 
اللغات عرضة للتغير والتطور مع الأيام » فهى عملية متكررة مستمرة تظهر 
اليوم وتختى غداً » وهكذا نرى مها الجديد فى كلاتنا العامية مثل : 


وثل ل خط أو الك + كم . بن الدقيق . مك 2 يفز . 
ينف . يتف . يفش .. يبر الجرح . يدش الذرة : ينش . ازير. سفسق 


شرشر ظرظر. ٠.‏ قزقز :. الخلح ٠.‏ أمهنه ٠‏ رغرغ ٠‏ الخلخ . رخرخخ 


اس وسو لد 


رغزع . طبطب. أفاف .رصرص ٠.‏ سجسخ . ماما 5 وشوش 5 هوهو ٠.‏ لرتع. 
طرشق ٠‏ زروط . درمغ . نغبش . 


وَل سم الباحث المنصف بعد كل هذا إلا أن يعد أولئك الذين انتصر 

لآر بط بين الأصوات والمدولات 2 وما من لديا ستشفون فى ١‏ 0 
سحرية » ويتخياون فى منطوقها رموزاً وعلامات لا براها اللغوى العمل 5 خيال 
الأدياء ولا سما الشعراء ممهم هو المسئول الأول عما يسمى بوحى الأصوات» فهم 
قوم شديدو الاعيزاز بألفاظ اللغة » وما يستشف فى ثناياها من معان » ويتخذون 

من أصواتها دلائل وعلامات لاوجود لا إلا فى مخيلاتهم 4 يقبنون تلك الألفاظ 
ويرعومها رعاية الأم الآ نون غمسير مكتفين بالدلولات » بل ينقبون عما وراء 
ا ل القافيوا راتما وله 
ماوراء المعمانى مما قد توحى به الأخيلة :يدق إلا على أذهانهم . ومثلهم فىهذا 
مثل الفنان الذى يرى فى الصورة ما لا براه غيره » فقد بتخيلها ناطقة متحركة ؛ 
وما محتاج إلى فيال والتخيل للاهتداء إلى دقائقه . 


وكذلك الشاعر ينتق من الألفاظ ويتخير » ويفاضل بينها وعميز بعضها على 
بعض © متغذاً . فى نظمه الببت م : ع القير ليطا خاما ار لأن أصواته 
حى إليه ما لا توحى أصوات غيره » فهو كصاحب الجواهر ثرها م غيره 
أ فق ا لاد فعا رس ل كا 


بين الأصورات واللداولات 4 ولا ساف عبارات 0 من الأدياء. 4 التي قد 
تبلغ عند بعض الشعوب حد التقديس والعبادة ؛ وتصبغ أصوات الكليات بصبغة 


ددا كو 


معيْئة يستسيلك مما الناقد ودارس الأدب. وهكذا تمر الآيام ويصبح الناس وقد 
ل 8 أن هناك صلة عقلية بين 00 ات والدار لاق فى الناط معينة . 
”م 0000 تقدير ل 
ما ظهر فيها من 1 تار أده 4 وزاعيا حهده النفيل بين خصائص اللغة فأصوام, امنا 
ورا كيبها » وبين مادح مم معن 0 00 ع على اللغة 
وي عن 4 غير مشوب» بعدر الإمكان 4 بها بمكن أن يكو نلآداب تلات اللغة 
من تأثير فى النفوس والقلوب . 


ل 


الظواهر النحوية والمنطق 


بدى اللغوى الحديث أن الفظواهر النحوية ليست فىحقيقتها إلا تموعة من 
العادات الكلامية يلتْمها أيتاء اللغة الواحدة فى كلامهم » ويتوارثونها جيلا ! 
بعد جيل» دون تغيير أو تبديل إلا بالقدر الذىتسمح به عواملالتطوراللغوى. 
وتللث العادات قد مختلف من لغة لا أخرى » وهكذا تظهرلنا اللغات مستقلا 
بعضها عن بعض ولكل منها خصائص تميزها » ومخلم عليها كيانا خاصا ؛ 
ولا يكاد ب يشترك معها فى تلك الخصائص غيرها من اللغات . 

على أن الحدثين فى دراساتهم التاريخية للغات قد لاحظوا أن هناك قدراً 
مشتركا من تلك الغلو ام ر دين عدة لغات فالعالم » مما دعاهم إلى العناية بالدراسة 
اللقارنة للغات » وأدى هذا فى آخر الأ أذقيو اعد نات بشقيا ل : 
وجعلوها فى محيط واحد ثقة منهم بأنها جميعاً تنتمى إلى ية وأعدق قات 
ف الدراسات اللغوية ما يسمى بالفضائل التىأشبرها : الفصيلة السامية » والفصيلة 
الطندية. ‏ الأو ردية . 

وقد بنوا.تلك المقارنات على العناصر اللغوية القديمة التى لا يصيها التغير 
والتطور إلا بقدر » أو التى تعد عصيّة على ذلاك التطور» مثل ور والضمائر 
والأعداد 00 


وقد انجه أخيراً بعض الحدثين من اللغويين إلى أوع من القارنة "تعد أ 
وأثمل ؛ وهى التى تنظر إلى لغات البشر كوحدة تتضمن من المعانى العقلية أموراً 
شار كه بين جميع اللغات » وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفكر الإنسانى. وذلك لأن 
اللغات فى كل العالم ليست فى اللقيقة إلا وسيلة للتعبير عن الفكر الإنساتى» وعما 


| 


يدورق الأذهان البشرية .غغالرءفى كل مكان يفكر » و تلج فى ذهنه عمايات 
عقلية » فيجد فى اللغات متنفسا لتلك العمليات الذهنية المعقدة التى بحسن التعبير 
عنها حيناً » ويقصر دونمداها حيئاً آخر . ووسيلة هذا التعبير ىغالبالأحيان . 
هو ما نسميه باللغة . نستطيع إِذْن أن تتصور أن الإنسان يبدأ التفكير أولا ثم 
ينطق معيراً عن فكره » ونتصور أن عملية التفكير تسبق الكلام والنطقلدى 
الإنسان العاقل . أما ما يعنيه الحكاء بوهم أحياناً فى وصف إنسان بالطفنش 
والنزق وأن كلامه يشب قتفسكيز هء فإنما بريدون به أنمثيلهذا الإنسانلا يدع 
لتفكيره فرصة الاخمار والنضج » وإنما يبرق الخاطر فى ذهنه » أيا كان نصيبه 
من الصحة والسداد » فيسارع للتعبير عنه  .‏ - ظ 

ترىمنهذا أن اللغة البشرية ترتبط بعض الارتباط بالفسكر الإنسانى العام 
ما يستتبع ارنباطاً بين لات البشر والمنطقء ولا م معرقتنا للصلة بين الاغة 
والمنطق إلا حين تتخذ المقارنة اللغوية طريقًا أشمل , فننظر للغات جميعا على أنها 
ونيقة الصلة ‏ بالفكر الإنسانى . هنا بمكن أن نستشف تلك الأمور العقلية 
الشتركة بين اللغات البشزية وندرك فى وضوح وجلاء ما اشترك ينها جميما . 
وفى حدود هذا القدر الشترك تنسجم اللغة مع النطق أو يلتقيان . أما فى غير 
ذلكةاللغات حتاف وتتباان » طوراً يسائر بعضها امنطق فى ظاهرة ماء» وحينأ 
تستقل الظاهرة عنه وعن مبادثه وأحكامه . 


(1)الإفراد وأجمع 
تحرص اللغات على تمييز فكرة الإفراد وفكرة المع » فنىالسكثرة الغالبة 
من اللغات مفرد وجمع » و لكنها تنخذ فى هذا المعنى العقلى العام طرائق شتى | 
لتصويره » أو التعبير عنة . فن اللغات ما بعيز فى الصيغة بين الفرد وغير المفرد». 
فتجعل للمفرد صيغة » ولفيره أيا كان كه صيغة أخرى » كمظماللغات الاوؤديقة: 


سام اس 


ومثل هذه الاغات تلتق فى هذه الظاهرة اللغوية بالتقسي المنطق عند الحديث عن 
| 00 أن اللغات السامية تتتخذ لهذه الفكرة المقلية ثلاث صيغ : وا 
لمغرد وأخرى للمثنى وثالثة للجمع . بل إن العربية لتفرق بين اللموع فتجعل من 
الصيغ مايفيد القلة » ومنها مايفيد الكثرة ة حسب مايقول النحاة . فهم يؤّكدون 
لنا أن اباقع الصحيح مثل « مسامين ومسامات » يفيد القلة ويعبر عن عدد فى 
حدود العشرة » كذلكجموعالنكسير التى تحىء علىمثال :أرغفةوفتية وأفراس 
وأ كفت تفي تلك القلة التى اختلفوا فى حدودها » ورأى معظمهمأنهالاتكاد 
محاوز العقر هذا : م يحاولون تبرير هذا بقوهم إن بموع القلتتصغرعلى صيغتها» 
فقد يقال : أريغفة وأفيراس ومسيدين ‏ ! ! ويغاد علي با الضمير مقرو ؛ 
مستشهدين بقوله تعالى « وإن ليم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه » » 
كذلك قد يوصف الفرد يجمع القلةفى مئل : وب أمال وبرمة أ كسار لعن 
أنا إذا هتنا تفصير - جمع الكثرة صغر نا الفرد بم جمعناه جمعاً سالاًءفتقول فى غامان 
ا ا ا بتتبع هذا الذى يقررونه 
فى نصوص اللغة واستمالاتها » وجدناهم علىحيطة وحذرءإذ يزعمون أن العرب 
كثيراً مالستعمل جمع القلة مكان جمع الكثرة أو المكس لحك ما! ! 
.وقد حدثونا أن مما أخذته المنساء على قول حسان : 
لنا الجفنات الغر يامعن فى الضحى>2ح وأسيافنا يقطرن من تحدة دما 
1 تر جهم القلة فى «الجفنات والأسياف»ء, لا 'ينسجم مثل هذا معالمبالغة 
فى المدح » وكان الأجدر بالشاء وأنقول :« انان والميوف ١1١8‏ 
“أرق كل هذاق كن التداة و عر بدسرونن القال تيه وأو عله 
للاساوب العربى » فالقرا ن السكريم ملىء بأمثال الآيات : 0 ظ 
أمنون - إن السلبين والسامات ح ثلاثة قروم ] » ما يرهن على أن فك 


اوم 


الختصاض القلة بصيغ ٠‏ والكثرة بصيغ »لم تسكن من الظواهر الملتزمة فى اللذة 
العرابية”: ولس شفع للئحاة ة قولهم فى مهاية الحدديث عن صيغ القلة والكرةة 
إن الغر ب قد نستعمل هذه مكان تلك إن السكن لمكة ما لأن مئل ِذا 
القول تحمل فى ثتاياه دايل ضعف الرأى الذى ذهبوا إليه 

ظ وهناك أدر د يشير إليه النحاة اس 2 يأ اشاس عليه 
وهو ماسموه جمم مع المع » ومثلوا له كاك فى تل :1 كلك عتصارن: 
جمالات» ونحو ذللكما لايكادياوز فى كل اللغة بضعة شواهدلا تكو اه تكوين 
اه لمن 
ف السيوفات”» 

وقدكان أولى بهم تفسير مثل تلك الكامات لاعلى أ: بانع بجع الراقل 

أن بعض الكامات الجموءة قد تفقد فكرة الجعية على مر الأيام » وتصبح 
الك عرراتنا عل الالس وز الأسماع كأا هى مفردة » فإذا أريد جمعهاانخذت 
أمثال تلك الصيغ ٠.‏ وحن ف العامية تلمح أحياناً شيثاً من : هذا ق كنات مثل : 
كراس . زناد .برام . . الخ . وغيرها م نكلات مخطر الآن فى أذهاننا على أنها 


ظ هر العر بية » قل أضت ١‏ ضنعاً م إذ عدوامثا هله الضةء 
و و و و ع 


مفردة » 0 جموع لمفردات هى على الترتب : كراسة ل 
زند سس نرمة 7 4 0 ْ ٠‏ 
أو يمك نأنيقالإن معنى الجعية لم يفقد فقدان ثاماً من تلكالسكلماتولكنه 
ضعف لكثرة الدوران والشيوع » وأصبح حاجة إلى تقوية » لمع المع على صيغة 
حد رده منئ. 2 صيغ ا جوع ٠‏ ولِشبه هذا ماش رره الحدبون ق دبل ع صنل اتطء. 
ومها يكن من الأمن » فإن ص ح كلام النحاة عن القلة ا 
الحم »كان مثل هذا من الدلائل على بعد الظواهر اللغوية عن المنطق 
ولا تكاد اللغات مخضع لنظام واحد ف علاجها فكرة الإفراد والججع شن 
لغات أفريقيا ماتتخذ صيغة للنفرد وأخرى للمثنى وثالثة للمثلث » وأخيراً صيغة 


.عا 


رابعة لاجم الذى عند أسحاب هذه الغة يز يد على ثلاثة ووللكن ا أزوينا فدهن 
رد فى لغة من اللغاتقد يستعمل استعمال الجم فى أخرى و كلبانذ عامادقنا 
من تعتر فى استعمال بعض اللكلمات الإتحليزية فى بادى' الأمر من أمثال : 
9 , 1036285 , وعظعة1قن3]0 , ورووولع5 

لأن مدلول هذه الكلمات فى أذهاننا تحن أبناء العربية هو مذاول المفرد. 

والفكر #العامة التى تسيطر على علاج المع فى معظم اللغات بعيدة كل البعد 
عن الدقة النطقية » فالمع اللغوى جمع تقريى فيه بعض الغموض .فى الضمائر 
ناحظ أن الضمير « نحن ؛ يستعمل فى العربية للمثنى والمع » بل وقد يستعمل 
للمفرد فى حالة التعظيم “كذ سن الكاتب فى مو له اتوامسا أوارغية 
فى إخفاء ذاتبته لدى شرح رأى له من الآراء . كا ترى فى الإتجليزية الضمير 
دملا وف الفرنسية وده'؟ يستعمل للمفرد والججع » وكل منهما كان فيا مضى 
خاصاً 8 » ولا شاعت البالفة فى احترام الخاطب استمل صمير ابجع 
للمفرد أيضاً . 

وربما كانت العلاقة بين العدد والمعدود فى اللغة العربية من أوضح الدلائل 
على خروج الظواهر اللغوية على النطق العقلى : فنحن إذ نعد الأقل من العشرة 
عمي: العدد بابجع ؛ فنقول ثلائة رجال » فى حين أنامع الأعداد التى فوق العشرة 
نكت بالمفرد » فنقول مائة رجل وألف امرأة !! 

وذلك لأن الاقتصاد فى الاستعمال الاغوى قد يسيطر على كثير من ظواهر 
اللذة » حين لا يكون هناك لبس أو إهام » وهو اقتصاد تمود لايمدنقصا فى 
تلك اللغةالتى تلحاً إليه. فنى حالة بمييز العدد» لاترى بعض اللغاث ضرورة مع 
اكميز ؛ لآن فكزة 4 تتحقق فى ذهن السام مع والتكل ور اللدور لاعانية 


إذن جع : كييرزة معة .-ولقد تباينت اللغات فىهذهالظاهرة. : فالأور بية تجمع عيور 


. 89 لغات أفريقيا صفحة‎ )١( 


0 صيد ا" 


العدد مع كل الأعداد فما عدا الو احدء والسامية تتتخذ طريقاً وسطأ تتجمع القييز ْ 
مع بعضها وتفرده مع البعض 6 ؛ ولسكنها تسلك طريقا ممكوساً إذ 3 
مع القليل وتفرد : 00 وترى يجانب هذه وتلك اللفة المزية 
تدرعدكة تحمل القييز مفردا معبا جميعا . 
فإذا نظر نا إلى ما يعامل به الفعل و الصفة فى اللغة العر بية»و جد ناهها يتبعان 
الأسماء الحمو عة فى فكرة الجعية » أى أن الفدل 0 عادة على ما يفيد إسناده 
إلى جمع» وأن الصفة تتفيرصيغته إلى صيغة من صيغ اجمع الجع فنقول مثلا :الرجال 
عقون نو رخال الك سكرام لهذ بون بل معنى هذا أن الفعل يجممكاجمع 
الأسماء ؛ وأن الصفة ة مجمع أيضا كي جمع مود نوفيا عب أن ند" ر قبل الإجابة 
عن هذا أ أن كلة ١‏ رجال » تعنى فى الحقيقة :رجلا ل رجلا لل راجلا . ل 
أى أنما تفيد عدداً من الرجال لكل منهم شخصيته وكيا نهوصفاتهالتى ميزهمن 
غيره» ولكنهم جيها يشتركون فى أمر واحد هو الذى بجعلنا نطلقؤعلى كلهم 
كلة«رجل».ومتى قارنا هذا بما يحرى على الفمل والصفة تبين لنا بسهولة أن . 
جمع الفمل أوالصفة ليس جمعا منطقيا . فلسنا نعنى بكلة « الكرا م »أنواعاً 
متعددة من الكرم ؛ وإنما هى ظاهرة لغوية محضة لاتمت للمنطق العقلى بصلة» 
ولذا اقتصدت فبها بعض اللغات » فثبتت للفعلوالصفة صورة واحدةتستعم لمع 
المفرد و امع » وهو الوذ 2 رولا غار: فيه ابل شي الأمرغل التعلم و الناشىء. 
0 الحقيقى للفعل إا يكون بتغيير الصيغة للدلالة على مبالغة فى الحدث كافى 
سر » التى لا تفيد محرد الكسر سبء بل تفيد الكثرة والمبالغةنى ا لحدث 
ما يشبه فكرة الجمعية . فإذا صح أن للفمل جمعا يحب اه فكل الأنات 
القرانية : « عاك الأبوات و» يذنحون أبناءهم 6. 


ا أمكلل مر النصوص 0 ع ان تن لد 
متعدده فى علاج الإفراد 3 


اكع د 


يشتمل الجسم الإنساى على أعضاء مدو جة كالعينين والأذنين واليدين 
والرجلين وغيرها » وكلها تمايسمى بالثنى ٠‏ ولسكن الاغة فى أسالييها قد تستعملها 
مفردة » ويتقبلها السامع دون ملاحظة أو اعتراض » فاما فى كل حالةأن القكم 
إعا يعنى 1١‏ عر لنفسه أن يقول : 

سيمل اله سع يمن ضىم مجلسنا. بأتى خير من تسعى به قدم 

5 ى به قدمان ٠‏ وقوله : 

وتعجبى رجلاك فى النعل انف .راك ذاسل إذا كسح انا 

أفردالنمل وحتها 4 تكون مثناة فى اموضعين امكيف تسكون الرجلان 
فى نعل ؟ إلى غير ذلك من شواهد كثيرة مجيزها اللغة ولا بحيزها المنطق . 

وقد جاء فى النصوص الأدبية عكس ما تقدم» أى استعمال الثنى وإرادة 
الفرد ٠‏ ومن ذلك قول ابن العتن : 

فكأن كفيه بقسم فى أقداحنا قطعاً من الشمس 

ويشبه هذاما جرت عليه سنة شء راء العرب من خطاب الاثنين ا 
الفرد » مثل ياخلبيل » ياصاحى الاترى أن امرأ القيس فى قوله : 
قفا نبك من ذ كرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول غومل 

م يكن يخاطب إلا نفسه ؟ ! ويمكن أن يمد من.هذا قوله تعالل « ألقيا فى 
جنم كل جبار عنيد » لأن الخطاب لخارس النار» على ما يقول مما م المفسر ين. 

فإذا أضيف إلى هذا استعمال الم وإرادة التى. كا: فمتل قوله تال : 
2 .إن ب 0" الله فقد صنت قلويكما » » وقوله م || 8 والسارقة ش 

سود سوالقه سس 37 نعس نواظره *رس أساوره 


كت ١‏ سد 


وقوله تعالى : « هذان خصمان اختصموا » 0000 هذا أن | اللغة 
لا تسلك فى علاجها الإفر اقاو النية فسا كامتطق) , 

كذلك علاج.اللغة للمفرد واجمع أده عحيب 4 وشواهدة لاتكادتقم حت 
حصر .فقّد يستعمل المفرد وبراد الججع. » ومن ذلك قوله عال فون كترعنا ؟ 
وقوله « هؤلاء ضيق » وقوله « إل عدو لى » وقوله « ثم مخرجم طفلا » . 

والعكن نزام ف تلك العبارا تامشهورة أمثال 5 و نأخلاق» وأرض فار 
وخفنة | كبار م6 وقدر أعشار 6.66 الخ 3 

وميما أجهد اللغودون ألفسيم فى تبرير مثل تلك الاستعمالات » فلن 
يستطيعوا إنتكار أنهالاتمت المنطق العام بصلة»وذلك لأنلاغات منطقها االخاص . 


(ب) التذكير والتا نيث 
يك 0 عار الحياة لل للا نسان الناطق أنه من الواجب التفرقةبينالذكر 
والانى .و عييزهما ا هذافى عالم الإنسان أوءالم الميوان . وكان من 
الطبيعى والمنطق أيضاً أن الاغة حين تعالج فكرة الجنس » تفرق بين الذ كر 
وللؤنث . ولذا ترى الأسماء التىتدل على التا'ندث تعاملمعاملدمنايرةلتلك التى 
هلعل التذ كير . وتظهر تلك الغاملة اللغوية واضحة جليّة فى العناصر اللغوبة 
القديمة »كالضمائر وأسماء الموصول » وأسماء الإشارة والأعداد » بل وف الأفعال 
والصفات . فالؤنث يعود عايه ضمير مغايرلضميرالذ كر » ويشار اليدباسم إشارة 
خاص به كا ترىله بين الموصولات صينةمعينة . أما الأفعال والصفاتفتتطلب 
علامات خاصة مع الث لا تراهامع الذكر :.وهكذا نرى اللغات على وبه 
العموم تعالج ما يدل عق الناينث: علاجا مبَايئا لأ يدل على التذ كل » #التشنم 
الأسماء إلى طائفتين : انث الى ساعن التانيث » أو بعبارة أخرى تلك التى. 


188 مهت 


نسلك فى الأساليب اللنوية سلوك المؤنث ؛ وطائفة أخرنى تعبر عن التذ كير أو 
تسلك سلوك المذ كر . 

فإذا محثناعن صلة منطقية عقلية بين تلك الأسماء الو نثة ومايمكن أن تتضمنه 
من ع حقيق دال على الجنسية الأو بةة جنا بسها قدراً كبي رمن أسماء 
لاتراها فى حقيقتها نمت للجنس بصلة عقلية واضحةءوإنما جرت اللغات لأمر ما 
على معاملها تلت المعاملة . ونسبة ما يدل على التأنيث الحقيقى أوالتذ كير الحقيق 
من الأسماء فى كل لغة » نسبة قليلة فى العدد كبيرة فى الأهمية » إذ يكنى أن منها 
أسماء الإنسان والشهور من الحيوان . والإنسان هوالذى يسيطرعبىهذا الكون 
ونحاول أن مخضم لو اهوسميءالإرادثةوسلطانة:ولا حت إذن أن تر القسية 
الجنسية فى الإنسان قد انتظمت سائر الكائنات الأخرىمن الناحيةاللغوية»لأن 
الإنسان هن اللميوزان الناطق ع وهو ضاحي لفاك ولا لذات نوي 

تن لعن ان رضن اللقاك افير او عاو أن ارين تاكن نتيا 
تراها طرائق شتى » ولانكاد تسير وفقمنهج عقلى منطق . فمنها مالائراه فى 
علاج الأسماء ينظر إلى تأنيث حقيقى أو تذكير حقيقى » وإما تقس أسماؤها إلى 
طوائف حسب صيغتها » ثم تعالج فيها كل طائفة علاجا خاصا »ومثل تلك اللغات 
حموعة « البانتو 7 فى جنوب أفريقيا »فى هذه اللغات نر اق اللتكام فُْ صيغ 
الأسماء التفرقة بين الى والجاد .كا نرى أن لغة « التوش طن » إحدى 
غات القوقاز » تتخذ أنواعا مختلفة من اللواحق يتتصل بعضبا بالأبماءحين التأنيث 
الحقيق » وأخرى حينالتذ كير الحقيقى » وثالثة تتصل بغير العاقل حياً كان أو 
جماداً . وهناك كثير من اللغات: البشرية المغمورة قصرت.الأمر غل التفرقة بين 
الى والماد » دون نظر إلى التأندث الحتيقى أو التذ كير المقيقى . 

وقد سلكت اللفات الحامية مسلكا غريباً مهذا الضدد إذ قسمت الأسياء ' 
إلى طائفتين : الأولى تتضمن أسماء الأشخاص » وما يدل على أشياء ضخمة ذات 


ادهع 


أبْر واضح» وأخيراً تلكالتى رأوها تعبر عن الذكر . أما الطائفةالأخرى فتشمل 
أنتماء الأشياء الضغيزة القليلة الأعنية ؛ ومعها تلك الى تمير عن للونت + :. 
أما الفصيلة الهندية ب الأو ربيةفقدجاءتنا بلا ثطوائف من الأسماء لكل 
منها ساوكه اللغوى الخاص : أسماء للم نث » وأسماء للمذ كر » وأسماء ما هو محايد 
مادا اموس هله ولام نك ركد هازل يش للق فرق أن لين" 
هذا النوع ( الحايد » فى الفصيلة السامية » وحدثونا أنه من المكن أن ناحظ 
بقاياه وآ ثاره فى « ما » اللوصولة » غير أن آآخرين منهم قد وصفوها على أنمها. 
فى.الأصل السانى مؤنث «امن » ! ومن عل ىكل حال لأتكاد نرى الآنى 
الفضيلة السامية إلا طائفتين من الامماء : أسماء للنذ كر وأخرى للمؤنث +" 


ورغم أن كل ار نت ذلك النظام الس ا عن عوو د قذيمة بعيدة 
م ظ ايا بنائها جيلا بعد جيل » ناحظ أن بعض التغير والتطور قد 
شت نتفق تلك الاأسعلى فنها ها اود نان ثم أصبجم ذكراً أو المكس.. 
وللقياس على الصيغة أو المعن ىكل الآثر فى مثل هذا التغير أو التطور . فإذا وجد 
فى اللغة كلة مذاكرة وشابهبت فى صيغتها أو معناها كلات مؤنثة » مالت تلك 
الكدة إلى التأنيث ؛ وعومات فى اللغة مع مرور الأيام معاملة امؤنث ٠‏ ورا 
كان من هذا ما يشيع الآن على ألسنة بعض أنصاف التعابين من تأنيث كلة 
« إنشاء » 1 « مستشفى » ! ! كذلك إذا ارتبطتق الأذهان كلة مع ئة بكلئة. . 
أو الات ددغ تقترت دنا :ا الى أو العيدة ب أدى كن هذا إن 
تذ كيرها . ولهذا يلتبس الأمر على عدن العلين فلا بكرو :ها|13 كاتتبابياء 
اأمثل #الطوساء ترات ري اداه امسر ولو 1 
لاندهش إذن حين 2 الفروع الخديثة للغة اللاتدنية كالفرنسية 


والإسبانية والإيطالية » قدفقدت .تلك الظاهرة الى كانت شائعة ف .-اللاتينية 
)0 م1 سسرار اللغة ) 


ا هع( سم 


من اعتبار بعض الأسماء محايدة #©؛نامهد, وأصبحت تلك الأسماء فى هذه 
اللغات الحديثة إما مؤنئة أو مذ كرة . 

والذى نلحظه بوجه عام أن التطور فى ظاهرة التأندث والتذ كير » بتحه 
فى معظم اللغات نحو الصلة العقل ة المنطقية بين الأسماء ومداولاها : 

١‏ فالأسماء العربية القى تدل عل التأنيث والنذ كير فى آنواحد ؛ واللتى 
يحوز فى اللغة أن تعامل معاملة الذكر والمؤنث » تميل فى تطورها إلى الاستقرار 
على حال واحدة وهى التذ كير عادة مثل 

الطريق . الضبع . العسل . الروح . لخر . 

وقد روت لنا معاجم اللغة العربية اختلافالقبائلى:ذ كير بعض الكلمات 
وتأنيا مثل-: « كتاب» يستعمل مو تتأغند بعص قبائل امن 4 ومثل [ العضد 
والعجز ] يستعم لكل منهما مذ كراً عند أهل بامة » كا روى لنا أن أهل 
الحجاز يو ثثون الطريق والصراط والسبيل والسوق واازقاق » فى - حين أن بنى 
تب يذ كرون كلا.من هذه الكلات2"0 , 

وتعرض كتب اللغة لموضوع المذ كر لو عامط وك جوزفيه 
التذ كير. ع من كلات معيتة ىق اللغة العربية , 
ومن ذلك ماجاء فى الخصص لابن سيده”" "من أن جخع ابمنسن كالبتر والشفير ‏ 
. والمْر» يذ كر ويؤنث » وجاء فى التتزيل بالأمرين جميعاً » شن التذ كبرقوله تعالى 
« من الشجر الأخضر نارا 6 و «جراد منتشر © » وذ أعجاز مخل مشعر » : 
ومن التأنث قوله تعالى « أعحاز تخل خاوية »؛وقوله« ينشىءالسحابالثقال» , 
فى حين أن السحاب مذكر فى قوله تعالى « يزجى سحاباً ثم يؤلف بينه » . 


١98 1٠٠١ صفحة‎ ١5 (؟) جرء‎ 


و 

ثم يرى ابن سيده أن الأمرين سو اء عند جماع أهل اللغة»غير أنأ باحاتم يقول : 

إن أ كث العو يجعلون جمع الجنس مذ كراًء وهو الغالب الذى عليه 
أ كبر كلانيم + » ثم يقرر بعد هذا أن أهل المحاز وغيرمم دعق لنانا فن” 
هذه الكلنات » ولكنهم لايقيسون ذلك فى كل ا 

نرى من هذا أن رواة اللغة قد شهدوا عبداً تتأرجح فيه بعض الكلمات 
بين التذ كبر والتأننث ؛ ومثل تلك الكلمات هو الذى استقر أمردف اللبجات 
الحديثة على التذ كير فقط فى غالب الأحيان »كا سنرى فما بعد . ش 

ويؤيد ميل تلك الكلات إلى التذكير مع مرور. الأيام » مانعرفه فى مقارنة 
اللغات السامية » من أن بعض الكامات كانت فى الأصل مؤثثة ثم تطورت . 
وأصكحة نوز فمها التأنيث والتذكير » وأخيرا استقرت على حال واحدة وهى 
النذ كير مثل : كلة « مس » الى نعدها مو نثة فى العربية » نراها فى العيرية 
والأرامية جائزة الأمرين » وأخيرا نراها قد استقرت فى الأشورية على التذ كير ٠‏ 
ومثل « كف » التى هى مؤثة فى العبرية والسزيانية » جائزة. الأمرنن فى 
الفربية » ولكها.مذ كرة فى الأرامية . 

:فإذا كان موقف لغات الفصيلة الواحدة » بل موقف لهجات اللغة الواحدة 
مختاف فى بعض تلك الكلمات التى لانمت للتأنيث المقيقى والتذ كير الحقيقى 
بصلة » فن الطبيعى أن يزداد مثل هذا البون بين الغات التى تنتمى إلى فصائل 
ميختافة:. ويكتى أن يذ كركل منا ما صادفه من تعثر فى تعل الغ الفرنسية حين ش 
كان يصادف كلات مذكرة فبها » مؤنثة فى العربية أو العسكس مثل : 

5 التعامة بقصسسآ يسمفتهم رمقتقطء 

لانود بعد هذا أن يستدرجنا الحديث إلى ذلك الجدل العافى الذى قام بين 
يعض الحدثين فى صدد تفسير ما صارت إليه اللغات من خلع فكرة التأنيث ٠.‏ 
.أو التذكير عل ىكلم ات لانمت لقيقة التأندث أو التذكير بضلة» وإنما يكفينا من 


دامع 


أمر هذا الجدل أن ابيع لاير ون ف التأنيث اللغوى صلة منطقية » فيها دقة النطق 
ووضوخه للعقولوالأذهان. فقد نادى « ريت» غطع1ا وغيره من المستشرقين 
بأن الخيال الناى انلصي قن أخضم كاسابة لامر جميع الكاءات إلى أحد 
مويق : إما التذ كير وإما التأندث ».وأنه شخص 0 ْم 
تصور فى بعضها تأنيثاً وفى البعض الآخر ذ كيرا . 


وقد نادى عامدنوهع]1 فى بحثه الطريف” '" بأن مايسمى بعلامات التأندث 
كالتاء والألن القضورة واللندودة يلدت ف اللقيقة إلا غلانات" اللنبالفة: تفيق 
الكثرة ؛ واذا تراها فى كليات مذ كرةمنمثل علا مة وفهامة »كا نراها فى بعض 
. النجوع مثل قتلى وجرحى » إلى آآخر ماجاء فى بمثه . فهو برى تلك العلامات 
ثر تبط بفكر 5 معي ةأ كثر من أرتباطها بفكرةالتأأنيث . كذلك برىعاممنهد17 
أن اللغات السامية حين خلعت على بعض الأسماء فكرة التأنيث قد تأثرت 
فى هذا بعوامل دينية » وبأخرى مرجعها التقاليد والمعتقدات الغامة الق حلت 
الساميين فى قديم الزمان يرون فى امرأة غموضاً وسحراً » وينسبونلها م نالقؤزى 
الخارقة مالم مخطر ببال من جاءوا بعدهم » ثم ضموا إلى المرأة كل ظواهر الطبيعة 
التى خنى عليهم تفسيرها ودق على أذهامهم فهمها » تجامع الفموض والشحر 
فى كل وادك تلك المعتقدات اللرافية إلى اعتبار بعض الاسماء مؤنثة »لامها 
تعبر عن ظواهر غامضة ليس من السهل عليهم تفسيرها » وأشببت لهذا 
فى أذهانهم ما أحاطوا به المرأة , من سحر وخرافة . ومن تلك الكيات كل 
ماعبر عن الأرض وأجزائها ا 200 9 الجبات الا ربع » ومعظم مظاهر 
الطبيعة من ررح وسحاب ومطر » وأخيراً تلك الا مماء التى تدل على المالك والمدن 
وأحزاء الجسم والاأساحة والمجارة وبعض الحيوان 


.4 لاط .قع8هتاعمقط متاتصسو5 عط مز عملقصو0) أو واععمو4 وموك (1) 
١١ ١‏ 


سيوع إل 


ومكها يكن من الأمز فى شأن نشأة التأنيث اللفوئ أو التذ كير اللنوي ؛ 

يجب أن نعترف بتلك الحقيقة اللموسة فى كل اللغات : وهى أن فكرة التأنبث ٠‏ 
والتذ كبر قد اختلطت بعناصر لا عت لامنطق العقل بسبب . ولذا نرى النحاة 
من العرب يقسمون التأنيث إلىمؤنث حقيقى ومؤنث مجازى » ولكل مهما 

أجكامه اللغوية الى نشترك: فى أمور' وتختلف فى أمور» واذا أيضاً نرى اللغة ٠‏ 


تقبل نصوصاً مثل : 


المرأة البتكاعب والناهذ والغانس:والحامل و امرضع والأم والعاقر» ومثل: . 
البقرة الفارض والناقة الشافم والظبية العاطف . ومثل قوله تعالى : « قال نسوة 
فى المديية» » وقوله « قالت الأعر اب آمنا » » وقوله « السماء منفطر به » وقوله 
0 بلدة ميتا » . كذلك قوله تعالى « سبيل الزشد لا بتتخذوه . . الآية ») فالسبيل 
ا » ولكنه مؤنث فى قوله «قل هذه سبيل» «٠‏ كذلك ذكر الطاغوت 
فى قوله تعالى « بريدون-.أن يتحااكوا إلى الطلغوت وقد ا ن يكتروا به» 
وأنك فى قوله « والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعيدوها » . 

.ولا بد لمعرفة ماتنجه إليه ظاهرة التذ كبر والتأندث فى تطورها من دراسة 

الؤنث الحازئ ف الامجات العرئية الحديكة وراهسة خاملة منتقصاة: غير أذا 
نستطيع ونحن مطمثنون التنبأ بنتيجة مثل 3 اللأوانة رق نلق ظارة عابر 
على موقف اللهحة القاهرية من هذه المؤ نثات » فقّد مالت اللهجة القاهرية بوجه . 
عام نحو اطراد ظاهرة التأنيث والتذ كير » وذلك بأن ققدت بعض تلك الأسماء 
فكة 00 و أصبحت لاترتبط فى أذهان القاهريين إلا بالتذكير مثل : 

ذراع . أصيع ٠‏ ظفر ٠‏ جناح . 55 ٠‏ دلو . سوق ٠‏ صبع . 

فإذا احتفظت بعض تلك الأسماء بفسكرة التأنث وجدناها تتصل بعلامة 

امؤنث فى اللبجة القاهرية كافى : 


لاءه1 لب 
الو كن عات ركاه ا عترقا مول دق 
على أن بعض.تلك الأسماء قد ظلت على خاطا التى تألفها فى العربية الفصحى 
مثل : نفس . رجل . يد . نار ... الخ . ٠‏ 
أما تأندث أمثال « رأس وبطن » ف اللبجة القاهرية فمن الصعب تفسيره 
لأن كلا منهما مذكر فى العربية الفصحى: » بل إن كة « رأس » مذ كرة 
أيضاً فالعبزية والسريانية » أما كلة « بطن » فمؤئثة فى العبرية . وتصور انتقال 
السكلمة فى تطورها من التذ كير إلى التأنيث نر بعيد الاحمّال إلا إذا عرفنا 
الظرف الاجماعى الخاص الذى يبرر مثل هذا التطور . أما افتراض «أن هذا 
الأنيث فى مثل « رأس وبطن » يمكن أن يعزى إلى رواسب سامية قديمة 
احتفظت مها اللبجات الحديثة » فأمر يحتاج إلى تحقيق . 


(ج) الفكرة الزمنية فى اللغة 


بظهر أنالإنسان الأول قد مر فى نفس المراحل التى يمربها الطفل منحيث 
إدراك للفكرة الزمنية » فعرف أولا الزمن الحاضر وما يتضمنه من أحداث » 
لأنها محل اهتامدوعنايته. فاما نما إدراكه وقويت ذاكرته » بدأ يذكر أحداثا» 
انهت ومغى عليها بعض الوقت » بعد أن تركت فذهنه أثراً قويً جعله يذ كرها 
حيناً بعد حين » ولاسما حين تتكرر نفس التجارب الاضية أو مايشبهها . 
وهكذا تزيظ الظفل بين أحداث مقت + وأجداق” لا تزال. معتل أمامه + 
ثم لا يلبث بعد قليل أن يتطلع إلى أحداث تشوقه » ويترقبها بفارغ الصبر » 
قبتكون لذلك فى ذهنه الصغير فكرة غامضة عن المستقبل ا 
ولا يكاد الطفل ينم مراحل نمو اللغة 4 حتى يكون قد أدرك معنى الزمن الماضى 
والزمن الحاضر والزمن المستقبل.علىأ نهقد يخلط فى أثناء ذلك 5-08 


وما دي 


التى تعبر عن الزمن » ويضطرب استعاله لكابة « أمس » مم كلة «غداً و 
كا قد يتأخر سؤله عن الزمن بكلات من مثل « مق » » حت سن 
ْ اربع أو اخاسة . 


وكذلك الإنسان فى نشأنه» مر فق أطواروم اخل » ونيد تخارب كثيرة 
بعدها استقرت الفكرة الزمنية فى ذهنه » و راحجاج للتعبير عمها إلى كلات 
مستقلة ندل على الغى أو تدل على الستقبل » فنشأ اذلك ىكل لغة أمثال تلك 
الكامات التى تصل فى آخر الأمر إلى التعبير بدقة عن الفكرة الزمنية فى 
اللغات الراقية » والبيئات الإنسانية الناهضة . 


ولا يلحا أ الإنسان عادة إلى ل قير و نه العامة وإما يكتى 
بقدر ماء فالتعبير عن الزمن أيا كان هذا القدر فى الوضوح .أو الغموض » . 
ولكنه حين مبدف إلى التحديد الزمنى قد ينطق بحملة مثل : « ولد النى 
٠‏ صلى الله عليه وسجم فى لوم الاثنين الثالى عشر من شهر ربيع م الأول 
سنة ١/اه‏ ميلادية » أو « قتل على بن أبى طالب فى شهر رمضان سنة أربعين 
من المحرة » . غير أن الئاس فى حديهم العادى » وفى حيائهم العامة ». 
لامبدفون لمثل تلك الدقة الزمنية التى قد ياجأ إليها الؤرخ ورواة التاريخ ٠»‏ . 
ولذا ترى أساليب اللغة ترتبط بشّكل ما بالناحية الزمنية » ومخت ص كل أسلوب 
بالتعبير عن الأحداث الى تمت أو التى لم تتم » دون حاجة فى غالب الأحيان 
إلى كلات مستقلة تعبر عن الزمن ونحدده . ون تبي لكل هذا أن 
اك العات بريه عام فنِ ريطت بن الأساليب والفسكرة الزمعيةة غير أنها 
اختلفت اختلاقا ا فى مثل هذا الزبط وتعددت وجوهه فيها . 
:5 فإذا:استفرضنَا: مشللك كل لغة فى رن برف الزمنية» 
٠‏ وجدناه فى ممق اللعات كل ينل عن ب التاحد للنسئية انيه + راكد عر ابن ىا ِ 


للا عام سس 


ونحن حين نكر تفكيراً منطقيا فى تلك القكرة الزمنية » ندرك أن المانئ 
يلتقى بامستقبل عند ذلك الزمن الذى نسميه الحاضر »كا ندزكأن الزمن الحاضر 
هدو أن كرون نقطة اتصال ليس من السهل محديد مداها » وأن كلة مثل 
« الآن 6 كلة غامضة عسيرة التحديد » غير أنا قيلبا على غموضها » ولاك 
فى جياتنا العادية بتحديدها » وكل ما تتطلبه منها أن 0 وضلة ابنق اموز 
انهت وأمور ل تنثأ بعد » قبلها الانى وبعدها الستقبل . ولحكن الأحداث 
الماضية مختلف أيضا فى زمنها حين يقارن بعضها يبعض» ف 87 الماضى 
ومنها ما يليه . وكذلك المستقبل وأحدانه حين يعارن بعضها ببعض » فهذاك 
اواك اه 0 يكون قبلها أحداث » ويمك ن أن يكون بعدها أحداث 
وكلها فى الزمن المستة ظ 
ومن هنا نشأ 0 5 2 الى اسيم السباعى عند" كثان 
من اللحدثين : 
قبل اللنى > الانى > بد للاضى ب لماشر ب قبل الستقبل 
س> للستقيل > بعد للستقبل . 
وقد شهدنا بعض اللغات تحرص على التعبير بالأساليب والصيغ عن معظم 
تلك الأزمنة فى هذا التق يم امنطقى 000 من فروع ١‏ 
ا ٠‏ ويكفى أن 'نسوق هنا أمثلة :من الإخلءزية 
لشهرتها ييننا » رغبة فى توضيح ما تحن بصدده : 
١‏ س قبل الماضى مدوك هقط هط غدط لله 0 لوورهه 1 » فقد تمت 
الموافقة فى الزمن الماضى على أحداث بت فى زمن قبله . 
؟ ح الاضى معطنه1 119 )1 ممقهمة 4ماتوزل؟ 1 


ع« ب بعد المأضى 6قنمةه 10 788 0ط همه ه 40 طاعتط مجوع فطذ 


67 1كظة أومتع عط 


:ققد سيلب ٠‏ الا ايها مقاعت. عت بعك حدث ولادله يمن » وجيم تلك : 


الأحدات قد انيت ق 0 


9 الحاضر ‏ مههاقة 15 6آ1 برجوو8 وذ 16204 ش 
ه - قبل الستقبل ‏ 4عطوتصةة محقط للقطة 1 قعضدمه مط سعطكلا. 
| نادف 
فحدث ال حىء سيقم بعد حدث الاتباء من الكتابة وكلاها فى امستقبل . 
5 - الستقبل نامر طانم مع الدطة 1 ٠‏ 1 
بس بعد الستقيل ‏ فعمط ععر امم القطة 6« معطا عصدوه مر ؟ز 
' | ' 9-6 00 
ومن تلك الأمثلة ترى أن الإتجليزية ة فق مانت يم ادا كي 
أ كوفع نانسا بالصيغ ؛ للتعبير عن الأزمنة الختلفة فى التقسيم السباعى » 
ولسكن اللاتينية قد اتخذت صيغة فعلية معينة 2 رمع ولك الاة: 
غير أن اللغات تتباين كا أشرنا قبلا فى الربط بين الزمن والصيغة الفعلية » 
فنها ما تفرق بين الماضى القريب والاضى البعيد وتتخذ لكل صيغة معينة » 
انا يعبر عن الضى بصيغة الستقبل وذلك فى وتمت. أعداك اسيك + 
وصفأ ا حي كأها هى لاتزال تمثل أمام أعيننا . كذلك نلحظ أن معظم اللغات » 
إن ل يكن جزيعباء لأتمخصص صيغة معينة لمن «:مانعد الماضى 6 » وإما. 
تستعين» فى هذا ء بالأفعال المساعدة. كا نلحظ أرت المستقبل لغموضه وجبلنا 
بأحدانه قد :ذبذب فى موقفه اللفوى » وأهملته اللغات معبرة عنه بصيغةالحاضر., 
.. نستعرض بعد هذا موقف الفصيلة السامية من الفكرة الزمنية و علاقتها: 
بصيغ الأفمال » فنرى أن معظم اللغات السامية قد اتخذت صيئاً -قليلة العدد 
. للتعبير عن تلك الأزمنة التقدمة » فوصورة غامضة بعيدة عن التحديد المنطق » 


عة1 سما 

وترى للستشرقين قد قسسوا. الحيث إلى قذمين '».حدث تاموقم واتتعى , .. 
وحدث ناقص ل بم وم ينقه . ثم جعلوا تلك الصيغة القى يسميها النحاة من 
العرت ا بالأحداث التىتمت وانتغى: وقوغها » وتَلكالصيئة' : 
التى نسميها بالضارع للتعبير سن أحداث لم ينته وقوعبا . وهكذا ترى الربطبين' 
الصيغ والفكرة الزمنية غير وثيق فى اللغات السامية . 0 

فنرى أن الصيغة العبرية التى تشبه فى العربية ما نسميه بالاضى » تعبر عن 
الأحوال الأتية : '. 

ازع للا نين تكوق هذ الديقة بحدطا وخر يهل 

5ن لمن الذئ قبل لاضن ».وهنا تكو هه اضيدة عاو وش له 
الموصول ؛ أى ما يناظر العبارة العربية « عفا الله عما سلف » . فالفمل « سلف» 
ونه كاقل الاقى: ظ 

ع الزمق :الخال اسار صن + 

)00( حدث استمر مدة فها مضى ولا يزال مستمراً حتى الآن . 

(ب) العادة . 

(-) الزمن الحالى حين يراد تأ كيده . 

4 - الزمن المستقبل : 

لإظهار أن التسكلم ينظر إلى الحدث الذى انتهى كأنما هو لا بز ال ماثلا 
للعين . والغرض من هذا هو التوكيد . 

ه ‏ وتعبر أيضاً عن المستقبل حين تتصل بها « الواو » القالبة » وهنا 
تسبق الصيغة عادة بفعل مضارع أو فعل أمى . فالترجمة المرفية للجملة العبرية 


دهع أسد 


:() سيوسل ارب ابلاكه وأصلح.طريقك . 
(ب) خذ لك رسو إلا ا له . | 
.ونرى أن الصيغة المعزية. الى تشبه عندنا مأ لندقيه بع تغير..غز::, 

الأحوال الأتية : ش 


-حين تسكون وحدها فى ججلة مستقلة تعبر عن الستقبل أو | الخال . 
؟ - تعير عن الزمن الماضى بعد السكلمة العبرية « أ ) بمعنى حينئك 
وكلة « إسطر م » ععتى قبل . 
© وقنمض- الأحيان تستعمل لنأ كيد رار اا 
عن الزمن النامئ » دون أن تسكون معها إحدى الكامتين التاشين ام 
فإذا نظرنا فه يقوله النحاة من العرب فى هذا الصدد وجدناهم ير بطون 
ربط) وثيقا بين الصيمة والزمن؛ فيقسمون الأزمان إلى ثلاثة : الماضى والحال 
والمستقبل» مكتفين بتلاك الأزمنة الأساسية . على أن بعض المتكلمين من العرب 
قد أتكر وجود الزمن الالى ورآه مندرجًا فى الماضى والمستقبل» بعضه فىالماضى 
ف لسن وك رو الجا زنهدة 0 ظ 
فيقول اءن بيش 'ما نصه [ وقد أتكر بض الشكلمين قمل الخال ».“وقال 
إن كان قد وجد فيكون ماضياً » وإلا فهو مستقبل » وليس ثم لشن والمحق 
ما ذكرناه وإن لطف زمان الال] . 
ولاراق حاة العرب ثلاث صيغ للفمل اختصوا كلامنها : زمن من تلك 
الأزمنة الثلاثة » وجملوا الفمل المسمى بالماضى كانت مغى وانتع نأمره 


١ 6 قتتتطعوهة‎  :+ 11 تضتمسو © بووططه‎ 2 307. )١( 
. شود انن. بعيش صفحة 4 خزء سابع‎ 


١ 


لوووك 


إلا أن دخول « قد » على هنذا الفعل يقربه من زمن الحال سي جعاوا الأمر 
للزمن الالى ؛ وخصصوا المضارع بامستقبل ولا سيا حين يتصل بالسين أو سوف» 
.وفى قليل من الأحيان جعلوه للحال 35 » حين تقوم قرينة فى الكلام كاستهال 

« ما » النافية مع الفعل » مثل : « وما تدرى نفس بأى أرض تموت 6. ' 
وقد جعاوا ارتباط صيغة الفعل بالزمن عنصراً أساسيا » به يتميز الفعل من الاسي» _ 
وعز عليهم أن يروا فكرة الزمن تتحقق فى الصدر كا تتحقق فى الفمل » 
غاداو | فى هذا جدالا عقا لانخاو من التعسف والغالطة, فى كلام كثير 
لاحل لذ كره هنا . وفى اللق أن المصدر يرتبط بالزمن فى صورة ما لاتقل 
وضوحاً عن ارتباط الفعل به» أو لاتزيدغه وضا عن ذلك الغموض الذى ناحظه 
فى محاولة الربط بين الفعل والزمن . ظ 


انظر مثلا إلى قول الرء فى مجال سرد بعض المقائق التارمخية « مقتل عمر 
ابن الخطاب على يدى أنبى لؤلؤة » ولكن مقتل على بن أَبى طالب هو الذئ 
على يدى عبد الرحمن بن ملجم الخارجى » » نجد الصدر فى الجلتين مرتبعاً 
بالزمن نفس الارتباط الذى نلحفله حين نضع مكانه الفمل « 0 6. 


على أن النحاة حين رأوا الخلل يتسرب إلى تقسيمهم من تواح عدم يناوا 
كعادتهم محملون الكلام العربى ماليس منه » ويتأولون من النصوص الصحيحة 
ما ليس بحاجة إلى تأويل أو مخ رب . فإذا 5 الافى مكان الضارع قالوا 
لمكة أرادها الكل أو الكاتب » وإذا استعمل الضارع مكان الماضى القسوا 
فى هذا نكنة بلاغية هللوا لها وكبروا . ومأكان أغنام عن كل هذا التعسف 
3 أنهم نا ظروا لصيغ الفعل و ائينه بعيدة عن الفكرة الزمنية . 

ومن أشهر أقوالهم ماجاء فى فقه اللغة للثعالبى وغيره من كتب اللغة » من أن 
الضارع قد يستعمل مكان الماضى 5٠‏ قد يستعمل الماضى مكان. الضارع» 


. فثل قوله تعالى : « أتى أمر ال فلا لستعحاوه » أى . يات وقوله 2 واتبعوا‎ ٠ 
2 ما تتلو الشياطين « أى تلت 4 ومثل م وكان له غفورارحها.‎ 
3 2 أ ولا نذال:‎ 


ئ ولا شك أن ريط الصيغة بزمن معين محملنا فى اللغة. العر بية عل كثنر 
من التكلف والتعسف فى فهم أسالييهاء ومن الواجَب أن فصل ينها وأن 
١‏ ندرس أسالك الصيغ اقل" عن الزمن 04 دراسة لغوية إلا منطفية 4 لندرك 


مثلا لما اعتزل عقيل ا له وجهه » إلى معاوية 
بط لوو 0 لقان ياف نا بور رك من أ حبك عل ٠‏ فقال عقيل : 
صدقت » إن 35 فى آثر دينه عل دناه » وأنت قد:اثثزت ملعن دينك » 


فأنت خير لى من أخى » وأخى خير لنفسه منك ١‏ . 


ترى أن هذا نص وار ات الوق ون وجلين ذا أن أفصح 

البيئاتالعربية . ويشير هذا النص فى أوله إلى ماسبق الحوار منظروف تاريخية ٠»‏ . 
كا بوحى بما كان بين على ومعاوية. من صراع وتنافس . فإذا محثنا على ضوء 
: ها لإتارف الزرى الواضح عن معنى قول غميل : 

2 انا 2 دينه على دنياه » وأنت قد آثوت :وناك على ديك «ى 
أدوّكنا أن عتيالة قن غير عن عاذ عل وغادة مناوية » وأن من شآن عل إيثاز 
الدين على الدنيا لاينزع . عن هذا ؛ ولا بحيد عنه سواء فى ماضيه أو مستقبله ». 
بل هو أمر قد ألفه وأصبح له بمثابة الغريزة والطبيعة . وترى لهذا أن صيغة الفعل 
«آثر » الى قيل لنا إنها تغبر عن حدث فى.الزمن الماضى » تفيد هنا التعيير . . 


عن صفة وعادة. لا تتعلق يزمن معين ولا تقتصر عل حوادث معيئة 1 


حيرم كك 


فإذا قارنا هذا بظرف اغوى آخر هو ماروى من حوار بين معاوية 
وان عاتن جاء فيداعل لان ان عباتن قو : 

« نصر أبى أياك فى الجاهلية وحقن:دمه فى الإسلام 6 . وعامنا من الحقائق 
التاريخية ماكان من خروج المباس مع ألى سفيان يوم بدرء ثم ماكان من ٠‏ 
شفاعقه له بوم فتح مكة » أدركنا أن ابن عباس إبما أشار بقوله « نصّر ألى أباك 
فى الجاهلية وحقن دمه فى الإسلام » إلى واقعتين معينتين حدثتا فى الانى » 
وعرفنا لهذا أن نفس الصيغة التى عبرت فى الظرف اللغوى الأول عن العادة » 
عبرت هنا عن حادثة مقترنة ‏ زمن معين فى الافى .20 

وهكذا حين يتتبع الباحث الحديث الاستعالات الختلفة ل# ذه الصيغة 
وببحتها على ضوء ظروفها اللغوية » ققد يصل فى أمرها إلى قاعدة تباين ماقرره 
. القدماء من النحاة فى شأنها . 

ولهذا يكنى أن ول إنه فى أساوب التأ كيد محسن أن نستعمل:تلك الصيغة . 
امسماة بالاضى فى كل الأحداث المستقبلة كا فى قوله تعالى : 

« افتربت الساعة وانشق القمر » » و« اقترب للناس حسابهم »© » , 
و«أى أو الله فلا تستعجاوه »و نادى أصحاب الجئة أصحاب النار» وغير ذلك 
من آيات القرآن الكريم . ويقرر عاماء البلاغة أن التعبير عن الستقبل بلفظ ١‏ 
للاضى نا يكون تنبيهاً على نحقق وقوعه » وبمثلون لذلك بقوله تعالى : « ويوم. 


ينفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض » أى بصعق”" . 
قارن مثلا بين الأيتين الكرعتين : )١(‏ استسكيرتم ففريقا كذ يم وفريتاً 
تقتلون (؟) وقذف ف قاويهم الرعب فريقاً تقتاون وتأسرون قريتاً .00007 
جد أنا كنا نتوقع فى الآية الأولى أن تنتعى مثل العبارة الأتية : « ففريقا 


,  . انظر الفصل الرابع فى الحديث عن الجلة الاضوية والجلة الضارعية‎ )١( 


ساوع1 د 
كذيم وفريقا قتلم » » ولكن ماتتطلبه -الفاصلة القرا نية من انسجام صوتى » 
حم استعوال صيغة ‏ تقتاون » بدلا من « قتلم © . ١‏ 

وهكذا قد نرىفالجلة الواحدة ذات الزمن الواحد صيغتين إحداهما للماضى, 
والأخرى للمضارع مثل قوله تعالى : « قال لابأتيكا طعام ترزقانه إلا 
نبأتم كأويلة 6ه 

ويذل للفترون نهدا كيرا فى ترم تفل تلك اكياث + وضبها فى تلك 
.القوالب التى اتخذوها لاستعال الصيغ » والو بسها وبين الزمن » دون جاحة 
ملحة لكل ذلك الجهد. انظر مشلا د الاستهالات القرا نية الختلفة 
يه 1 

ناقدسكز الذين من قبليم فأى الله بنيانهم من القواعد .. 

ل ش 

50 

هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيثاً مذ كوراً . 

تحد أساليب مختافة ينسجم كل منها مع آيته : فى الآية الأولى زمن 
الإتيان هو الستقبل » وفى الثانية هو مابمد الماضى » وفى الثالثة مابمد الاضى ‏ 
أيضياً » وفى الرابعة للحا الستمرة التى تشبه الحقائق الثابتة » وفى الخامسة 
للمستقبل ؛ وفى السادسة ا قبل الاضى » وثى السابعة لاماضى الراك 


فقول النحاة إن مثل الفعل « أنى » يعبر عن الزمن الماضى ؛ أمر لا تختمله 


- 


النصوص العربية » وتأباه أساليب اللغة . وما أحرانا إذن أن تفصل بين الفكرة 
الزمية ع وين مخضيضا بصيغة من صيغ. الفعل ٠‏ فإِذا قيل إن الكيرة الغالية 
فق الاستوالات العردبية حصن صيقة 01 بالزمن_الماضى ؛ أجبنا بأن الأفعال 
مختلف فى هذاء ولا بمكن أن يتعلق هذا الحم اجيف 4 ولك لكل 
فعل ظروفه فى الاستعمال اللغوى » ققد جاء بالقرآن الكريم ما يزبو على 6٠١‏ 
من الآيات اشتملتث كل .,منها عل الفعل «كان: 16+ وهو مابعده النخَاة معيرا 
عن الزمنالماضى » غير أنا لاتكاد نلحظ بوضوح معنى الفى فى الفعل دكن »ع 
إلا فى عدد قليل من تلك الآيات . 
بل حتىفعل الأمر الذى لايكادون #تلفون فى مخصيص زمنه بالحال» . 
لانستطيع أن نتصور اختصاصه يمثل هذا الزمن » وإنما نلمح فيه غالباً الستقبل 
القريب أو البعيد . فنى قوله تعالى يأر موسى وأخاه : « اذهبا إلى فرعون | إنه 
طنى » 2 لانستطيع أن نتصوز أن خدث الذهاب إلى فرعون قد تم فى زمن 
القكلم "ا يقول النحاة ! ! ا 
هذاء ولسئا تحاجة إلى التذ كير بقول النحاة عن فعل الشرط وجوابه : ققد 
يكونان مصارعيئ + وقد يكو نان ناشين »وقد يكون الأول اضيا واقاى 
مضارعاً ! كذلك لسنا محاجة إلى التذكير بمثل تلك الاستمالات اللغوية الشائعة 
من مثل : < بعتك الدار » أى أبيعك ‏ و « رخمك اله » أى برحمك » وغير 
ذلك من أساليب الع بية! ! ولا يفوتنا أن متم هذا التوع بالاختارة ال أساوب 
شائع فى العبرية » فيه يستعمل الماضى مكان الأمر مثل : « اذهب وقلت لهذا . 
الشمب »6 !! 
ومنكل ماتقدم نرى أن اللغات بوجه عام قد سلكت طرق متباينة فى 
ربطها بين الزمن والصيغ » وأن ساوكبا وإن كان واضحاً كل الوضوح 
من الناحية الاغوية » لاعت للمنطق العام بصلة وثيقة . 


(د) انق اللغوى 


للغات منطقها اللخاض » و لأساليمها طرقها الخاصة :التى حب عرضها وتفسيرها 
0 ضوء المنطة 000 بل قَ 2 00 اللغفوى 0 0 
و دل يه أو ارخاس . ش 


الغات بسبل وأساليب لأتطايق دان الأساليب النتية أ الرياضية . 


فالمناطقة يتحدثون عن 00 والمعدول © ويعنون ‏ مبذين الاصطلاحين 
أمراً يشبه مايعنيه اللذوى حين يعالم الثابت والمننى . وقد ولد لنا الناطقنة 
فى اللغة العربية كرات معدولة مشل : اللافرس : اللاإنسان » اللامعدنى 
اللاسلكى .: 3 . مما لاعهد للعر بية به وما ينسجم وفو لدم المنطقيةالتى ممها : 
تقابل.امتناقضين» وهو على حد تعبير م يكون بين لفظين أحدعا ثابتوالأجر 
ش منقى ( محصل ومعدول ) مثل : عال ل » تباتى ولا نبالى . . . ال . 3 
يقولون إزه لا توحد و بين المتناقضين 2 أى لا بوجد شىء لا بوصف أنه 
باق أن انان واذلك إذا أمكن إطلاق أحد اللفظين المتناقضين على شىء 
استحال إطلاق شه عالة . فاتافض لدى الناطقة وهياق .* * *: 

:الأول : أن اللفظين المتناقضين لايصدقان مما فى آن واحد على شىء و أحد , 

الثانى :أن الشىء لامخاو من أن يتصف نواحد منها . 

نسائل أنفسنا بعد هذا عن موقف اللغة فى الاسةمالالعادىمن هذا التناقض 
المنطقى ؟ فى اق أن اللغة لاتكاد نشتهل على لفظين تأبى التوسط يينهماكا بريد 


الناطقة » فالتكارقد يفسكر فى إنسانما »وبراه فى آن واحدغنياً وغير غنى»وذلك . 
(م ١١‏ -أسرار اللغة) 


2 


حين يعرف من ظروفه اللخاصة أنه يملك من الأفدنة والمقار قدراكييراء ثم يعرف ْ 

أيضاً أندمدين لشر كاتعدة بآ لافمن الدنانير.فيتصورمثلهذا الإنسانفىمرك: 

غريب لا هو من الاغنياء » ولاهو من غير الالغنياء .وإ نالنسم ع كثي رمن ع الناس 

٠‏ فى حديتهم العادى يصفون الثىء با حر ادص تيعس ارلا لناب 

أن نطمان إلى تفسيرهم وش ر حهم بعد قليل.ققدتسألعن وطنية فلان من الناس». 

فيجيبك السئول عثل هذه العبارة : لا هو وطنى ولا هو غير وطنى » وإبما هو 

مخلوق غريب قد امخذ لنفسه سياسة الأنانية وللصاحة الذاتية » فبيها تسمع منه 

الخطب الرنانة فى ذم الاستعاروأساليبه » تراه يدعو إلى محالفة دولةمسينة »و حثنا 
على السير فى ركاءها !! 


وقد يألى النطق مثل هذا الكلام ويرى فيه عنصر الغالطة والتناقض » 
ولكن اللفة لا تأباه بل تتقبله » وقد يطمن إليهكل من السامع والتكلم . 

ويظهر هذا واضحا جلي فى اللغات حين يكون مايسمى بالتناقض عنطريق 
لفظين مختلفين مثل : عالم وجاهل » غنى وفقير » وغير ذلك مما يسمى بالتضاد » 
الذى يشبه التناقض » حسب ما يقوله المناطقة » فى أن اللفظين لايصدقان معا على 
شىء واحد فى أن واحد ويالقه فى أنه يمكن أن بوجد وسط بين الطرفين 
للتضادين . 1 

ولكن التكلم والسامع لايقتصران فى فهم الكلام على ما بوحيه العقل 
ومنطقه ؛ وما يستلهمان من الليال نصيباً غير قليل لفهم العبارات وإدراكهاء 
فالرء وإن لم يستسغ القول بعقله » فقد يستسيغه مخياله » ويستمين بذلك الخيال . 
على إدراك أن فلانا من الناس قد مجمع بين صفتين متضادتينكالغنى والفقر» ثم 
لايزال به الخيال حتى يقتنع بمثل هذه الفسكرة ويطمئن إإليها . والرء قد ينظر 
إليه من زاؤية نخاصة:فيوصف. بوضف م٠‏ » ثم ينظر إليه منزاوية أبخرى فيوصف 


0 


ناعولات 


ارت الح دوين الوصف الأول ما شمر بإلتضاد أو اتناف ولك 
اللغة تقبل مثل هذا ولايشق علينا نهمه . واذا لم يحد اللغوبون عنثاً فى فب الآية. 
الكرعة :« هو , الأول والآخر والظاهر والباطن » بل فسروها فى 1 
ودر رار اك لعا وس لظام لان اره بادية لمان » ويوصف 
بالباطن لا*نه سبحانه لاتدركه الأبصار . 


٠‏ وهكذا ' نرى 0 التناقص 3 التضاد قى الاستعمال وى لايسايران ألدقة 
المنطقية » بل حيدان عنها فى كثير من .لمان - : 


والتنى اللغوى لايكون عادة إلا يأدا : نش بهذا القن ؛ فإذا خلا الكلام. 
من أداة نف » وعبر مع هذاء عن النى » عد مثل هذا فيا ضما 3 يطمئن إليه ش 
ظ لمنطق ويمده من طرق الن » ولسكن اللغوى يألى اعتباره من أساليب النق : 
. فى بعض ال المنى والاستفهام الإنكارى » والشرط « بأو » حين تفيد 
امتناع الجواب لامتفاع 'الشرط » ناحظ نوعا من النفى الضمنى الخلى من أداة 
النفى مثل : ٠‏ 

ليتلى مالا ء أمثللك يرتكب هذا الإثم » ؛ لو اتحدت اتجلترامم ألانيا 
لبزمت روسيا ! ! 

فنحن نرى فى مثل هذه الأساليب اللذوية نفياً ضمنياً »وإن لم :شتمل على 
أدواتالنفى : فعبارة « ليت لى مالا » تنفى أنلى مالا أو أنى من ذوى اليسار 
وجملة « أمثلك يرتكب هذا الإثم » تنفى نسبة مئل هذا إلى الخاطب الذى يعد 
فى نظرالتكلم مير من ذلك » وجملة « لوانحدت اتجلترامع ,ألانها ليست روسياة 

تنفى أن اتحادا مم بين الدولتين فى أثناء الحرب العالية ما . ومع كل هذا يألى 
الغوى أن ب باقا ار إك مئل تلك لأنايب عل آنا إسالين. فى » وإنكانت من 


حت 0 بت 

وربما كانمن أوضح الفروق بين النفى اللغوى والنفى المنطقى ‏ أن نفى النفى 
. ينتج الإثبات ولاشىء غير الإثبات فى ذهن النطقى والرياضى » ولكنه من 
الناحية اللغوية ليس إلا تأ كيدا للنفى !! فقد يريد التكلم أن ينفى جملة من الجل . 
أو معنى من العأتى » وقد تدفعه حالته النفسية أو ظروف اكلام إلىتأ كيدهذا 
انفى » فيكرر أداة النفى مثنىوثلاث ورباع . وقدا نتظمت هذه الظاهرة معظم 
لغات العالم . ولست أعرف لغة من اللغات فى حياتها العادية تلجأ إلى نفى النفى 
الذى ينتج الإثيات بأى أسلوب من الأساليب » اللهم إلا أن تسكلف عبارات 
متعسفة كتلكالتى مخترعها المناطقة . وذلك لأن أساليب الإثبات ىكل لغة واضحة 
جلية » ووسائل 5 3 الإثيات واضحة جلية اها ٠‏ فاللغات 1 ر الأداة 
فى موضع ما من الجلة إبما تهدف بهذا إلى توكيد فكرة النفى » لا إلى الإثبات. 


وللبرهنة على هذه الظاهرة نسو قأولاأمثلةقديمةوحديثة » من لغات متباينة 
أفراية قر أور ربية » وضح ما نذهب | ليه من أن الرء إذا شاد كد نيه 


كرر الأداة 
ف الإبحليزية القدعة . 
عطلط ممم مأوزم مدا 20 
ومعنى هذه الخملة بالإبجليزية الحديثة مترجمة ترجمة حرفية هو :. 
٠‏ ْ .ع قتطامه برعسعا ١‏ 201 .محمد 0ه 
وفى احلر تافزو اقل في ار ا 
0 فاصنا أتر! قتط. لله هذ 06زء5 مم عتزصزهة11؟ مم أمز منعومم 116 
ا خطع ةا تعسمم 
ومعنى قول نشوسر مترجماً ترجمة حرفية إلى الإتحليزية الحديثة هو: . 
10 0 1146 وتط 11[ه مز 5310 مه عمنظ 90 وم 1 هه 1816 
-:1 2150696 ط1 5232 


ه158 ل 


ومن الإمايزية الحديثة يقو ل إقددقة فى إحدى روايانه مستفيلا أحد 
الأساا 5 الشائعة بين العامة 
-11ة)ه برص أتامط أت 7 كاك يلتك 1 
بل إن أولئك. الذين عاشواف اتحلترا بعض الزمن » ليذ كرون مثل هذا ' 
الاستعوال على ألسنة كثير من الإجليز رغم محاربته فى الدارس دون جدوى» , 
لأنه مع شيوعه أن متأصل فى تاريخ اللغة الإتجلية 'ية . فالعامة. من الإتجلير 
تكزوون آذاء التي لحرو يا كيذ الند . وكثيراً ما #معنا بعض الإتحلين يقولون : 


عوتطامه عصمل غ 'ممعقط 1 


وَكذلك عدا الظاهر: رةفى اللغة الفرنسية مثل : 


8 لماه للها 1 26 20 

يا نصادفها فى الإسبانية والألانية فين وق القيم ر السلا أبناكار و 
وكذلك فى الإغريقية قدعها وحديها. 

فإذا انتقل الباحث إلى نثة لذو بة غير الفصيلة الهندية ‏ الأوربية » رآها 
أيضا فى الافات الأولية فى وسط جنوب أفريقيا كالبانتو » أو بعبارة أدق إخدى 
اكات الامو و الكدويي ب لت - 
كيف يمكن إذن أن نفسر هذه الظاهرة التق شاعت فى الكثرة الغالبة 
ن لغات العالم . 
هناك حقيقة أن 0 ها 2 0 تفسير هذه الظاهرة التى و 


0 بصددها » وهى أن تكرار أداة النفى لتأ كيد معناه يقع دائما فى تلك اللغاث التى 5 


ضفرت فنها الائذاة » فأصبحت مكونة من حرف واحد أو مقطم قصير مثل : 
22 أو 6م وهكذا. ْ 
000 تلك اللغات يغلب اتصال هذا البو من الأداة: بالكلمة الح 03 4 
لا : فلا يستطاع عييرتها امنا إلا مجحهود عقل شق عاذج على ارج المعلذى . ولهذا 


ا 06 


مال الناس فى كلامهم إلى الرغبة فى تسكرار الأداة ة فى مواضم مختلفة من الكلام . 
0 ر أهية النق , وتأ كيده مف ذغن التكم والسايع » جشية أن تقتر 
صواتالملة ذلك الصوت الضئيل الذى يعير عن الننى فلا يلتفت إليه. من أجل 
200 حت تأثير شعور قوى إلى تسكرار الأداة ليجعل الننى مؤكذا 
#ال .لاك فيه. ٠‏ 
وتتضح أهمية هذا التفسيرحين نمرف أنه حينطالت أداة الى فى الإتجليزيةع 
وأصبحت :م وف الألمانية ؛«اوزه » قل تسكرارها فى الجل . ولكن انكهاش 
أداة الف الإتجليزية إلى :*ه فى ألسنة الناس أعاد إلى الكلام تسكرار الأداة» 
.مصتطامه 5510 غ:موعقط 1 
هذا إلى أن الأداة الواحدة فى الخملة الطويلة » تنلاب يجهودا عقلياً من التكلم 
كك انوا بد من نذكرها خلال الكلام » وقد تطول ابجلة فينسى المرء أنه 
بدأ بأداة نفى . ولهذا حرص لدم والسامع عل تكرار الأداة» لتعيد إلى ذهن, 
٠‏ كل مهما معنى النفى الذى أوشك أن يغمره طول الكلام.. 
نسائل أنفسنا بعد هذا الشرح عن. نصيب الفصيلة السامية من مثل هذة 
لكر 2 
عنى المستشرقون بالحديث عن هذا فى بعض مؤلفاتهم » ورماكان أشهرهم 
فى تفسير هذه الظاهرة واختصاصها ببحث مستفيض ف اللغة العبرية وبيج 29 
فقد ساق أمثلة عدة للبرهنة على أنها كانت شائعة فى اللغة السامية الأولى » وأن 1 
آثارها لاتزال بآقية فى بعض أسالي ب العبرية و نصوصها القديمة . غير أن اللستشرقين 
م ينظروا إلى أداة النى الميزية 172 ؛ على أنها أداة مركبة تكررت فيها. 
« النون » التى هى صوت النقى فى كثير من اللغات البشرية 2 7 


ا 0 


.302 20 00100 ب طعتطعطعيآ ؟#قدة. :15810 (1) 


ا داه 


ولبيان رآينا فى هذه الأداة نذ كر القارى” بأداة النفى العر بية « إن" »التى . 
رويت لنا ف ىكثير من النصوص الصحيحة مل« وإن متك إلاواردها » » والق 
لا نشك فى أمها أداة قديمة » بعيدة فى القدم ‏ » تحتمل أنها كانت شائعة بصورمها 
هذه فى السامية: الأولى 2 عرزت النون إل ناء اد » وأصببحت الأداة 

| 2 7 لأن النون من الأصوات المائعة_الشبمهة بأصوات اللين . ؛» وقد 
تطورت نفس هذا التطوو فى كثير من الكلات العربية؟. ويشبه هذا 2 
التطور ما حدث 'لكامة « نس » العربية التى تطورت فى معناها ولفظها » 
وصارت إلى الكامة العبرية #<نن . أمااد - 4 ' » النافية فلا تزال ثراها فى ' 
بعض النصوص العبرية مثلى : 
اي ا ندا 3د 2|355 

: فى سقر - 5 ) ومعتى أ ألآية‎ ( ٠ 

2 وم خا ف لشو من لس نريئاً » ينقذه ظهارة يديك «( . وكأنما أخس 

للتتكلم والسامع بضآلة الأداة « ل »لاسيا بعد أن تطورت النون إلى بام 


0 


اليد »فقويت الأداة بزيادة نون أخرى وأصبحت« بنثااة «( وتاك عن الى 
نراها فى الفصض العبوى : ْ 0 
إحبرصد جب طم مد [م«م ذا 
79 11ح «اعجاة ا 
(ضموئيل الأول ١؟‏ - 4 ) ومعنى الآية 
وقال داود لأخيملك : وليس نحت يدك حربة أو سيك 15 0 
٠‏ وقد شاعت هذه الأداة على هذه الصورة فى الحبشية » أما فى العبرية فقد 
صارت «”[ وف حالة الوصل #' [ . 


١ . من كتات الأضوات اللغوية‎ ١+ اظن ضفحة.‎ )١( 


2 0-7 


ولذلاك رجح أن النفى م مع . 5 كد منه مع غ8 فى النتصوص البرية 
لأن الأولى فى رأينا أداة مركبة تكرر فيها صوت الننى . 


ومن أدوات ألْنَم فى المركية فى الميرية 2 كلة طدطو 9 التى يلمها يلمها عادة, 
مصدر مثل.: 
0 5 070 طم و« وعذم عون 


1 - تدم «اتك د 113 1 اننا 
#دط - 33155 «ردلخصض ‏ 


( سفر التتكوين - 1١‏ ) . وممنى الآ : 

وقال : من ن أخبرك العا ها ل من الشحرة التى أمرتك ألا تأ كل 
أكلت ؟ ( هلم من الشجرة التى أمرتك لا أ كل منهاء أ كلت ؟). 

وقد تستعمل هذه الأداة مع الفعل مثل : 


58 


ذذى 11 130 
( أرميا ؟؟  ١4‏ ) ومعناها: : ولم ينئن أحد عن شره 6 . 
وتتكون هذه الأداة فن ثلاثة أصوات للنفى «اللام والباء واللام » مضافاً ظ 
إلى هذه الأصو ات بقايا فعل الكينو نة السائى الذى تراه شائعاً فى السريانية . 
ولذا ترجح أن الننى بهذه الأداة أيضا 7 كد من النفى بأداة إ# . على أن 
العيرية ل مخل نصوصها من تكرر الأداة ة فى مواضع مختافة من الجملة الوراحدة» مما 
قد يشعر با يسمى نم نفى الننى مثل : | 
١‏ سدسفر اللوك الأول ٠؟‏ .و؟ م 
0 7 77 للاضد 5< تقؤم المرووم , 
لافضة لا“ ين بأيام نان أبداً . ْ 


1 


؟ ب صفانيا ؟_-؟ 
مجم (ر جدكم يحون من 8م إلا 
قبل ألا ينزل بع غضب الرب ( لا زائدة ) , 
ولسن: تكر ار النفى فى مثل هذه الجل إلا لتأ كيد ااتغوو ك8 
فى ذهن المتكلم والسامع . ٠‏ 
لهذا كله أصبحت | الآن أرجح. أنه دن ل اللثّة العربية طون لغوى 
شاعت فيه ظاهرة نفى النفى حرد تأ كيد النفى » وأن العربى القديمم يعمد إلى 
هذا إلا لحرصه على إظهارمعنى الى وتوضيحه لاستصفاره الأداةالىكانت جرد 
دلا »أو«ما» أو «إن » . وفى كل منهذه الأدواتالثلاث تتركب الأداة 
من مقطع قصير أساسه الصونى : اللام أو ال أو النون . 
: وقد اتمذث العريية فنق الننى أحد طريقين: إما تكرار الأداة و رم 
مختلفة من الجلة الواحدة »أو تكوين ما أسميه بأداة النفى امركبة . 
وقد رود يت لنا النصو ص العربيةمشتملعلى صو ركثيرة لأساليب تسكررت 
0 الأداة » ومشتملة أيضًا على تلك الأدوات الركبة ٠.‏ 


.وقد استطاع التئحاة تفسنر 56 تعر ى أدوات بن ٠‏ اتفسير. 
البعشن الآخرء وذلك لعنايتهم بعملها الإعرالى فقط . 
فأدوات النف فى اللغة العر بية إما بسيطة 3 يا إن + أو فر كة 
من أ كثر من واحدة من هذه الأدوات © مثل: لن 4ل » #إلاء ما إن ل 
مكونة من كر با رانك 
من إن لا ] والرابعة من [ ما» إن ] دؤلبتك: أعرف ها غريا اثفمن: 
على أداة نفى مر بة'من [ إن ما] أو [ ماء لا ]: ش 
والنحاة فى تفسيرهم لتلك الأدواتالر كية الأربعة قدعنو | المنا ةكلهابالناحية 


00-7 


الإعرابية » فاحتموا يحزم الضارع 2 بل ونصبه « بان » » وألفوا بابا مستقلا | 
توه الاستثناء « بإلا » » ثم جاءوا إلى [ ما إن ] فقالوا إن” « إن > زائدة ! ! 
ولاشك أن النفى بأداة مسكبة 1 كد وأقوى من الننى بأداة بسيطة . 
ولسكن الاستمال الاذوى قد فرق بين تلك الأدوات الركبة » فاختصت كل منها. 
شاخية تنظيمية خاصة لهوذ)هه و8 : فنها ماتختص بالاضى » وما مختص 
بالمضارع » ومنها مالا عمل له فى الملة إلا عجرد الننى » ومنها أداة تننى مابمدهاء 
وأخرى تنفى ماقبلها » وسيأنى بيان هذا النوع الأخير ٠‏ على أن الأدوات. 
الركبة رغم تلك الخصائص فى الاستعمال تشتراك يما فى أنها تنق نيا مؤكداً . 
٠‏ ولقد أجمع النحاة على أن النن 0 بان 16 كد من الننى « بلا )2 بل بالغ 
بعضهم لجماها لتأبيد انننى . ولكنهم حين تعرضوا للمقارنة بين استعمال دما» 
واستمال « م » لم يهتدوا إلى قوة الأداة « لم » من ناحية الننى » واهتموا فقط 
يجزمها؛ وبزمن الفمل معبا » اللهم إلا تلك الإشارة القتضبة التى جاءت 
فى الكتاب أسيبوبه » والتى لانستند على نص عربى واضح » حين قال فى الجزء 
الأول صفعة مه > : 
« إذا قال : فعل فنفيه ل يفعل . 
وإذا قال : لقد فمل فنفيه مافمل . 
لأأنه كأنه قال : والله تقد فمل » ققال والله ما فمل 6 
وقد يفهم م نكلام 000 النفى « .»16 كد من النفى « »ا ِ 
ولعل هذا السهو الذى وقع فيه سيبويه لم يكن إلا نتيجة اختصاص « ماه 
بوقوعما ىجواب القسم» مخلاف «ل»التى لا تكو نجوابا القسم أبدا . والتوكيد 
فى حالة « ما» مع لقم لس من عل الاداة » وإنما هو من عمل القسم الذى 
لانسكر أنه يؤكدمعنى الجلة تفي أو إثبابا . فالنتى «ما» الذى بيحتاجفى نو كيده 
إى القسم أضعف من النفى « بم »التى لاتكون جواباً القسم . ٠‏ 


اا 


ومثل دلو فى عدم وقوعها را نسم دان » ال اك ااا 07 
النفى بنفسها » وليست بمحاجة إلى توكيد آخو ركالقسم ونحوه.أما «ما» و «لا» 
فالنفى معهها ضعيف ولذا أمسكن أن يقعافى جواب القسم الذى يضفى على النفى 
بها كيدا وثقوية . ش 

ألا ترى إلى الآبة الكر بمة « قالت الأعراب آمنا قلم تؤمنوا 0 

. قولوا أسامنا » » أن الجال هنا يجال كد هم اه وأ اول ال 

ولله ما آمتم ؟ . ٠‏ 
فإذا محثتافى ال رآن لكريم عن أمثة لنقى هذا الفمل «بما» ود :فا 
آمْن لموسى إلا ذرية من قومه ]ع[ وما آمن معه إلا قليل] » وغير ذلك من 
آيات جاءت فى ثنايا قصص الأنبياء » والحديث عن تاريخ قديم» لا أظن أنه _ 
كان نحل إنكار من كفار قريش » ولا أظن أنهكان يتطلب من الأساليب ٠‏ 
العر نية نفس الت وكيد الذى فى ١‏ بة مثل «قالت الأعراب آمنا.: 8 4 «( : 

كذلك حين نقارن بين الآيتين': ش 

0 وما ظامناهم ولكن ظلموا اأنفسهم ». 

« كلتا الجنتين 1 تت أ كلها ولم تظر منه شي » 6: 

ْ كهودآن استعيال « ول تظر منه شيك » قد حل مح لكلة « كله » التى هى ش 
فى الاستعال العادى للتوكيد لانزاع فى هذا وال الحال هنا يقتضى بيان أن 
الجنة قد أخرجت لصاحبها كل مايتوقع منها من كار كاملة عن منقوص ذا 
عمّر « بر تظل »وم يقل « وماظاءت » . فى حين أن حال الآية الأول ىكان 
نجرد إخبار عن حقيقة ل تكن نحل نزاع أو خلاف . 
وإن أستقر ا«الأشاليب الغربية “بضوزة أشمل لبرجح مانذهب إليه من 
النفى « بل 6 كد من النفى بأداة بسيطة مثل « ما » . 


ل كا 


عل أن كوة الأداة وضيقها خاض نع للتطو ر اللغوئ » فقد محد'يمض الأمثلة 
الى استعملت فيها « 0 ولا ذامعم فيها تا كيداً أ للنفئ . عل أنه مها قيل فى عاق 
هذا التطور لا لامك ن أن يصبح النفى « 1 1ك من النفى « عا » . 

أما «إلا» التى خصصت بالاستثناء»فإذا أمعنا فيها النظر وجدنا معناها لأركاد 

مخرج عن النفى الراد به تأ كيد النفى . وقد تنبه بعض النحاة (.* ىء من هذاء 
مثل قول ابن يعش فى باب الاستئناء «فإلا مرج الثابى ما دخل فيه الأول»فهى 
شبه حرف النفى » فم ولناقام القوم لازبدا » عممزلة قام القوم لازيد». 

ولكن النحاة قد أخطأوا المدف حين زعموا أن المستثنى منه والمستثنى جملة 
اده لاق الذى يظهر من طبيعة الل الاستثنائية أن المتكام بعد أن نطق 
مجملة تفيد العموم والشمول»استدركفنفىهذا الشمول عنشى-ما . واذلك أرجح 
حة ما ذهب إليه المبرد والزجاج وطائفة من الكوفيين من اعتبار « إلا » نياية” 
عنفعل مثل « أستثى » » وكأن التكلم قد استدرك فى سرعة ولما يكد ينتهى 
ون عا لالت يله أخرى تدا ,أداة وس كيه وشية ا إخراج الستثى 
ص الحم الذى نسب إلى المستثنى منه . ففى الاستثناء حملتان : نرى فى الأولى 
منهما السند ملفوظاً » وفى الأخرى يكون المسند ملحوظا . 

على أ شيوع « إلا » فى الاستهال جعل لطا صفات خاصة لبسث لغيرها 

مرك دوا ات النفى المركبة » ولذا أفرد تا الأبوابنفى كتب النحو » وخصصت 
بعدة استعاللات جمعها السيوطى فى كتابه الإتقان حين قال : وهى على أربعة 
أوجه : أحدها الاستتناء متصلا أو منقطما » والثنى أن تسكون بمعنى غير مثل ‏ 
قوله تعالى : « لوكان فيبما اللمة إلا الله لنسدتا » » والثالث أن تسكون عاطفة 
وذلك فى رأى بعض النحاة مثل «لثلا يكون للناس عليم حجة إلا الذين ظاهوا 
ممهم 4 والرابع يمعنى « بل 4 مثل قوله تعالى : « إلا تذ كرة لمن خشى » أى 
بل تذ كرة ١‏ 


2 


0 وق معظم هذه الا وجه لازكاء ' 2 00 إلا « _-8 نأن 86 أداج 
نفى مس كبة 5 | 
والذى قد يثير اهمام اللغوق الحقق هو استعال « إلا » حين تسبقبالنفى» . 
وهو ذلك الاستعال المسمى عند البيانيين بالقصر مثل « وما حمد إلا رسول »)2 
فقد دق على أذهان بعضهم معنى هذا الاستمال» ومواضع الكلام التى تتطلبه» 
واكتفى أهل البيان بأن عرضوه عليناكوسيلة من وسائل القصر » مثاهافى 
هذا مثل «إعا أن نذير» ؛ ختى جاء الجرخابى وحاول التفرقة بين الاستعالين 
فى كتابه دلاثل الإعجاز فى نحو ٠٠١‏ صفحة » نلخصها فها بلى : 


رأى الجرجانى 
( من صفحة 387/585 ) 
1 بدأ الجر جالى 0 رد رأى بعص النحاة من عدم التفرقة بين القمصر 
2 ةيةه لآن م إعا » فى رايت كنا 


2 بعدها 3 ا سوأه» وقول ار شاعر «إعا يدافع عن أ حسابهماً انا 3 مثل» 
معئأه )0 مايدافم ع ن أحسابهم | اللا أنا أو مثل . 


ثم يعقب الجرجانى على قول اف لاك اندسوانابدلل أ لين 
كل كلام يصلح فيه «ماوإلا » يصلح فيد «إعا و الو رع أن « إتما » 
لاتصلحىمثل ل قوله تعالى «وما من إانة] إلا الله »إذ لو قلت « إعامن إأنه اللّه» 
قلت مالايكون له مننى . كذلك نجد وما لا » لا تصلح فى ضرب من 
الكلام قد صلحت فيه « إعا » وذلك فى مثل قولك : إما هو درثم لادينار» 
فلو قات : « ما هو إلادرم لا دينار » لم يكن شيئا . 
ثم يذكر الجرجانى أن« نما ا حبر لا يحهله المخاطب ولا يدفم ححته) 
0 . ففى قوله تعالى : « إنما أنت منذر من مخشاها » تذ كير 


جدعناؤاسب 


وأخص نابت معلوم ليس موضم إ: نسكار» وأما اكير بالنفى والاستثاء بحو« ماهذا 
إلا كذا» فيكون للامس بنكره الخاطب ويك فيه. 

ثم يقارن الجرجانى بين الآيتين الكرعتين : ظ 

5ذ-« إن أم إلا شريئلنا ويدون أن تصدونا عما كان يعبد باو نا. 

؟ - « قل إعا أنا بشر مثلم » 

ويعتير الآبة الأول كانه عوانه عن امه سابق » لأن الكفار قد جعلوا 
النسل كأنهم بادعاهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشرً لهم » 
وادعوا أمرا لا يموز أن يكون من هو بشر . ولسكن الأية الثانية ابتداءكلام 

م بدأ 0 ل 50 الرأى بتأويل تلاك الآياتالتى فها 
امير من المعلوم الذى لا شك فيه » ومع هذا فقد جاءت «النفى وإلا » نحو : 
« وما أنت بسمع من فى القبورإن ن أن تلا نذير »وقوله< ولو كن تأعل النيب 
لاستكثرت من ادير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذبر وبشير لقوم يؤمنون »2 
فيِْعم الجرجانى أن امبر فى مثل هذه الآيات على تقدير معن صارق حلم 
الشكوك فيه !! 
| 7 يشرح الجر جانىفرقاً آخر 000 0 ين 
مؤمساً نقاشه على أمثلة فرضية من نحو [ إنما جاءنى زيدوما جاءنى إلا زيد ] . 
ويدى أن اثال الأول يفيد ياب انسل لشىء ونفي عن غيره أم اثال النانى 
فيحتمل فى رأى الجرجالى أمرين : 
ّْ أحدها أ تريد اختصاص زيد با جى ء أن تنفيه عمن عدأه :و حينثذيكون 
كلاما تقوله لا لأن ن بالخاطب حاجة إلى أن يعلم أن زيدا قد جاء » ولكن لأن 
به حاجة إلى أن يعل أنه لم يجىء إليك غيره » فى حين أن الخطيق اله 
الأولى إلى أن يعم أن الذى جاء هو زيد لا مرو . 


7 كا 


١‏ ولست أدرى كيف استنتجالجرجانى مثل هذا الفرق من أمثلة لا ندرى 
شيئا عن ظروفها اللغوية » ولا عما يدور فى +لرال كام والسامع » وكا نأولى به 
.أن محاول هذا فى نصوص صحيحة وشواهد نعرف كل ظروفبا !! 
مير ئ الجر جا ىأن «ما و إلا ) د يفيد الكلام فا لين الفائدة ال 
تكون مع « إنا » وذلك هو الأمر الثاتى الذى أراده بقوله. يحتمل أمرين 
وتيفسر الآية الكرمة:د لا قات لهم إلا ما أمرتنى به » على أن معناها : ليس 
أزد على ماأمرتنى بدشيئًا 0 : ألى 00 ظ 


5 نقرأ صففحات. لاجر جالى فنها لايدخر جهداً فى تدعب آرائهءيسائل نفسه 
ويحيب فىكلام أقرب إلى المنطق العقلى لا النطق اللغوى إلى أن ينتبى بقوله: 
00 «إعا» أقوى وأغلق مائرئ بالقلب إذا كان لا:تراج بالكلام بعدها 

نس معئأه » ولسكن التعريض بِأمْر هو مقتضاه ٠‏ حو أنا نم أن لفن الفرمن 
77 2 تعالى « إنما يتذكر أواوالألباب » ا ا 
أن يذم الكارة وأن هال إنهم من فرط العناد وغلبة الموى عليهمفى حك من 
ليس بذى عقل»و]: إن طمعتم منهم فى أن ينظروأ 000 


فى ذلك من غير أولى الألباب » !! إلى هنا ينتهى تلخيصنا م الجرجانى . 


وليس يكفى للربط بين الاستمالين أن , يون كل مهنا وسيلة من وسائل ْ 
تأسين بالقصر + لأن القصر لآ بنذو أن يكون كد الكلام وميالغة ى 
ترضح الأحكام و تثبّها ف الأذهان » غيرأن التأ أ كيدمع «إما»” كيدالإثبات» 

ومع « النفى وإلا » تأ كيد النقى » وشتان مابين ٠‏ التأ كيدين اك 
لفل بين :هذين لوعو م انا سكيد ول بط التأ كيد « بإنما » بنظائره من . 
ظ وشائل تأكيد الإثباتكالقسم وإن الناصبة 0 الابتداء + © إل 
غير ذلك من وسائل تأ كيد الكلام الك 1 0 


ساك 


أما تأ كيد الننى فيتخذ طريقاً مستقلا » ويشير إلى دلالات خاصة لانكاد 
ناحظها مع « إنما » أو ما يشهها. 1 

ويس منموضوع ' يحثنا هنا أن نبين معاتى الشكلام مع « إنما » أو نعقد 
القارنة بها وبين وسائل التأ كيد الأخرى التى 000 ولكنا س اول 
شرح ما بوحيه استعال « التفى مع إلا » إلى الأذعان » أو على الأقل ما كان 
بوحيه إلى ذهن العربى القديم . 

إن استعال « النفى مع إلا » »كان فى أصله وفى معظر ماجاءنا من نصوص 
قدعة » لايفيد ظاهر معناه ولكنه وسيلة من وسائل التاميح والتعريض مهدف 
بها التسكم إلى تأ كيد النغى فى كلام سابق .. 

ولتصوير مانعنى بصورة من حياتنا العادية المألوفة لناجميعاً نفقرض أنإنسانا 
أخذ يسائل زوجه عماعمام الطباخ فى بوم من الأيام ااتحايه رم 
فتحيب زوجته « ماجيش إلا اللحمة » ] . 


ومثل هذا الجواب عثابة قوطا : « لأ ماجبش كل حاجة » » ولكيها 
عنقت وشيلة مو كدة طوابها ٠‏ ولتنتنراقها الأسانئ: من عن الدوان أن 
000 الاحم دوزسائر الحاجات » وإنما تامح به وتعرض أت كد نفى معنىسابق 
على جوابها » فهذا هو الغرض الأسامى من مثل هذا الجواب مبذه العبارة » 
نأف جرانها ا أمراً نانوي هو أن الطباخ قد أحضر اللحم فملا . 

ومخيل إلى أن آثار الاستمال القدريم « النفى مع إلا » قد بقيت لنانى مثل 
هذا الأساوب العامى ف لحجاتنا الحديثئة » وأن ا من مثل هذا 
الاستمال ليلق ضوءاً على الاستعيال القدم الذى أوشك الكتاب والشعراء أن 
محيدوا به عن أصله . ولا يمنينا إلى أى مدى قد تطور هذا الاستعمال فىالكتابة 
بقدر ما يمنينا الأصل منه » وكيف أفاد هذا المعنى الذى تقرره هنا . 


سب بايا ب 


نقد استعرض تكل الأيإت القراً. نية التى وصف فيها الى ماك عليدوسل 


أنه يشر أو .نذير أو رسول وعى 


. وما أنت إلا بشر مثا وإن نظنك ان الكاذيين .2 | 
العا : 
ا أنث إلا بشر مثنا أت بآية إن كنت من الصادقين ١ ٠‏ ع 
الوا إن أتم إلا بشر مثلنا ١‏ 
) إبرام 
ال مره لعي إلار لع ظ 1 1 
ماهذا إلا بشر متنك بريد أن يتفضل عليم ْ ظ 
٠‏ ماهذا إلا بشر مثلك بأ كل مما تأ كلون ْ امؤمنون 


قالو أناأتر | إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من ل ١‏ ل 
فف كل من هذه الآيات نلحظ أن المراد الأسامى هو ننى صفة الألوهية 
عن الرسل » أو ادم قدرة كارن نون انور لبر م 
1 إلى أعى سايق ويؤ 
ا لي ش 5 
قل إما أنا بشر مئلك يوحى إلى ٠‏ (الكبف) 
قل إنما أنا بشر مثلكك يوحى إلى (فصات) ا 
فالكلام ابتداتى ولابراد منه إلا تأ كيد صفة ثابتة للرسول » مثله فى هذا 
مثل « قل إفى والله بشر متلي » . 
2020 ويتضح هذا المنى لأسوب « النى مع إلا » بصورة جلية لاتدع غبالا 
ظ للشك حين يسبق هذا الأساوب بكلام منفى مثل : ٠‏ 
« أو يتفسكروا مابصاحبهم منجنة إن هو إلانذير ميين» ١‏ 
« وما مستى السوء إن أنا إلانذير وبشير لقوم يؤمنون » ْ 
م ؟١‏ - أسرار الغ ) 


الأعراف 


اميا - 


فقد ننى سبحانه وتعالى فى الآية الأولى أن به جنة » أو بعبارة أدقأ كد 
هذا النى الى تاد من كلام سابق 4 و١‏ الآية الثانية أ الك أن الدشنول 1 
قل مسة سوء . ويتعقى هذا مع مأ نقوله أهل البيان قَّ بأب النطياة والوصل من 
أن الفصل بين الجلتين فى كل آية من هاتين الآيتين » إنما كان لأن الججلة الثانية 
در كنع للا وق لل فعا 

كذلك قوله تعالى : 
وما أن بطارد لو منين إن أنا إلا نذير مبين ( الشعراء ) 
مأ يصاحيم من جنة إن هو إلا نذير ل ٍ بنيا) ْ 
١ 4 3 03‏ 
وما أنت بمسمع من ف القبور إن أنت إلا نذير . ( فاطر ) 
أ كدق الآية الأول نف أ طارو الاين :»وق السانية أن يواجة + 
. وفى الثالثة أنه مسمع من ف القبور . | 

فإذا سبق السكلام بالإثبات جاءالقصر بإعا » مثل الآديات : قل إنما الآيات 
ا ال 0 العا ع لله » وإها. - 
أنا نذير ميين 0 املك ). 

و 018 المعنى الفى الذى 0 كدها استعال (النفى مع إلا)مفهوماً من خور 
الكلام وسياقه والداعى له » وهو مايسمي بالظرف اللغوى . ففى قوله تعالى 
ونا عد الأ رس ولق كوف ب قبا لاون شوق أن لاتقل 
تزلت بعد غزوة أحد التى امهزم فيها السدون وتخاذلوا حين أشيم بننْهم أن الدئ 
قد قتل » وشوعليهم أنيتصوروا إمكاز موته أوقتله لتوهههم أن له قدرة خارقة 
لانكون لبشر ولا يظفر بها إلا ملك . فأراد سبحانه أن مخلم هذا الوهم من 
أذهانهم وأن يردم إلىالصواب » فنفىعنه صفات املك أو نفى مادار مخلدممن 


221١598 دلائل الإعجاز صفحة‎ )١( 


اا 
1 7 له من القدرة والسلطان 5 فىمكنة البشر . وكانت الوسيلة 
لنفى مثل هذه امكل قن ذلك الأسلوب الذى عبر عنه البلاغيون بقولهم : 
«القصر بالنفى مع الاستثناء. » . .وحن حين نتتبع هذا الأساوب ف القرآ انكر ْ 
تراه داعا لنفى ماسبق » سواء كان هذا الذى سبق ملفوظاً اعوط وروا 
نتاف قال الأحيان ع سس 2 أن هذا الأحلوب تو كنا ذلك العى: 
المنفى » فهو أسلوب نقى يؤكد نفياً سابقاً بطريق غير مباشر » فيه من التادويح. 
ش والتاميح ماييب اكلام قوة فوق قوته ويزيده بياناً فوق بيانه » وكلنا نعم أن 
التعبير غير المباشر قد. يكون أبلغ من التعبير المباشر » وأن الالتجاء إلى الجاز 
أوما يشبه لجاز قد يكون خيرا من الالتجاء إلى الحقيقة . 
فإذا قارنا نين الأساريق ف قوله تاق : 
١س‏ 71 5 ا كرو ما بصاحمهم من حنة إن هو إلانذير ميين »6 . 
«قل إعا العم عند الله وإغاأً نا نذير مبين » . 
عرفنا بعد ما تقدم اختلاف الأساوبين وتبائنالغرضف الآيتين » وأدركنا 
أن القصر بالنفى مع الاستثناء لاعائل القصر بإنما» وأن ما قاله البلاغيون من 
ناه ى الأساويين في هكثير من التجوز » ولا يكاد بمت لأساليب اللغة بصلة 
وثيقة . وذلك لأن الأسلوب الأول أساو تفن © فى بحين أن الأساوب الآخر 
سلوب تقرير وإثبات “ فقوله تعالى « إن هو | إلا نذر مبين » يراد به توكيد 
نفى مأقبله 000 نه جنة 6 فلم ى ا معى السابق مره أخرى بطريق غير مباشر 
وأساوب مبابن .وف هذا مافية من م اليلاغة وحسن 0 ولس لمر اد الأساسى 
ق الآية الأولى إثبات أنه نذبر ميين » كذلك دو اراد الأسامبى 1 بقوله 
«وماحمد إلا رسول » إثبات الرسالة محمد » نكن اراد من الأساوت 


هو نفى شىء 


7 


سس “ما سد 


أما التعبير بإعا فهو نعبير إثبات يكاد يساوى قؤله تعالى على لسان توح : 
« ولقد أرسلنا نوحا إلىقومه إفدع نذير مبين» » غير أن الأساوب بإبما يفيد 
مع الإثبات قصر مبمة النى على أداء رسالة معينة بوحى بها إليه » فهو بقوله 
« إنما أنا نذير مبين »6 يقرر حقيقة مهمته وي ؤكدها فى أذهان ار 
مهذه الهمة وخ بها . 

ننتقل بعد هذا إلى أدوات الى لمر ثبة الأخرى » بادئين بالأداة «ما إن» 
التى زعم التحاةالبصريون أن «إن» فيها زائدة !! ولكنالكوفيين برو نأنما 
حرف نفى مؤ كدة « ا» » لأن « إن » إذادخلت عل و مأ » وهى حرف جحد 
ترادفا على الجر" , 

وم ثرو لنا هذهالأداة على تنات الصورة القديمة فى القرآن الكرم»ولكن 
رويت لنافى الأشعا ر القدعة مثل قول عبد الله بن تعلبة الحنقى : 

وما إن يزال رم دار قد اخلقت وببت لميت بالنناء جديد 

أما الصورة الحدديئة لهذهالأداة امركبة فهى «من » التى قال النحاةعنهاإنها 
تفيد التنصيص على العموم فى مثل قوله تعالى « وما مخف على الله من شىء 06 


والقى تدل على تأ كيد ننى الفا على الله » أياكان قدر هذا اعلفاء . 


ويك هنا لبيان كيف تطورت «ما إن» إلى «من » أن رجح أن الطمزة 
قد سهلت أو سقطت من الكلام » ثم انكشت الأداة لكيرة استمم الها .وكا 


: حقها أن تصبح «من”» بفتتح اليم ولكن التباس «من» الأسمية بالحرفية جعل 


القياس ور 5 وهكذا قست هذه الأداة « عن » اجارة الى نشا ركبا 
فى الحرفية ؛ ونطق بها « .من » بالكسر . 

ش عر ل ا ا بويع ل 
منهما من الكلام . ٠‏ 

(1) التصريع على التوضيح < ١‏ سن ابه . 


الفا ب 


ومن أ كيد النة 1و الأمد ل 
التحاة وأهل اللغة :لى أن النفى مع الباء فى خبر ليس | أو خبر « ما » 16 كد منه 
بدونها . ومم هذا فقد عدوا هذه الباء زائدة !! عم 

فقى قوله تعالى « وما ربك بظلام للعبيد » تأ كيد لنفى الظل عنه سبحانه 

وتعالى » وذلك لتسكرار أداة النفي فى موضمين مختافين م من اطخلة ٠.‏ 

ا واعتبار « الباء » من أدوات النفى ليس بالغريب على اللغات السامية فقد 

رأيناها فى الأداة العبرية الركبة« أيلتى»» وستراها فى « بل وبلى»العرييتين. 

وسواءكانت هذه الباء تطوراً لايم ا كيام خلال عو يه نولا ميدن 

قلب إحداها إلى الأخرى فى كثير من الظواهر اللفوية وفى اللبجات العربية 

القديعة » أوكانت أصلا مستقلا للنفى»فتكرارها كتكرار ليم أو البؤن أواللام. 
أما « بل » و« بل » فد أغنانا بعص النحاة عن كثير الحديث عمهما 

جين أ كدو لناآن دابل » تطور «لبل © ١‏ ظ 

وهاتان الأداتان « بل وبل » كدان أيضاً معنى النفى فى الاستمال» 
وإن اختلفتا بعض الشىء عن أخوانهما » من الأدوات -الركبة . وتشترك هاتان . 
. الأداتان فى أن كلا منهما تستعمل جوابا لكلاء قبلها فتنفيه . 

فم نْ خالة هيل 6 مد الأمر.عيناً ضع »فالمراد من ع قوله تعالى ١‏ أم يقولون 
نه جنة ة بل جاءهم بالحق » 5 كيد لق الكلام الذى قبلها وهو « أم يقوأون به 
جنة » . وهذا النوع من الاستمال « لبل » هو الشائع الغالب . 

أما « لخر أ بعل لكام الذى قبلها وتؤكد نفيه فلها استمالان 
متميزان 3 الاو ل استعاها بعد استفهام دخل على 3 نفى مثل « أعيق الإنسان 
أن لن مجمع عظامه » بلى 6 1١‏ 


فى هذا الوضع تنفق « بكى » الكلام الذى قبلها نفيا مؤكدا مع التوبيخ 


علمؤ دا 


والتقريع . والثانى :أن تسكون ردا على النم 00 كلام قبلها 07 قي 
نفياً مو كداً. يترتب عليه بطبيعة الال إثبات ضده » وهذا هو الاستهال الوحيد 
الذى يشكون فيه نفى النفى بالمعنى النطق والذى ينتج الإثيات » لأن النفيين 
فى هذا الوضعقد وقما فى كلامين لا فىكلام واحد فهو منابة قو أحد امن 
الناس أمام القاضى : 

حدى الخد يا 

فيرد الآخر قائلا : 

5 هذا غير يح . 

وليس هذا الاستعهال النطق الفريد بمانع لنا من القول إن « بلى » تفيد 
فى أغاب ب الأحيان نفى النفى الذى هو تأ 8 للنى » وهى بذاتها ووحدها 
تكون جملة مستقلة » ولا تستعمل إلا إذا سبقهاكلام .. أما نقيجة :الكلامين 
فواشئء احر عير ما و بضدده مه ن أن نقى النغى فى الكلام لداعل خا 3 
الغ من الداخية لقو 

وقد تشكرر الأداة فى . الأساوب افر كر فى المسلة الواحدة عدة ٠‏ 
أدوات للنفى » ولا تفيد مم هذا إلا تأ كيداً لله: وغ م هذا التكرر ٠‏ ففى مثل 
قوله تعالى : « وما من إله إلا الله » خمس أدوات للنقى . | 

وعكذا يتضح لنا أن النفى اللغوى بعيدكل البعد عن النفى النطق . 


الفْصمالثاللك 
قصة الإعراب 


ما يع قصة ! لمد ل ظر أه ر لغوية متنائرة بقائل 
الجدسرة الايد )حك وم نسجها حياكة حدق اواج القرن الأول 
المجرى أو أوائل الثالى» على سبع الكل و0 معظم 
حياتهم فى البيئة العراقية . ثم ل يكد يننهى القرن الثالى المجرى حق أصبح 
ألإء راب ا منيعاً 4 » امعنم حي على امكتات وأتخطياء والشعر اء من فقصحاء 
العربية » وشق اقتحامه | إلا على قوم موأ فما بعد بالئحاة . 
2 ا الآراءفى نأ هذا ا الإغر اب » فقد أصبحت ا حقيقة 
1 ملأ لفت عدوي كا ك4 الى لازال حوالان ذه النحأة وإمامهم»جمعت 


» فيه أصول الإعر اب ونظامه في صورة : مفصلة كل التفصيل دقيقة كل الدقة‎ ١ 
ولاتمرق ندم غات البشرية مل هذه الدقة و الاطراد فى ظاهرة من غلو واهرها.‎ 
. ومع أن الإعراب ليس فى حقيقته إل ناحية متو اسفن لو الف اللغتققد‎ 
شعو رمو عدوه مظهر ثقافمهم و رك الكلامية » يتنافسون‎ 0 
فى إثقانه ؛ ومخضمون أقوال الأدباء يزان فايس القصيح فى رأيهم إلا من رائى‎ 
را نفسه باتباع أصوله ويظانة.‎ 
وهكذا أضبح هؤلاء النحاة رقباء على كل إنتاج أدى » يتسقطون فيه‎ 
ْ :المفوات حين يبدل الأديب فيه حركة ك1 مل يكادون يبأون‎ 
حمسن نسح السكلام» أو بما لشعمل عليه من عاق لان سور الي ش‎ 
وقد طفت 'ناحية الإعراب على كل الغا وهر اللغوية الأخرى » من نفى‎ 


بواعم ور د 


وإثيات ؛ وإنشاء وإخبار» وتعجب واستفهام » ومن ضيغ متباينة ذات دلالات 
خاصة تتكن مسهاء ومن نظام خاص فى “رتيب الجل وربط أجزائها بنضها 
ببعض » إلى غير ذلك من .ظواهر هامة تستأئر ببحث للفويين الحدثين فى نحو ٠‏ 
كل لنة. 0 ' 

و نظرنا فإذا القرون تنوالى والإعراب يعلو شأنه » فتعددت فيه الآرا 
واعتدم حول ساد النقا, الجدل » وصارت قواعده فى آخر الأمر معقدة 
شديدة التعقيد » وقد تفن الأعمار دون الإحاطة بها » أو السيطرة عليها سيطرة 
تامة . وصرنا الآن ننفر منها ا اشتملت عليه من تعسف وتكاف بفض إلى 
الكثيرين دراسة اللنة العرربية فى العصر الحديث » حتى قام منا من يدعو إلى 
إلغاء تلك القواعد الإعرابية » أو تيسيرها على المتعلمين من الناشئين . 


وم يققصر عمل أولثك الذين أسسوا قواعد الإعراب على السماع والجم 
واستنباط الأصول ؛ بل قاسوا مالم يسمعوا على ماسمعواء وأسرفوا فى قياسهم » 
وابتسكروا فى الاغة أصولا وقواعد » رغبة منهم فى اطراد الإعرا وان طباقه على 
كل أسلوب » أو انطباق كل أسلوب عليه » حتى تت لم تلك الجموعة الضيخه 
من أصول إعرابية دقيقة » ورنوها من بعدثم » ورا 0 يكن يدور ف أذه :نهم أن 
من جاءوا بعدمم سيتعبدون بها » وبحلونها مكان القداسة والعبادة . 
ولسنا ندري كيف خضع لأولئك النحاة فصحاء العرب وأسحاب اللسنقيهم». 
من أمراء وطذاء عهد نامم أعة بين أهل البيان » كالذى حدث للحجاج حين سال 
يحي بن يعمر «أنسمعنى أن ؟ » وشدم عليه أن يبن له مايسمعه منه من لن . 
01 
الحجاج لابن يعمر: أ تسمعنى لمن على النير ؟ قال : الأمير أفصح من ذلك » فأنل 
عليه فقال : حرفا ! قال : أينا ؟ قال : فى القرآن ' قال الحجاج : ذلك أشنع » 


اد هماه 


فاهو ؟ قال : تقول « قل إن كان آباؤ م وأيناك » إلى قوله عز وجل 
حب 6 فتقرؤها «أحب» بالرفم ) والوجه :أن تر بالنصب على خب ركان . 
قال : لاجرم » لاتسمع لى متا أبداً » فالحقه مخراسان”"© . 0 
كاذك روى من أن غيم الاك بنسروانسكل يما : «لقد عجل إليك 
الشيب يا أمير الؤمنين »© ذمال2 شن نوافك الخطابة وتوقم اللحن 16 
وكيف أمسكن أن ينسبوا الخ طألبعض الفحول من شعراء الجاهلية كالنابغة 
وبت كأنى ساورتى: ضثيلة من القن فى أيابه سم ناقم 
ش فقالوا كان طلنى أن ول : «السم ناقعاً» أو السم الناقم ! ا أو أذ شوق 
ْ إن بشر بن أ خازم والنابنةالذبيانى وحسان بنثابت قد زلوافى بعض أ شعارمم ) 
وتم يراعوا الانسجام فى حركة الروى” مثل قول بشر بن ألى خازم : 
ادس أن طول لسر سل 2 ونادى معنا سيت خذام 
وكانوا قومئا فبغوا علينا فسقناهم إلى البلد الشآم 
؛ 0 و ع 


س8 0.. . 1 1 ا 


خا ا د 


فاما ذهب إلى المدينة دفع ١‏ اليناف حار يقغنته هد الببت وتعمدت إظهار | 
الف فى اروئ» ففطن النابعة وغير البيت وقال : ش 

زعم البوارح أن رحاتناغداً 2 وبذاك يا الغرابٍ الأسود 

وهكذا ترام لميتورعوا عن نسبة الخطأ الإعرانى لنحولالشعراء الجاهليين. 
م دان لهم الكتاب والشعراء فى العصور الإسلامية وراعوا فى إنتاجهم امول 
النحاة » 0 فيدو ا عدو نقدم ولشليعهم الأنهم كانوا نقاد ' 
تناك العصور » والساهرين على ما أسسوا من نظام إعرالى:» استمسك .به الناسن 
وعدوه الفصاحة كل الفصاحة . وقد ثار عليهم من الشعراء الفرزدق حين قال 
قصيدته التق 0 1 
فق لقاش و ي كنت سواف , وأنكرت 0007 اما مر 0 

إلى أن قال : 


وعض زمازياين مروانم يدع من الناس إلا مسبحتا أو جلف 


لخاءه أحد النحاة اللتزمتين يسائله : علام رفعت جلف ؟ فأجابه الفرزدق فى 
سخرية: واعتزاز بالنفس : غل ما وتو ذلك وهو لكت عابنا أن شول وعايم 
دف تتأولوا . 1 ' 

وهذا النحوى الذى نحرأ على انتقاص شعر الفرزدق هو عبد 3 ان أي 
إسحاق » وقد هحاه الفرزدقف بقوله : 

فلوكان عبد الله مولى هحوته 22 ولحكن عبد الله مولن موالياً 

7 فرد عايه النحوى قائلا :كان من الواجب أن تقول « مولى موال »6 !! 

وظل النحاة فها بعد يلتمسون المعاذير لقول الفرزدق فيؤولون ويخرجون» 

حتى كان لهم فى بيت الفرزدق أقوال عدة » وآزاء متباينة وصنها ابن قتيبة 


ةا عم 


. بالسف فى قوله فى كتاب الشعر والشعر ': « رفع الفرزدق آخر 
ضرورة وأتغب أهل. الإعراب فى طلب اليلة فقالوا وأ كثروا 0 الوا قه 
مز شي و ذا حى عليه من أهل النظر أن كل ما أأنوا به احتيال 
وتمويه » . !! اه ش ش 

كذلك حين أنشد الفرزدق : 

مستقبلين شال الشام تضرينا 2 بحاصب من نذيف القطن منثور 

على عمائمنا. تلقى وأركلنا على زواخف ترج جى مخها دير ظ 

قال له عبد الله إنما هى « رير» بالرفم خير مخها!!. 

3 م ميلح التززجق عبد الله فيا بعد » وكان هما وفاق ووثام.وهكذا نرى ١‏ 
أن الفرروق أيتا .قد أسل القياد لأوانك الننحاة ا الأمر؛ ولازم وام 
وأصوهم الإعرابية . 

وقد بلغ من نفوذ النحاة وساطانهم أن وصفواكل خروج على قواعدهم 
الإعرابية باللحن» وأصبح هذا اللحن ؤصمة وعاراً » وأصب حكافياً الحط منمئزلة 
الخطيب أو الشاعر» وللحط من مكانة الرجل فى الهيئة الاجماعية » كالذى روى 
من أن رجلا من علية أهل الشام استأذن على عبد اللاك بن مرؤان وبين يديه 

قوم يلعبون الشطري » فقال عبد الملك ياغلام غطها » فاما دخل الرخل نكم 
لحن '؛ فقال عبد الملك ياغلام | حلت عنها الغطاء:» لمن للاحن حرمة:. 
ع أن عمر وراعيد السية تقال 0 إن الرجل لك 


فى الحاجة يستوجبا . ارده 5 وكأنى أقضم عن الر نان الحامض 
لبنى سام 6 3 2 فى آخرا فا الحاجة لا ا فيعرب فأجيية الما 


)١(‏ ص ”؟ 


كه 


كذلكرووا أن مم ركان يضرب بنيهءلى الاحن » كا رووا أن تمد بن سعد 
ابن أبى وقاص قد لحن فى بعض الأوقات لحنة ققال : حسٌ إلى لأجدحرارتها 
20 

ومن أمثلة اللحن التى تروى عن العصر الأموى : أن الوليد بن عبد الاك 
سأل أعرابيا : من ختتّك ؟ فأجاب الأعرانى : رجل بالى لاأعرف اسمه ! 
فقال عمر بن عبد العزِي وكان حاضراً بالجاس :إن الأمير يسأل : من خنتك ؛ 
قال الأعراى . : : فلان بن فلان . فدهش الوليد وقال ماهذا ؟فأجاب عمر بن عبد 
العزيز : هو النحو الذى, أخبرتتك عنه . قال الوليد : لاجرم » لا أصلى بالناس 
حت أتعامه !! 

ويروى أيضًاً أن بشر بن مروان قال لغلام له : ادع صالخا ققال الفلام: 
ياصاللاً !! قال بشر : ألغ منها ألف ! فقال عمر بن عبد العزيز : وأنت فزد 
على ألفك ألنا !! 

ويروى كذلك أن رجلا دخل على زياد وقال : إن أيينا هلك وإن أخينا 
غصبنا ميراثنا من أبانا !! فقال زياد: ما ضيمت من نفسك! كثر مما ضيعت من 
ميرائك . فلا رحم الله أبلك حيث ترك ولداً مثلك ! ! | 

زاك ارم بنسبة اللحن لمهود الأمويين » بل بحدثوننا عن أمثلة 
منه فى صدر الإسلام حين يذ كرون أن رجلا لحن محضرة النبى صلعم فقال : 
اكاك > ون أن آنا كر يدن فانقط اح لمق 
أن أقرأ فأطن » .. 

:» كا يروون أن النى 302007 وآ اقران‎ ٠ 
رس على هذا الحديث بقوله « وقد كان الناس قدا محتنبون‎ 000 
. » اللحن فيا يكتبونه أو يقرأونه اجتدابهم بعض الذنوب‎ 


)١(‏ كتاب الأضداد لابن الاّ: نارى عبن للدت غن التضادي كلمة * 2 هن ئن2 » والصاحبى 
فى فقه اللغة . والزهر للسيوطى صفحة 5و؟ 


اج 


ال 


وكت كاتب لأني موسي الأشمرى إلى عمر فلحن » فسكتب إليه حمر أن 
1 اضرب كاتيبك سوط وا 


فى هذه الروايات وأمثالها 0 الرواة يشَيْرون إلى اللحن: دون. 3 كز 

لثل معين من هذا الاحن فلا ندرى ما إذاكان نا إعرابياً يتعاق بأواخر 
التكزات وحركاتما » أو هو نوع آآخر من الخطأ اللذوى . 

ويظهر أن أمثلة للحن الت حدانت فى صدر الإبلام لم تكن مقضورة أن 

حركات الاغزات بلالا ما ووى من عر ن اللخطاب قال لقوم : ما أسوأ 

رسيم فقوا نمن قوم متعلمين » ققال عمر : لسك أشد على من فساد رمي . 


وحن بصدد هذا الذى سموه الاحن بين أمرين : 
إماأن نسم بصحة هذه الروايات » وأن كلة الاح ن كانت عو افا 
الحطأ الإعرابى » و حينئذ لا مناص لنا من أن نع" ظاهرة الإعراب من الظواهر 
التى لايمكن أن تمت للسليقة اللغوية بصلة»وذلك لأن صاحب اللغة الذى يتكلمها " 
بالسليقة ستحيل عليه الخطأ فى ظواهر تاك اللغة دون أن يدرك أنه أغطأ ؛ 
فالإتجليزى لا يمخطىء فى كلامه إلا إذا قسناكلامه بمستوى لفوى آآخر فوقكلام . 
الناض, » تحن فى كلامنا بالعامية لا مخطء » فإذا زل اللسان فى لحظة ارتباك.. 
أو تللم رجعنا عنهذا الزللف لالبصرءوأحركنا أننا قد وقعنا فيه. ولا يتصور 
وقوع الحطأمن ضاحت الايقة للغوية فى أ أى ظاهرة من ظواهر لغته:فىت ركيب 
أصوانها أو فىترتيب السكيات يحملها »أو فى صيغهاء أو فىطريقة النفى والإثيات» 
أو فى طريقة الاستفهام والتعجب ونحو ذلك . 
وعلى هذا يمكننا أن نتصور أن ظاهرة الإعراب لم تكن ظاهرة سليقة 
فى متناول العربجميعا كايقول النحاة؛ بلكانت - كا قلت فى كتاب اللهيجات 
لجر مي صفات اللغة الموذجية الأدبية » ولم تسكن من معالم الكلام 


لدوب 8 | عد 


. العربي فى أحاديث الناس ولهجات خطامهم . 

وإما أن ننكر تلك الروايات فىجماتهاء وأن نقول إمها من صنع بعض النحأة 
بعد أن أهموًا قواعدهم وأصوطهم »“رغبة ة منهم فى أن يظهروا كل م من عداهم بعظهر 
العجز » وأن ينفردوا هم بمعرفة فة تلك المقايس الإعر ابيّة إل امتبعث إلا علبيم 
وحدهم » ليؤكدوا بمثل تلك الروايات من بلطا وغردم ويكسبواعق 
طريق إمحائها المكانة بين الناس واللظارة لد اخلفاة و الامر ا 

ثم نقول فما يصح لدينا من تلك الروايات » إن ماوصفوه باللحن لم يكن 
خطأ إعرابياً » وإما كان صفة من الصفات اناضةاى. الابكات :الى محاشاهة . 
الفصحاء وعلية:القوم فى المْجالات الجدية من القول . ٠‏ 

فإذا تصادف أن وقع فى كلام أحدم » وهو يتكلم الو ذجية الأدبية 
أوخطتن 016 ٠‏ وقلديستا نين لهذا 
الرأى بها +اسمع عن بعض العرب القدماء فى حوار بينه وبين بعض اللغويين هن 
قوله : « ليس هذا لحنى ولا لحن قوى )”2 ولايعنى بكلمة اللحن إلا لمجته 
الخاصة وما تعوده منذ صغره . 
00 غير أننا حين نتقبع كلة « الاحن » واستعالامها قبل الإسلام سداق 

النصوص الصحيحة المروية عن العرب الفصحاء ؛ عرف أن المعنى الأصلى طذه 

اللادة هو « الميل و الالتقات والتحول » . وتفرع ء عن هذا المنى فى بادى' الأمس 
أن ننه« لين » عمعنى الفطن»أى الذى لا يكاد ببداأء ليقظته وسرعة 
لعيعة بوكلدو رد هد شير ينكين يصف وليدأً بمانياً مر نا على الكتابة : 

متعود لحن يعيد بكفه 2 قلما على عسب ذبلن وبان 

2 عارك كله 8 ألحن » فى الحديث الشريف [ إعا أن 0 تلك 5 

: (3)انظر تفصيل هذا الحوار عن اللبجات العربية صفحة 58 . 


ا 


2 مختضمون إلى فلمل ضع أن كون أن ن محجته من بعض ذ تأقضى له 
على نحو ما أسمع منه ؛ فن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيا » 
'ذإعا أقطع له 00 من الثار ] . ْ 
٠‏ وتفسر_أكلية " 2 لمن "هنا اغادة معنى أفسح » ومع هذا فن الممكن أ 
اتريطها بالمعنى العام الذى أشز نا إليه وقول : ألحن:عمنى أ . كثر.:ميلا ا 
عن الطر ف الستقم فى الإدلاء محدته » ما يؤدى إلى تضليل السامع وخداعه. 

أما « الندن » معتى الغناء فن المعاتى التى عرفت أيضاً لبذه المادة فى عصر 
0 الإسلام . فإذا تذكرنا أن الغناء لا يعدو أن يكونٍ ميلا أو اتحراة عن 
الألوف ف النطق العادي أمكن أيضاً أن نرجع « الغناء » إلى المعنى: الأصلى العام 
.وهوالميل والالتفات والتحول . 

3 أصبح «اللحن» يقصد به النطاق على أساوب حالف للأوف» 1 بعبارة 
أخرى « اللبحة » . و عةا و عرف الرمة 

[ ىلر عل قات ادرب تسجم ٍ! 

وقول القائل : ظ 
وقوم لهم لمن سوى لحن قومنا 2 وشكلوبيت الله لسنا نشأكله 
وكذلكق تلك الكلمة الأثورة #عن أ بى الهدى حينرد على اليزيدى و خلف 

الأحرفى مسألة 1 سَلك [ لسن هذا لحني ولارلن قوى ]. 

. ذلك لأن اللبجة لا تعدو أن تكون خرو 5 عن الأو ف الشائع فى نطق 
أمة أمة من الأمم 4 الليخة من أجل هذا ترتبط ارتياطاً 0 ثيقاً باللعنى الأصلى لمادة 
١ 2‏ لحن » » لأنها ميل والتفات واحراف عن الألوف 

٠‏ وليس من الضرورى أن نفسر « اللحن » بممنى الإ ف فول اقتبان 
در حين لام قومه م عن مساعدته : 


اع 


وقد لمنت للم لكي تغهموا ووحيت وجيا لسن بالمرتاب 
فن المكن أن يكون اللحن هنا أيضاً بمعنى اللهجة | أبفاسةبأى أنه قومه 
567 يفهموأ وحدمم دون غيرم .. 
ولا تغزل مالك بن أمماء. وهو صهر الع رك وقال فى جاريته 
اليبت الشهور : عم ظ 

٠‏ منطق: صائب .وتلحن. أحينا: ... نا وخير المديك" كان نا 
حار رواة اللغة فى معنى اللحن فى الببت » وظلت حيرتهم حتى أيام الجاحظحين 
قرر أنالشاعر أراد أمها تلحن فى الكلام أى مخطىء » وأن الاحن فى الكلام 
ما يستحسن من النساء ”'". ويقال لنا إن الماحظ قد رجم عن هذا التفسيرحين ْ 

نبهه إليه على بن يحبى الاجم » ولسكنه م يستطع إصلاح ما كتبه فى البيان 
والتبيين: بعد أن سار فى الآفاق و انتشر أها انتشار . 

ولاق أن لسن ف تير خط عيب سوق زعنه أن العرب كانوا 
يستمللحون اللحن من النساء . أما تفسيره اللحن فى البيت باللطأ اللغوى فقبول 
مغقول حين نتذكر أن المجال نجال الغّل فى جارية جميلة ملبك على صاحبها 
قلبه وعقله » فأصبح يستمتع بكل م! يصدر متها حت ول كان فى مبورة لكتقأو" ش 
53 أوتلك حى طبيعة الداس مع مايحبون ومن 0 . فتعن أستمتع بأخاء 
أطفالنا الصذار وتعرمم فى أثناء النطق»ونظل زمةا غير قصين نردد تلك الأخطاء 
التى سمعناها متهم والتى زلت بها ألسلتهم . ظ ظ 

ؤيدرك من رحل. منا إلى أوونا كيت أن الإتجليز أو الفرنسيين كانوا 
يستملحون بمض أخطائنا فى أثناء النطق بلفتهم ويضحكون لها ويتخذون مها 
دعابة وفكاهة » ولا سما حين تصدر تلك الأخطاء من إنسان عزيز يحل من 
قلويهم مكاناً سيامياً .. 


.5؟سضا١ الييان والتبيين ح‎ )١( 


سوا 


لاوا ابت نال العاطفة لا يال المنطق ء والمنىهنا منمعانىالشعراء 
لامعا الفلاسفة . فالشاعر فى فى الببت يستملح الأخطاء من جاريته اميلة » وهو 
ما ينتظر من الشعراء حين تملسكهم العاطفة وينساقون مع النزوات . 
وال قر الببت هو أقدم شاهد ورد فيه اللحن ععنى الخطأ اللذوى. ومن 
المكن أن يعد" اللحن ممنى الخطأ تطورا أيضا لانعنى الأصلٍ للمادة» فليس الخطأ 
إلا أتحراق أو ميلا عن اللأأوف الشائع . 
وقذ اضطرب رواة اللغة وتقادها فق تفسيز كلة فا اللخن 6 ق هذا البدت :1 ' 
لأنهم نظروا إليه نظرة الفلاسفة والتتكلمين فل يجدوا فى اللحن » ممت الخطأ 
حييا أومائيشيه للش فنهم من جعل 02 اللححن » » هنا ععنى الغناء » ومعهم 
من جعلها من الأضداد وزعم لنا أن «اللحن» هنا يعنى الصواب :. إلىغيرذلك 
من آراء تقرؤها فىكتب الأدب ولا تخاو من التكلف والتعسف . 
٠‏ ا نشير إلى ا موضع الوحيد من القران الكريم الذى استعملت فيه 
كله « اللحن »6 . ْ 
[أم حسب الذين فى قلوهم عرض أن 5 مخرج اله أضذائهم ولو نشاء 
يناكهم فلعرفتهم بسيام ولتعرقهم فى هن القول ] . 
وتصف الآية الكرعة حال الغاققين وأ. كثرم من البهود وتقرد أنه من 
السهل التعرف عليهم من للمجتهم وطريقتهم فى الأدا. والنطق . أى أن اللحن. 
فى الآية بمعنى اللبجة أيضاً . 
م شاع النحن بمنى اللطلأ حين عفم اختلاط المرب بالأماجم » وثقيه علاء 
اللغة إلى الفرق بين التعبير الصحيح » والتعبير الملحون » فأطلقوا على كل اتحراف 
عن. الأأوف فى لغة العرب « لا »9©. واستغل الاحاة هذا العنى الجديد» . 


لس ا 


)١1(‏ راج كاب المربية تأليف يوحنا فناك مس 800+ . ترجة اكور عبدالحلم التجار. 
: 0 (م ١‏ - أسمرار اللغة ) 


<2 


وأكثروا من ترديده ف كفم حتى كاد يطنى على كل المعانى الأخرى » 
وذلك حين عظم شأن النحو والنحاة أيام المباسيين . 
وقد نما نفوذ النحاة على مرور الأيام ؛ وأصبح الكتاب والشعراء يعرضون 
علبهم بضاعتهم » فا أجازوه منها تقبله الناس قبولا حسناً وأصبح النحوى 
بشرع لهم ويقان » ويحل وبحرم » لا يتورع عن مخطبىء.أفصم الفصحاء » 
أو ريح أبلغ البلغاء متى احرف عن أصول النحو وقوانينه الإعرابية . ول يكد 
ينتهى القرن الرابم المجرى حتى رأينا من بين أهل اللغة » أمثال ابن فارس 
اذى يقول فى كتابه الصاحبى :[ « والشعراء أمراء الكلام » يقصرون المدود 
وعدون المقصور ؛ ويعدمون ويؤخرون و/ومثون ويشيرون ؛ فأما لحن فى إعراب 
أو إزالة عن نج صواب فليس لهم ذلك ؛ ولا ممنى لقول من يقول : إن 
لنشاعر عند الضرورة أن يألى فى شعره بما لا يحوز ء ولا معمى لقول من قال : 
اليافكة. والأبكاء من “جا لاقف لبون ننه 
فهذا إن صح » وما أشبه هكله غلط وخطأ . » ] ا 
00 فابن فارس يضع بقوله هذا دستوراً عاماً لا يفرق فيه بين القدماء والموادين » 
ولا يتحرج عن نسبة الخطأ للقدماء من الشعراء . 
ظ وهل هناك سلطان فوق ساطان النحاة أولئك الذين رفضوا الاستشهاد 
. بالأحاديث بحجة أن رواة الحديث لا محسنون العربية ويجوز عليهم اللحن ؟! 
أما موقف النحاة من القرًاء فكان فى أول الأمر موقف مهادنةءلا يعرضون 
للقراءات مخير أو شر » لأن من أمة النحو الأول من كانوا أيضًا أنمة فى القراءة 
القرائية »كالكسانى ورا أيضا أبى عرو بن العلاء» ولكن حين استقل هؤلاء 
عن هؤلاء وتخصص قوم فى دراسة النحو »كا توفر آخرون على دراسة القراءاث 
رأينا النحاة يعمدون إلى بعض القراءات فيجرحونما » وينتقصون منها » ومنهم 


سهة١ا‏ جه 


من زفضها وألبى الاعتراف با ء فإذا قرأ جرة ١‏ واتقوا الله الذى تساءلون ب | 
والأرحام » بكسر اليم فى الأرحام ) قال النحاة المتأخرون لا يعطف على مضمر 
محفوض إلا بإعادة خافضه » وردوا هذه القراءة دثم رواينيا عن أحد أبمة القراء 
التسكد إذارا ابن عامر قارىء الشام وهو من القراء السبعة أيضا « وكذلك 
زين لكثير من المش ركين قتل أولادم شركائهم » بض كلة « قتل وفتح كلة 
2 أولادم » وكسر كلة « شركائهم » » رد النحاة هذه القراءة ع لانحيزون 
الفضل بين المضاف وامضاف إليه فى مثل هذاء وكان الإمخشرىمن أشد النحاة 
إباء لهذا إذ قال : « إن الفصل بين المتضايفين وكان فى مكان الضروراتوهو 
ظ الشمر لكان سمجاً مردوداً فكيف يه فى القَرآن الممجز »!! ش 
ثم انسمت الثقة بين النحاة والقراء » و بدأ نا نسمع ها بسمى بالقراءاتالشاذة 
التى رغم مة سندها وروايتهاعن بعض أمة القراءات من القدماء ؛استطاع النحاة 
بنقوذهم قلطنم أن يصرفوا الناس عمها مثل قراءة ( الجد له رب العالين » . 
ينصب الدال عند بعض القراء و خفضها عند آخرين مهم ؛ وكتلك القراءات 
لتى ذكرها ابن جنى فى كتابه «المتسب» ٠‏ وقد عدها القراء التأخرون بعد أن 
خضعوا لساطان النحاة من القراءات العاذة . وأغلب الظلن أن تلك القراءات 
الكثيرة التى لم تصلنا والتى يشير إليها ابن الجزرى بقوله [فإن القراءات الشهورة 
اليوم عن السبعة والمشرة والثلاثة عشر بالنسبة إلى مأكان مشهورافى الأعصار 
الأول + قل' من كثر نونز من عخر :]20 قد اشعمات على كثير من الخالفات 


الإعراب النحاة » وما استقر عليه رأيهم فى قواعده ٠‏ 


وتمكن النحاة فى العصو ر التأخرة من السيطرة على الدارسين للقراءات » 
ورأينا من ألفوافى القراءات فيا يعد من يشترطون لصحة القراءة موافقهالقواعد 


. 39 صفحة‎ ١ + النصسر فى القراءات العشمر‎ )١( 


وو 1 
النحاج كابن الجزرى فى القرن الثامن الطجحرى وغيره . . 


تدى من كل هذا أن التحاة حين اعتقرت لهم قواعدم الإعرابية فرضوه) 
على الفصحاء من العرب » وفرضوها على الفحول من الشعراء » ثم فرضوها فى" 
أ الأمر على أصحاب القر اءات . فن أبن أتى لهم كل هذا السلطان لا تدرى ؛ 
إلا أن نقول إن تلك القواعد الإعرابية » رغم وجود أساس للها فى لغة المرب» 
قد نسقها النحاة تنسيعا جديذا » فيه من قياسهم وابتكارم قدر غير قليل » وإن: 
تلك الأضول الإعرابية قد بدت للناس فى صورة عل جديد أو اختراع حديث» 
فن أتقنها منهم نال الحظوة عند أولئك النقاد المتاة أصماب النخو» وارتقم بنفسنه. 
عن مستوى العامة إلى مستوئ الخاصة من الناس . وهكذا أصبح الإعراب شعار 
العصر أيام شن و ارايو ن » وف تلك العصور الإسلامية الزاهرة . ومرت الأيام 
على تلك الأصول الإعرابية فازدادت رسوحاً وأصبحت تحل من تفوس المتعلبين: 
مكان التقديس والمبادة . ا 


على أن النحاة رغم سلطائهم فى كل العصور » قد صادفوا أحيانا من 
بحانهم ويسفه من آرامهم ويشك فى قواعدم » وترى مثل هذا فى صورةعبارات 
متنائرة فى كتب الأدب » أو إشارات عابرة لبعض النابهين من مؤانى العربية ‏ 
غير أل لا اعرف أعدا مني قد وين مون مستقلا كثل هذه الهساججة قبل 
ابن مضاء الأندلسى الذى كتب كتام توفر فيه على دحض علل الننحاة » ودءا 
فى كتابه إلى إلغاء نظرية العامل التى هى أساس كل إعراب عند التحاة من مثل 
قوهم : إن عامل الرفع فى البتدأ هو الابتداء عند البصريين » والطير عند 
الكوفيين ؛ أو مثل قوشم : إن عامل الرفع فى الفمل ضار تعرده من النامب 
والجازم عند البصريين » وعند الكساى حرف الضارعة .. إلى آخر ما هو 


مشهور معروف فى كتههم . 


3 

كا دعا ان مضاء فى كتاه إلى إلغاء العال الثوانى والثوالث» وإلغاء القياس 
الصنوع وإلغاء المارن غير العملية » إلى غير ذلك من آراء وأفكار ناضجة تستحق 
الل والغدى 1 36 باحك منفنك :وهم هذا قز تتتطلم آراء اق معاء ا 
لنظر و برمن كل باحث نصف ومعاء فر نستطع أر سن 0 
تزعزع من سلطان النحاة » بل ظل خطوطه مغموراً حتى كشف عنه حدياً ". 
أما فى عصرنا المديث فقد ضاق كثير منا هذا الإعراب » ووجدوا الشقة 

والعنت فى فهم علله وأسبابه » فثاروا عليه » ودعوا إلى تقويض أركانه والتخلص 
منه . ومن الحدثين من سلك مسلك أبن مضاء فى مهاجمة علل الإعراب؛ والدعوة 
إلى إلغاء نظرية العامل » وساق لهذا حججاً وأسانيد مدعمة محققة » ثم خرج 
على الناس بنظرية جديدة تفسر لنا حالات الإعرات فى الاسم من رفم وخفض 
ونصب » ورأى أن الرفع علٍ الإسناد » واللخفض عم الإضافة » أما النصب 
فلا يدل فى رأيه عل معنى:معين » بل بر من إليه بالنتحة تلاك الحركة الحفيفة اغببة 
عند العرب بحركون بها الاسم فمعظم الأحيان»وفىغيرحالت الإسناد والإضافة”©. 


و 1 
وقد صادفت هذه الدعو :المديدة هوى فى نفوس بعض الباحثين»كا صادفت 


من جاني الحافظين ثورة عنيفة . وهكذا وجدت علل الإعراب حتى فى عصرنا 
الحذيث من يذود عنها ويناضل . 

ويظهر لى أن صاحب هذه الدعوة الجريئة »كان يهدف مع البعث العفى 

إلى هدف آخر عمل هو تيسير تلك القواعد الإعرابية على الناشئين » حق 

لاتتكون كا هى الآن حوائل وعراقيل تصد التعلدين عن حياض اللغة المربية . 

وتنفرمم من تعامها ه فإذا فرت عليهم فى تلك الصور المعقدة لاجتياز مرحلة من 

دراخل الدراسة ناءوا بعبثها » وأتحملوها على مضض » ثم لا يبقى فى أذهامهممنها 


٠ نعمره الد كنور شوقى ضيف وعلق عليه‎ )١( 
: فق إبراهم مصطق فى كتابه إحياء التحو‎ 


سس وريه ب 


ع 


وهرمم” 


ولسنا هنا نهدف إلى التغيير أو التحوير فى تلاك الأصو ل الإعرابية » كذلك 
لا ترنى بالبحث فى نشأة الإعراب إلى استنباط خطة دراسة طاء تبسر من أمرها 
على المتعامين والناشئين » بل كل الذى يعنينا هنا هو البحث العلى فى نشأة هذا 
الإعراب + ونضيت العرب القدماء منه » والصورة التىكان علمها فى العصر الجاهل 


م 5 حك 
هل للا عراب آثار باقية 


بدأنا البحث باستعر اض اللغاتالسامية » لعلنا نظفر فمها بأثر واضح لظاهرة 
الإعراب » فل نعثر فى السريانية على شىء » ثم لم نمثر فالعبرية إلا علىعدد من 
الكلات التى تنتبى بتلك الهاء التى تدل على الأنحاه وتفيد معنى وحمو كذاى 
مثل . 35# 7 ©“ التى معن معناها نمو الأرض أو جهة الأرض 

وقد فسر بعض الستشرة قبن هذه الهاء بأنها أثر لعلامةالنصبفالعيرية قبل - 
أن تفقد الإعراب !! ثم محثنا فى المبشية فرأينا هذه لمان كت قيوعا نينا 
فى العبرية » وأقرب إلى حالة المفعولية » وقد فسرها امستشرقون على نبا من 
رواسب الإعراب القديم . 
<< أما الآرامية فلا إعراب فيها ولا أثر لإعراب . 

وقد كروتن تتمةالفائدة أن نقتبسهنا طرقاً من أقوال بعض المستشرقين 
بصدد ظاهية الإعراب » وما بق من آثارها فى اللغات السامية شقيقات اللغة 
العربية : : منذكتب « ولين هفلاة17 » مقالاته عن تلك المركات الإعر ايد 
فى منتصف القرن التاسع عشر » 00 ٠‏ نالحظ عناية الدارسين معهم هذ هالظاهرة » 
ومحاوللهم الربط بنباء على الصورة الى تألفها فى العر نوق تلك الأثار 

والرواسب الى قت منها فى الحبشية والعبرية . وقد فر رد صتللة17 كفىمقاله 

أن لا أثر لتلك الحركات الإعرابية فى لحجاتالكلام بالبلاد العر بيةعلى عهده » 
أى فى منتصف القرن التاسم عشر » وأضاف قائلا 0 ماقد تسمعه فى الثادر 


0 
)١(‏ ليس ما تيدف إليه هنا تفسير ظاهرة لغوية فى غير لت نا العربية » وإعا نشير فقط 
إلى امه ولقادة :رايت نققة بووويكان تفسيرها على ضو دوء هاء الكت ف العرية. 


ةل .ف ا 


من الأحيان من بعض البدو لا يسير على اليج القوم ؛ بل قد جد فيه المركات 
بحل بعضها مكان بع دون نظام مغهوه0) ٠‏ وأعله استمد الوحى فى نظريته من 
أولئنك الدارسين الذين قصروا بحنْهم على تقوش طور سيناء » وما | كتشفوافها 
من كتاباتقدعة » ووجدوا أن تلك المركات الإعرابية غيرملةزمة فى تلاك التقوش 
والكتابات» بل وجدوا ين أ نأهال طور سيناء من البدو قد يقولون «عمنك» 
بالضم ؛ فى موقف كان ينتظر منهم فيه الفح أو الك 9©؟ . ' 

ثم نشر « فليى 1أممنلانمم )© مقالا.أ كثر إسنهاباً وتفصيلا » عير أن 
«نوللكه “فى نفس العامقد انتق ص منهذا المقالوجر حآراءفليبى»- 

ل المستشرق الإيجليزى «ريت» لتلك المركات الإعرابية فى كتابه 
مقارنة : الات السامية سنة 18٠‏ .. وأخيراً بروكلان فى كتابه الضخم عن 
القارنات السامية , ْ 5 

وقد استأئرت اللنة العبرية ببحث هؤلاء للستشر قين»حين خاولوا استخراج .. 
ماسموه بآثار الإععراب فى نصوصها » فوجدوا أن من الأسماء العبرية ماينتحى 
3 بشبه الفتح + [1» ومنها ما ينتعى بما يشبه الكسسر ؛ وممما| ما ينتحى 
عا بيه الضم -ة فر بطوا بين هذه النهايات الثلانة » و بين. تلك الحاللات 
الإعرابية فى لغتنا من فتح وكسر وضم ؛ وعد وها !دارا لظااهرة الإعراب التق 
رجعوا انها كانت شاعة و عيرية ما قبل العهد القدم . م لما وجدوا أن هذه 


1 ,لا ,80 مانو 1[عوم© أدءى 1122 .0 ,نتعطوزنو )زيم هد منللج17 (0 . 
.م ,1868 .201 0 .10ط1 مسزماووام 997 .م .711 .80 9م 
15 مذ طعنك1 للا .م 1840 ,111 ,ممنغوتمم 28 و2مه8 (2) 
1 9 .م .111 .وعن) .أدوعه]3 .0 

هار - بوعع طن 11 ذل .كاقهمه وتأماو و6 كستندؤةدنا ملآ وووعا (3) 
قطن /لآ أمسقطووة(1 معطءق ل زمرمة سد ممتاءة!1-أمستصمم عرد عوئزوق 
1 6 .1871.0 

35 .1871 .عنوممم أ .عسطزناة6 (4) 

عل ذأ سسومرن صم لسعطعتعاعرو 7 04 ووزملو ودج تتسمه ؤ[ععاعوع8 (5) 
1 عط 8 ومعطءة 11 تمروة جع 


0 


انهايات التى لاد اوطترها ده درام اكرات لا "مقطو عل 
ما نعهده فى النحو الع ربى من الر بط بين الفتحوالمفعولية » وبين السكسر والإضافة » 
وبين الضم والفاعلية» زعموا أن تلك النبايات قد فقدت دلالها » وأصبح الفتح 
ا الزى هوأ كر شيوعاًى بلك الزواضية يعبرعنالاتجاء كيان 
أو عن جرد الإشارة إلى مكان أو زمان'. فهى فى المقيقة يقة أشبه ماتترّفه ونا - 
بالظرفية المكانية والزمانية . ظ 


ومن أمثلةذلكقالعبرية : :5 1355 ج مومس 12 7119 
ح هناك » ا 1-51] الآن أو فى ذلك 'الوقت210 
عل نهم وجدوا هذه الفتحة تفيد النمولية المقيية ف نمو أريعة أمثلةمنا 
ا 0 | 2 ١‏ (سفر الندد عم 58). 


أما الكسرة والضمة فقد اعترذوا أنهما فقدا كل دلالة على الخالة 
الإعرابية »كا وجدوها مقصورين فى الغالب على حالة إضافة اسم إل. آخر 
مثل 12" - 157[ ١‏ (التكوين 4 )1١‏ » ومثال الضمة 
0 1 -73298 (السكوين١-‏ 4 


من الغريب أو تلك الكسرزة والضمة قد وتنا على لاف 6 قلي 

لا 0 إليه كا كنا نتوقع وان موقع تلك السكيات المنمهية مما هو المفعولية 

حسب العنى فى الأبتين السابقتين : وعكذا نر أن ماعو , أثراً خالة الإضافة. 

فى العرنية وحالة الفاعلية فمها 04 قد جاء ف مهأ نهاية كلات تع دن لاحية العنى ٠‏ ىَ 
تلك الأيات العبرية امتعود ب 


)١ (١‏ اظر سفر التكوين وال وهوو جو ع6اء#» 3 © وسفر التلنية 
:١غ‏ والخحروج 4١1-لا‏ ,4 5٠١‏ قدا د . وعززا ١١‏ - 4؟ واللوك 
الأول 14 .١4-4 16-1١94010‏ ش 1 


سس عا ع لد 


ويظهر من كلام مهم بوصضوح ا تأثرم بماحدث فى فروع الفصيلة 
اطندية_ الأوربية ٠‏ فقد عرفوا أن الوضع الإعرابى الل ع 1 -0296) 
كن انما فى لغامهم القديع ةكاليو نانية واللاتينية » وأ نه قد فقد من اللغات 
الأوربية المديئة كالإتجليزية والفرنسية ٠‏ فتصوروا أن ما حدث فى التطور 
التارسخى للفصيلة الهندية ‏ الأوربية » قد م مثله فى الفصيلة السامية . 

والمستشرقون فى بهم للغات السامية ومقارنة. بعضها ببعض » بتخذونعاد: 
لغننا العربية تمودجا لأقدم ضور ةكانتعليها شقيقاتها الأخرى» ويفترضوق أن 
العربية قد انه زلت فى جزيرة العرب فاحتفظت أ كثر من غيرها بظواهر سامية 
قدية , أماا اللغات الساميةالأأخ رى فقد طرأ را علمها من التغير والتطور اعد بسها 
وبين الأصل السامى القلرم اد 


ولعل. المستشرة فين حين شاهدوا الإء راب فى اللغة العربية ولو اللغات 
الأخرى منه » قد خضعوا لمبدئهم العام من أن العربية قد احتفظت بأو اهر 
لغوية قديعة أ كثُر من غيرها » وظنو ١‏ الاء راب من بين تلك الفلواهر التى ريما 
تغود إلى السامية الأولى . وإذا نرام يدون أنفسهم وقرائحهم اسن ار 
لظاهرة الإعراب فى اللغات السامية الأخرى 2 3 حدثونا عن تلك الأثار مما 
لاه انام اراد لاتكاد تطيين الها تقين البانمف اللضيت. 


ومع اتباث العربية فى كثير منصيغ أفعالها وأسماهاء وفى كثير من 
أغنو انوا وضبارر هاوأ عز ادها قل ) احتفظت بعناصر قديمة أ كير من شقيقاتهما 
السامية » لا أكاد أتصور أن العربية وحدها تحتفظ يمثل هذا النظام الإعرابى 
الدقيق » هذا النظام المعقد الذى أعيا السابقين واللاحقين من أبناء العربية » ثم 
يندثر كل هذا فى اللغات السامية الأخرى غير مخلف فببها إلا تلك الآمارالضئيلة 
الذ اللدرقق يامحها المستشرقون فى بعض هذه اللغات . 


دس 5 سيم ا 


أمام كل 07 نفس ىكيف اختصت اللفة العربية بهذأ 
الإعراب ؟ وكيف فقدته كل لمجانها الحديثة التى ليست إلا تطوراً لها ؟ "كيف 
تتصور أن لحمجات الكلام فى كل البيئات العربية : فى العراق وفى الشام 
وفى مصر وبلاد الغرب وفى المن » بل وف البيئة الحجازية » مهد الوجى وحيث 
نزل القرآن الكريم وهو خي ركتاب بالعربية أخرجللناس » أقو ل كيف نتصور. 
أن ظاهرة الإعراب لا تترك فى كل هذه الببئات أثراً ولا تخاف فيها مأ وحى 
بأن الإعراب ن شائعاً على ألسنة الناس فى العصور الإسلامية الأولى كي بحاول 
الرواة أن يفيمونا . لو أن أمراً تزل من السماء ينهى الئاس عن الإعر ابو ينذرثم 
٠‏ بالجحير وسوء الصير » 0 به مأكان هذا رأ كني نضا على 
كل ظواهر الإعراب من ألسنلهم جميعا لو 


ءال عد هذا كيت 3 هذا الإعراب الذى نظلمه لنا النحاة» 
وألفوا لنا فيه الحإرات الضخمة ؟ 


لعن من العقول أن نزعم أنه كا ن كله من سج خياط م » وأنهم اخترعوه 
اختراعا » أو ارتحلوا قواعده | رتحالا » دون أساس عا 


5 أهره لذ 10 أه الفصحا ء من ٠‏ الع ب ف صد الإسلا 
بعض ظواهر من افو 7 ر 8 


)١1(‏ يذ كر أحد الرحالة الإنجليز أنه سه المركات الإعرابية نزم فى وسط الّزيرة على 
ألسنة الناس فالمدن» و[ 1 لاحظ فى الجنوب والشرق أن الفتحة » قد حات د 
أما بالقرب من السواحل فقد اندثرت تلك المركات 8 
»© أوعاصهه طعتمعطا #عسعناوز وثعهوز ومه ومجغوسععومه 5”معدعهلة2 
.5 ذملده.اآ ,465 بط 1 .1آولا يمتطوعكة طتعاقةء 
و يبيد أحد من أبناء العربية » الذين جابوا تلك الجبات اماد هنا الطاةع بل إن كرا 
علمائنا المحدثين قد رحلوا إلى جز. برة العرب قصد البحت والتنقيب عن آثأر تلك الظاهرة 
الإعرابية ىق أفواه الناس » © فلم بجدوا أثراً لما فى كلامهم وحديتهم 4 وقرروا جع أنها ؤقدت 
أيضاً من اللبجات ١‏ الحمديثة 6 شيه الجزيرة 4 


سناع و لد 


عب ىأ ننا ندرك عام الإدراك أن النحاتقد ابتستكروا بعض ظواهر الإعراب» 
وقاسوا بعض أصوله » رغبة مهي الوصول 0 ان 
طم بهذا الفضل فى نشأة ذلك النظام 0 الذى حدثونا بهفى كتبم 
وفرضوه على كل العضور من عدم . 


2 


بين إعرابنا وإعراب اللائينية . 


ش ون شان الدارسين ف مصر من عرفوا شت عن اللاتينية 4 إلىعقد المقارنة 
بين المالات الإعر أبية ف لمتناء وين مأ عرفوه و معهوا عندمن مهايات الأسماء 
اللاتشية »وتشمرها ثبعا لتلك الحالات الت يسمها الأور بيون. درت 0306 : 
ففى اللاتينية ست حالات تتغير نهايةمعظم الأسماء تبعا لما:الفاعلية» النداء» 
انعو لية» الللسكية أو الإضافة» المفعولية غير المباشرة» الآلية . 
وكيم اللغودون الأسماء الفردة فى اللاتشية إل مجاميع 1 0 
() تلك التى تننهى فى حالة الفاعلية بالرمز 8 ومعظهها من الأسماء الؤنثة . 
(0؟).تلك الت تنتهبى فحالة الفاعلية بالرمز 5ه ومعظمهامن الأسماءالذ كرة. 
(م) تلك التىتنتهى فى حالة الفاعلية بالرمز + وكلها من الأسماء لذ كرة. 
(4) تلك .التى تنمهى فىحالة الفاعلية بالرمز مده وكلها من الأسماء الحايدة 
دوه » لا فى بالؤنئة ولا الذكرة . 0 
وتبلك 05 مجموعة من هذه امجاميع تارك نيا فىكل حالة من تلك 
الخالات الستة . ولاتكاد تتصل أمناء الجموعة الواحدة بأى صلة عقلية 
أو منطقية » كدلالها مثلا على معان خاصة تبرر جمعها فى محيط واحد ». 
:وإعا مرجع هذا التقيم إلى الشكل أو الصيغة وما متم به من مقاطع 5 
فبها يحد أسماء الجموعةالأولى قم تبعاً لتلك الخالات الستة بالمقاطع الاتية 
الفاعلية . النداء . ,الفمولية. , لللكية ٠:‏ لنخولية غي امباشرة . الآلية 


25 . ا 26 06 3 


لاباو5 دم 


ترى أسواء الجموعة الثانية تمك يل 0 
0 


115 ك 11 0 60 


فليس الأمر فى اللاتينية على الصورة التى اهتدى إليها نحاة العربية » من أن 
كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب . . . الخ » وذلك لان الرمز الواحد 
ف اللاتينية قديرمز للفاعليةأو اللفعوليةمثل« سن »6 مع الأسماء التحايدة 2 
ونلحظ كذلك أن الاسم المفرد فى اللاتينية قد يتبى بواحد من عشرة مقاطم » 
بدما الفرد فى العر بية لايلحقه إلا الع أو الكسر أو الفتح . 
وهكذا نرق أن دلالة تلك المقاطم فى الأسماء اللاتشية لا تعدو أن تسكون 
دلالة لغوية مخضة نون وارو5 © فلاعمت لنطقعقلى أو دلالة 0 ٠‏ كانرى 
9 نظام تلك الخالات فى لغات الفصيلة المندية ‏ الا وربية نظام معقد ذو انجاه 
خاص » ولايصح أن نقارن به نظامنا العربى . 
وقد تغلغل هذا النظام فى كل اللغات القدعة لهذه الفصيلة : كالسنسكريتية 
واليونانية واللاتينية» وبقيت لنا آثاره ورواسبه فى 'بعض اللغات الأوربيةالحديئة 
كالا لانية والفنلئدية والليتوانية :وغيرها . بل لانغال حين نقرر أنه لانكاد 
مخلو لغة أوربية حديئة من أثر من آآثار هذا النظام مهما كان الأثر ضئيلا » 


هي يي 
ى 


ولعل أمم فرق بين رموز الاأسماء فى اللاتينية وبين حركاتنا الإعرابية » 
أن الرموز اللاتينية لانسقط مطلقاً من مهاية الا'سماء حين الوقف عامهاما حدث 


. أو دقيقاً يحتاج إلى الغوص عنه . 


ه قط عطننة تزسهة غه قفقط تإلزسرة؟ هده 4ه مععمتعمة[ مم أب (1) 
12684101188 01 831610 أدعأ8 قم زه قولع16م 3 مه لعققط لماوز -356) 
(عتأعقاسر )5‏ لوءتأمسصوء) براعجدم ه قز 86ه0) ,76:03 ععطاه صز 
0 عط 5ه عقمعة عت عط؛ هذ عده [2م060ط ١ه‏ أمم لطه رزضفعء 031 
.(185 ,م .تهسمدوء0) كو ترظوموه[تطم موورء ووء() 


دا /اةم _ لدم 


غالباً للحركات الإعرابية فلفتنا » مما يحعانائرجح أن حركاتنا الإعرابية ليست 
رموزاً لغوية نشير إلىالفاعاية أو اللفمولية وغير ذلك » كا يفن النحاة » بل ترجع 
إلى أسباب أخرى سنحاول هنا أن نلتى ضوءاً عليها . 

وقد أتجبنا فرتفسير ظاهرة الإعراب إلى رأئ جديد له مما يدغدمن نصوص 
للغة ومن روايات قديمة» ولاممس هذا الرأى جور الانة فى قليل أو كثير » 
فلا مختل به المعالى » ولاتتغير الصيغ والأساليب »ولكنه يفسر لنا تلك الظاهرة 
تفسيراً عاديا مؤسساً على النظريات الصونيةالحديثةومنسجمامع مائراهفى اللبجات 
العر بية الحديثة التى ليست إلا تطوراً للهجات القديمة . 


000 


' يظهر والله أعر أن فريك أواع الكاما تكان منةو منات ال 3 
فى الكلام شعراً أو ثثراً » فإذا وقف السك 3 اختم جلته لم محتج إلى تنك 
الحركات » بل يقف على آآخر كلة من قوله بما يسعى السكون .كا با ظم رأن الأصل. 
فى كل السكلمات أنتنتهى بهذا السكون وأن لتك ملاياج إلى م ريك الكلمات 
إلا لضرورة صوتية يتطلبها الوصل : ش 

ويشبه هذا الرأىمانادى به حل ثللامين سيبويه وهو الإمام ممد بن المستئير 
المعروف بقطرب المتوفى سنة > ٠‏ ه إذ يقول « إما أعربت العرب كلامها لأن 
الاسم فىحال الوقف يازمه السكون » فجعلوه فى الوصل محركا - تى لايبطئوا فى 
الإدراج» وعاقبوا بين الحركة والسكون وجعاو عواك انا إجياتب النهه 
ول يلتزموا حركة واحدة ا رادوا الانساع قم يضيقواعل أنغسهم بوعل 
اكلم محظر المركات إلا حركة واحدة » !! 20 ', 

ولعلفما ينسبه سيبويه لأستاذه الخليل ما يؤّكدهذا العنىإذيقولما نه 9 
[وزعم اللر ااا وك وسار وهن بلحقن الحرف ليوصلل 
إلى التكلم به]. | 

وقد كان للنحاة القدماء جولات موفقة فى بحث ما يصيب الكامة من تغير 
ففحالة الوقف» وإنهاءالتكلام مها وقد بحثواهذا فىباب مستقلم نأ بوامهم»عنوا 
فيه بشرحالطرق المتعددةالتى يجوز لناأن نتبعهاحين الوقض ع ىكلة من الكلمات . 


)١(‏ نقلا عن إحياء النحو صفحة إأه #واظر أيما الأشباه والنظائر < اص 86م. 
69 ا 


2 كك 1 


ل ارين انتوق المشاوز التأخرة لاما فاعصرع لق 5 
هماو زعادة هذا الياب الجليل الث أن ويمرون همرورا»دون نظرفيه أو بحيص ٠‏ 

تر جولات ق اوسن فصول ضيطه فى كته 1 يكتفوافيها 
بكيفية الوقف على الكلمة » وشرح ما يمكن أن يصيبها حينئذ من تغير » 
بل عضو أيضا مواضع الوقف من آيات القران الكرص عبان مله 
امنيا :اام والمكاق وال من واشيع ور لابو ا 

ومرجع كل هذه الأنواع النظر سان لآيات, وتفاذي مرىء الل . - 
الواحد.» وتحاشى البلدء بمايفسد المعى. .ويقطم من أوصال الآية الواجدة + فوضعوا. 
فى مصاجفنا رموراً وإشارات. يهتدى. 2 البيل وقارى” القرا, 1 ان حين تطاولم . 
عليه الأية» ولا يسعفه التنفس» بغار الوقوف» أو برغببى ير موضم | لوقفه». 
لايفسد الني ولايشوه من جاله. . على أن القراء ى مخير هذه المواضع. كانوا 
ش يجنهدون » فأحيانا انا يتفقون على موضع خاص © وف بعض, الأحيان يتميز أحدم. 
موضع يراه مناسيًا لفهمه وتفسيره لا للا ية الكرية » وهكذا نرى أنه قد رتنه 
على تعدد التفاسير فى بعض الأحيان تعد مو اضع الوقف م: ن الآية الو احدة . على 
أن مهم من كان يعد ال آل 00-0 وعدة لا تتجرأ وثيقة. الاتصال بين 
الآيات » تكن القرً نكله سورة #واخلة مل هزة الذى و اعنه أندكان 
لاف إلا حيث بنقطع تنفسه » وحين يضعار أضط رادا إلى الوقف . 0 


ولا بعنينا هنا مواضع الوقف عند القراء إلا اوقف .على رءوسن بالآيات : 
الذى يعتبر عند جهو القراء سنة من سان البى صلعم », وقد ارزتضوه. جميما 0 
وقال عن أبو عزنو بن: العالاء « إنه أحب إلى » ٠:‏ 
3 واداوق ف شأق: الوقت خل .روسن الآيات 0 :شانة ين قلي ١‏ 
إن النبى صلم كان إذا قوأقطع قراءته آية آية:6 فيقول2 بد ا 


حك ايم 


لدي الحمد لله رب العالين»» ثم يقف . اللي 
فى هذا الحديث 


ما طريقة الوقن ين القراء والتاة قرام كنا ف 0 واستقل 


اا 


ا 0 
روماء وجماوا ما يسمى بالروم إثماما اد التسمية بقدر :ما يعنينا ع 


الظاهرة. . 
فبانان فاهر تان إحداما تهدف مع الوقن بالسكون إلى و إلى الحركة 
بالشفتين . فإذا قرأ التعمم قوله تعالى « ربى إف نا أنوت إلى من خير فقير » » 
وقف على كلة « فقير» بما إسمى بالسكون مع استدارة الشفتين » ليرمز إلى 
ا فالمركة هنا لانسمع بل ترى » ولذلك 
اشترطوا فى مثل هذا الوقف أن يكون هناك معل بصير ترى بعينيه صحة مثل 


هذا الوقف . 


وقد اختصوا الم بجثل هذه الاجر لوضوح شكل الشفتين م الشم ؛ 


فى رأيهم على الأقل ٠‏ غير أنا نعرف من الدراسة الصوتية أن للثفتين شكلا. 
خاصا مع كل حركة» وكان من المكن أن رمز بوساطة الشفتين الكسر ش 


وللفتح أيضاً » ولكن القراء | م يعنوا إلا بالغم . 


أما الظاهرة الثانية فبئ :الحتلاس المركة وتقضير زمن النطق بها بحيث 


نسمع ويدركها أسحاب السمع فزمن أقل مما تتطلبه المركة العادية . فالفرق بين 


الركة فى هذه الظاهرة والمركة العادية فرق كية لا أ كثرولا أقل : وعلهذا 
يكون هناك ثلاثة أنواع من الحركة: : أقضبرها جركة هذه الظاهرة »يلها الحركة 
0 ؛ با لف للد أو واوالد أو ياء الى لان م اللا مر 


1|؟ سد 


"الننسات + فإذ! وَذن زم للق يقت تاك يف0 
ودنامرة أحزئ تن زمن النطق: نشت لفك الى :: ا 
ويظهر أن الوقف .هاتين "الطريقتين لايعدو أن يكون 'وسيلة تعليمية أ 
لالثُرض مها فدى الناشئين من المتعلمين إلى معرفة خركة آخرالكامة رنم الوقف 
علدها . فبو وقف ما يشبه الوصل . ولاشك أن القارىء الناثىء حين: يتعود 
قراءة سورة كسورة القمر مع الوقف على رءوس الآبات فيها » 3 فى حالة 
الوصل إلى قاعذة هديه:وذلك لأن زءوس الآيات فى هذه السورة متف فيا 
المركات اختلافا واضحاء ففى سبع آيات مها تنتبى الكلمة بالفتح »وق 
حوس تعشرة آيةتنتهى الكلءة بالضي » وى الباقى وهو حو ثلاثين آية تنتبى 
#لسكلمة بالكسر فتكيف. يمي القازى" الناشى” بين أواآخرالآيات فى هلاه 

000 بقواعد النحاة فى الإعراب ؛ ومالم يتذكرها مع 
كل آية فى حالة وصلها:بآية أخرى . .لذلك لأ القراء إلى تلك الوسيلة التعليمية 
التى تبين لنا بوضوح وجلاء عناية أصحاب القراءات بأصول الإعرا ب كاؤضعها 
التحاة » وتوضح لنا أيضا سيطرة هؤلاء النحاة على القارئين والقرئين. . 

لا أظن إذن أن ما يسمئ الوقف 0 
على السكلمات بصلة ما ولا أظن أن أحدا من الصحنابة الأولين كان يقف 
بهاتين الطريقتين فى قراءته » وإتما هما من الوسائل التى اخترعبا القراء فها بعد 
لحدى الناشئين إلى حركات الإعراب فى أواخر الآبات . 

أما طرق الوقف: الأخرى التى فصلها لنا النتحاة » وأشار القراء إل 000 
منها» فيتضح لنا مندراسّها أن العرب القدماء قد تعودوا فى وقفهم طرائق. 
شت » وانقسموا هذا إلى طائفتين متميزتين : أولثئك الذين ‏ ينتظرون © 
وأولئك الذين لا ينتظرون . وذلك لأن الرء فى وقفه على كلمة من الكلمات 
تد يسلك إحدى طريقتين الت وان داشر الكانات. والخرص 


د ذا كم 


على إعطائها كل حقها الصوق » دون أن يسقط من حروفها شيئا » أو ينتتقض 

من أواخرها شيثا » بل يظل نطقه مستمر أواضحا حتى مهاية الكلام ١‏ وعكن 
أن يعد هذا وقذا بما يشبه الوصل . وهؤلاء هم الذين أشار إلمهم بعض النحاة 
عن يفتظر» أى لا يسرع بأواخر السكدات الوقوفعايها 0 يتعجل نبهابلها : 
وقد روى لنا أن قبيلة الأزدكانت من هؤلاء الذين ينتظرون » فإذا وقفوا على 
للرفوع نطقوا بضمته وأطالوها فكأنما هى واو وإذا وقفوا على الكسور 
افوا كير فكأ ماه باء » فيقولون فى مثل الملتين : «هل جاء خالد » 
أو دحل مررت بمخالد » : خالدو » خالدى » حين بريدون الوقف . 

5 وهذا النوع من الوقف يشبه إلى حد كبير ما تألفه فى الوقف الشعرى على 
الروى امرفؤع أو امجرور فى القافية المطلقة0© . . ويكفى النظر إلى بدتى. شوق : 
ار على القاع بين البان والعم أحل سفك دى فى الأشهر الحرم ” : 

- للا رنا حدثتى النفس قائلة اويح جنيك بالشجمالمثيب رى 
لتدرك ما نعنى : وانظر أيضا إلى قول أبى المتاهية : . 
لوت بين الخلق مشترك . - لاسوقة يبقى ولا ملك ٠‏ 
وقارن القافية فى هذا الطلم » بقوله من.نفس القصيدة: 0 
. ل مختلف فى الوت مسلكهم لا بل سبيلا واحدا سلكوا . 
. على أن بعض أولئك الذي نكانوا ينتظرونقد سلسكوافى انتظازم مسلكا 
آخر هو الوقف ما يسمى التضغيف» فرغم سقوط خركات الإعراب فى وقفهم 
قد استعاضوا عنها بتضعيف أواخر الكادات الموقوف علمها .ويظهر أن هذه 
الظاهرة كانت شائعة فىتمي» فق دكانوا يقولون فى الوقف على الجملتين السابقتين 
« خالد »؛ وكانهوٌ لاءو هؤلاء من ينتظارونء يبقون النبر متكا نه و غمالو اي 


و (2) ار صفدة ++ من كنات توشيق الس 
.+ (9؟) انظر صفحة. + ١١‏ من كتاب اللبجات العرئية ٠.‏ 


سس لل 


.وكان نوقف هؤلاء تين من تلك الكلمات التى تنتبى سا كنين 
موقفا عجيبا » ققدكانوا يحركون الأول منهما » ففى مثل الوقوف على « « بكر » 
كانوا 0 اذكو » » وهذا ماسماه التحاة الوقف بالتقل ؛ ظناً مهم 
أن الحركة التى حرك بها الساكن الأول كانت حركة الإعراب وقد نقلت إلى 
السا كن قبليا . 

والفزيب فى أمر هؤلاء النحاة أن البصريين مهم يشترطون فى الحركة التى 
تنقل أن تكون الضمة أو الكسرة ويأبون نقل الفتحة » ولكن الكوفيين 
مجيزون نقل جميع المركات. . غيرأ: نهم جميعاً يتحر جون فى الكامات الى مى 
مثل « بشروقفل » مماكسرت فاؤه أو ضمت » فيأبون فى الأول نقل الضمة 
ْ 0 الرفع » ويأبون ف الثاى: قل الكسرة اوسا الف ٠‏ فلا يقال 


0 لسر »ولام تقل 6 ! 


ومثل هذا الاضطراب فى أقوالم م2 والاختلاف 0 مهم 58 ظاهرة 
النقل يدل عل, م 0 معموا هذه الظاهرة واستقر عوها استقراء 
ناقصا ع فأخطأوا تفسيرها وضلوا السبيل فى شرحما :اق حين أن أمرها سيوع 
8 عقن أن ار لنت الذين ينتظرون من عيم قد شق عليهم النطق بالسا كنين 
فى آخر الكلمة كا شق عليهم وعلى غيرهم فى وسط الكلمة» فتخلصوا من من التقاء 
السا كنين فى آخر الكلمة ا يجحاورها 
ارات .وستعرف فيا بعد أن التتخلص من التقاء السا كنين قد اتخذ ظواهر 
متعددة عند القبائل . وعلى هذا لا يعدو الوقف ما يسمى النقل أن يكون ظاهرة 
من ظواهر التخلص من التقاء الس كنين » دعا إليها رغبة هؤلاء الذين ينتظرون" 
فى القبل والتأنى عند النطق بأواخر الكللات . 
ويظهر أن النخمة اللوسيقية عند هؤلاء الذين ينتظرون كانت فى حالة الوقف 
١‏ : “خنمة صعودء لاتكاد شمر باثهاء السكلام . ٠‏ 


00 


.أن أواك ينكان لاتطروق فى وققي» “بل يتعيجاون مهاية الكلمة» 
ويسرعونفى النطق بآخرها ء لايعنون بتمانها ولا محفلون بنقوط بع ضأجزائها 
فهؤ لاه تمثلهم قبيلة ربيعة » وقبيلة ممم » وقبيلة طىء خير تمخثيل. . فا رؤاةالزواة 
عن هذه القبائل وطرق الوقف عندها يحعلنا حم ونحن مطمئنون أنهالم تسكن. 
تعنى بأواخر السكلات فى حالة الوقف عليهماء مما ترتب عليه بتر بض أجزاء 
ابكلمة فنسقطت فى وقفهم حركات الإعراب جميماً » بل وفى بعض الأحيان سقط 
منها بعض الأجزاء الأخرى للسكلمة الموقوف عليها . ولم يكن مثل هذا بطبيمة 
الحال متعمداً أو مقصوداً » بل صددر عنهم فى صورة لاشعورية » وأغلب الظن. 
أن النتكلم منهمكان يظن أنه ينطق بالكامة تامة كاملة . 
.. فقد.قيل لنا إن « ربيعة » تقف بالسكون على الاسم الدون أيا كانت 
حركته » وقيل لنا إن قبيلة « لمم» يقفون على ضمير الفائبة حذف ألفه فيقولون. 
« والكرامة ذاتأ كرمك الله به » أى بها ! اوقيل ناإن قبيلة طىء تقفه 
على جمع اللؤنث السام بحذف تائه فيقولون « دفن البناه من الكرماء » ! ! 
أما موقف قريش ومن حذا حذوم من القبائل الحجازية فقد كان موقناً 
وسطاً بين من ينتظرون ومن لايتتظرون . قرام فى وقنهم على الاسم المنون. 
يسقطون لضي والكسر »؛ ويبقون على الفتح قاثلين : 
هل جاء خالد' » ٠‏ هل مررت مخالدا ؛ هل ريت خالدا . 
وربما كان السر فى الإبقاء ٠‏ على القتح أنه أوضح فى المع م من الم 
والكس ٠‏ ويتطلب زمنا أطول النطق به » وسقوط الصوت الأ كثر وضوحاً 
من السكلام يبرز للسامع بصورة تشعره بفقدان شىء أو نقصان شثىء» ولاسيا 
إذا كانت الفتحة مع التنوين قد خولا إل لق عد وقد ظهر الفرق بين 
0 باد ب كرت لسر لور 
اثقافية الشّعر ب ونان 


(١)انظر‏ موسيق الشعر صفحة 85595 ,22 


:0 5 وذ" 0-6 


٠‏ وطريقة قرش والقنائل الحجازية: فى الوقف أفضح الطرق » وهى الشائمة 
. فى فواصل القرآن التكريم . فلاشك أن نظام الفواصل:القرآ نية ينطاب الوقوف 
على زءوس الآيات لتبرز موسيقاها » ونستريح الآذان إلى سماعها كا تسترري إلى 
القوا الشعرنة : ولا تنضح موسيق الأيات إلا بالوقوف على رءوسها . هكذا | 
كان يقرأ النى صلممكا كان يقرأ أصحابه الأولون . فإذا قرأ القارى” سورة 
كار حجن أحس يجمال الوقوف على رءوس الأيات» وأحس عوسيقى الفواصل 
حين يقف عليها جميعا بما يسمى السكون قائلا :. 
0 « الإ حمن ؛ عل القرآن .» خلق الإنسان 50 البيان. الشمس والقمر 
بحسبان » والنجم والشجر تدان 6 . 
| فل محقم الآيا ت كلها رف النون.عبا أو دون غاية فيية > 0 هذا 
تحقيقا للحمال المؤسيق فى الفواصل.» فكأنماكانت رءوس. الآيات “قواق شعرية 
تطمين إليبا الأذن » .ومجد النفوس'لذة فى ترددها و توقم هذا التردد .. 
.وق مثل فواضل ذه إلداورة نخير:دليل. مل أن اللغةالتصييحة » وغل متاك 
. ماهو أفصح م لفة القرآن »كانت تلتزم:الوقف بالسكون إلا مع المنضوب المنون 
فيوقف عايه بالألف » وهو مائراه.فى مواضع كثيرة من القرآن الكريم مثل : 
قل أوحى إلى أنه اسة ستمع نفر من الجن فقالوا إنا معنا قرآناً تجباً».ربدى إلى 
: ارشد فآنتابفوان لش زاب أحداموأنتال بن زبنا ماامخدضاحبة ولا ولدا». ' 
و مخقص النحاة ؟ فى بحنهم اوقف » أنواعا” الكلات عدوتها تسعقل فى 
الوقف: بأحكام مغابر لما" أشر نا إليه آأنفاء 00 عاتمددت فيه الآراء 


... واختلفت لوجوه » وبعض .هذه الوجوه أقصح من البمض الآخر . ل اء 
ماأشاروا إليه على أنه الأفصخ يتفق والوقف القرا ى عل دوين الآياث . 


. ومنتللك الكزات ١‏ الخاضة ناس لصون للنون مل «فق »و «رحى»» 


كلك 


وغير الدون مثل « الفتى » و« الرحى » ٠‏ ويندرج بحت هذا النوع الأخير 
كل الصيغ التى تنتهى بألف زائدة أو أصلية مثل : [ جيل ودنيا ويخشى ويسعى 
وعدى.ورى ]. ًْ ا ظ 
20 فتى مثل هذه الكلمات نرى النحاة قد أجمعوا على إبقاء الألف فى حالة 
ااوقف » لأنهبا عنصر أساسى من مقومات السكالة » فإذا ققد ققدت الكلة: 
معالها . أما تنوينها إنكانت منونة فيسقط من الكلام فى حالة الوقف عليها . 
واذا 'رى الفواصل فىسورة الليل وسورة الأعلى تحتفظ بالأالففى نهايةالكامات : 

« والليل إذا يفثى » والنهار إذا نجلل » وما خلق الذكر والأث » إن 
سعيكم لشتى » 
5 ويروى لنا النحاة فى كتبهم أن بعش اللبجات الغمورة تنفر من الوقف 
على هذه الألن : فتسكون فيها أحيانا ماودة مثل « أفهى » يقولون فبهاأفعاء » 
وف بعض الأحيان تصير هذه الألف واوا أو بادتنا ك عب افقرارن ف فعضا 
«عصى » و« عصوا » . وتنسب تلك اللبجات لبعض من طىء وبعض من 
فزارة . وقد نص سيبويه على أن هذه الوجوه الثلاثة جائزة ف ىكل ألف فى آآخر. 
الاسم نواه كفت أصلية أو غير أصلية»وحى الخليل أن بعضهم يقول «.رأيت 
رجلا » فمهمن لأنها ألف فى آخر لاسن : ظ 

ويظهر من هذا . وبما سئراه فى هاء السكت » أن بعض القبائ لكانت تنفر 

من الوقف على متحرك ولا سيا إذا كانت المركة م ى الفتحة قصيرة أو طويلة . 
والفتحة الطويلة كا نعم هى ألف امد ٠‏ وتفر تلك القبائل: من الوقف على الفتتم 
سالكة عدة طرق : 

١‏ - مد القصور. 
»سقلب لاك امار ا ا 


الس يلا سد 


+ امتداد التنفين الذى يِنشأ عنه ما يسمى بهاء الكت . وليس من, 
اقول أن كل :هذه .الوجوه كانت. شائة عند قوم بأعيسهم »بل الأقرب إن 
الترجيح ب أذ كل قبيلة + أوا بطو مك قبيلة» قف اخقصت بطر يق مها ... 

ولانرى من هذه الطرق فى الوقف الفرآ بى. غير طريق هاء 5 
فى القليل من الآيات »كا سنعرف من الحديث عن هذه الهاء . ( 

أما حين يتحدث النحاة عن الوقف على المنتقوص وهو الخدم بالياء » فتراهم 
قد أخذوا أحكامه من عدة لحجات : أولئك الذين ينتظرون وأولئك الذين 
لاينتظرون . غير أن النحأة لم يفسبوا تلك الوجوه لأحابها أو لقبائلها » بل 
اكتفوا بالإشارة إلى الأفصح مها . 

قسموا النقوص إلى منون وغير منون : 

١‏ أما التورت المنصوب لك دكالصحيح يوقف عليه بالألف ويقال 
«دقاضياً » ولكن الرفوع أو الجرور فيجوز فيه أحد أمرين.: خذف الياء 
وتسكين ما قبلها ».أو بقائها والوقوف عليها فيقال : قاض" أو قاضى !! | 

ومن :الواضح أن أصحاب الطريق الأول قوم لاينتظرون » وأن الناطفين 
ا . والذى جرى عليهالقرآن الكريم هو الوقف الأول 

0 ولكل قوم هاد » » « وما هم من دونه من ول 6.. 

فالوقق القرا بى هنا يتخذ باك أرلاك الب وروت » نا اند 
ما" د كرناه أ نقا.من أن لمجبة قريش والحجازيين كان نت أميل إلى طريقة 
من لا يننظر ء منها إلى طريقة من يذتظار . 

+« - أمالمنقوصغير المنونفقد عكس النحاة حكه » وجعاوا إبقاءالياء أولى 
من حذفهاء فيقال فى حالةإلنصب «القاضيا » » وفى حالة الرفع أو الجر «القاضى» 


أو القاض' ! ! 


ار 


ار استحسئورا هنا الوقف بإبقاء الياء. #وقصارة عل جذفما رغ أنا 
نرى. القراءة القرا نية الشهورة قد المزمت هنا نض جا وومةه 
النصب . فاسة بستمع إلى قوله تعال فى سورة القيامة : ش 
كلا إذا بلذت التراق* » وقيل من راق ».وظن أنه الفراق” » والتفت ن الساق 
بالساق» إلى ربك: وومقذ الماق' . ْ 1 
ألست ترى معى أ نالفواصل هنا تبرز موسيةاها وتطمئنالنفوس إلمهاء حين 
نقف على « القاف » فى كل من هذه الآيات بالسكون ؟ ؟ الك رق من أن 
تردد القا ف كان لمكة فنية أدبية » لتستمتع الأذن بموسيقى هذه الفواصل . وله 
تتحقق تلك المكة الفنية حين نقول « التراة” »كا فعل معظم القراء ! ! 
وعلى هذا إذا سانا هنا بأن الوقف القرا تي كان محذف الياء أميكن أن 
نشحد من هذا دليلا آخر على أن,« قر ب :| » ف لهجتهم كانوا. من لا ينتطارون 
فى الوقف .' 
000 00 
الغائبة فتبقئ ألفه فىحالة الوقف . هكذا سار القرآن.الكر >فاستمع إلى الأيات : 
ّ ا« خذوة ققاوةاء م المحم اوه 3 3 فى سلسلة 0000 اذراعاً 
اسك (سورة الماقة ) ٠‏ وقوله.: . 
2 ود جزم لو يفتدى من عذاب يوعئل يبتيه »وضاحيعه وأحيه ؛ وفصيلته 
التى: تؤّويه '» ومن فى الأرض جميما لم ينجي" » (ضورة العارج ) . وقوله : 
«إذازازلت الأر ض زاز الحاءوأخر حت الأرش أثقاها » وقال الإنسانماهاء 
بومئذ محدث أخبارها » بأن ربك أوحى طا » .. 
0 ؤلكن قبيلة طىء 6ك روى لناءكانت 7 هن عل ضير الثائية ب آل 
فى قول مشهور هو « والكر ل ات اسريع ب" ع ا 


18م سم 


وهكذا رئ أن قبيلة طبىء هنا تمث لأ وألثك الذن لا ينتظر ون فوقنهم» وأن 
الوقف القرآ فى على .الضمير المفصل قد أمخذ مسلكا وسطاً ».وفرق بين صَمير 
لفاك وس الفائية وقد كها قن" نروك لقا فده بو لمعات الفرك ب 
فيها تق حركات الضمير فى حالة الوقف » لمثل لناطريقة من .نفظرون »وسكا ظ 

ماعل زواية لثل عذم اللببجة ١‏ ش 

ش ” » _الوقف على تاء التأنيث يتخذ فى اللهيجات 'العر 0 طريقين : 
طريق من ينتظرون وم أولئك الذين بن محافظلون على وت الاء وييقون عليه ء 
وطريق الذين لأ يننظرونفتسقط التاء فى وقفهمءمثلها فى هذا مثلمعظم المروف 
اشديدة اهموسة حين تتطرف فى النكافة للوقوف علم! ٠‏ ش 
٠ 3‏ وماروي لنا من أنقوما م العر بكانوا ترون ةا أملسودة اليرت »0 
فيرد الآخر « ما أحفظ فيها آيت #الى فول العام كر : 


>1١ 


كانت نفوس القوم عند النلصمت" ٠ ٠.‏ وكات أن كن امك 

فبذه لمجة قد أبقتغلى التاء فى حالة الوقق/ وتمدً لذلك مثلاواضحاً للبجة 
أولئك الذين ينتظزون . ولا تزال هذه اللببجة القديمة الثى هى الأصل ». باقية 
فى بعض لحجات الكلام الحديثة. ١‏ ْ 

“وما وو لا فن أن سنام لي كار يوون دف ند من اللكرنه» 
فيمثل لنا طريقةمن 1 ينتظلرون ١‏ ش 

أما الوقف القرآ تققد سلك طريقاً وسطنا ».و فرق فيه بين التاء فيامفرد 

ينها فى 'الجع » قعى سقط من الفرد فى حالة الوقف » وانبق مع الجع اموقوف 
0 ل الوقف و دما طريقة قر شوالحجازين مزاليل إل 


225 00 جاء فالمصباح شر اننا‎ )١( 


سا د 


من لاينتظرون »أ كثر من ميلهم إلى من ينتظرون . وذلك لأن الوقف على 
الاسم الفرد المتصل بقاء التأنيث أ كثر شيوعاً من الوقف على جمعه ‏ 

وقد كرتب على سقوط التاء فى الفرد أ ن اننهت الكلمة بفتحة قصيرة هى هنا 
جزء من بنية الكامة ؛ وسقوطها أيضاً من الكلمة يحمل صيغة للؤنث تلتبس 
بصيغة ألذ كر فأبقوا عليها» ولسكنهم كعادة كثير من العرب نفروا من الوقف 
على الفتحة . . وامتد تنفسهم معها فظهر انتداد اتن س كأنما هو صوتالهاء » وخيل ' 
للنحاة أن تاء التأنيث قد قلبت إلى هاء . وهذه الماء فى ماسماه التحاة فى مو انم 
أخرئ بهاء السكت » التى حين نستعرض ماذكره النحاة عنها لانكاد ترى 
أحواها تخرج عن الفرار من الوقف على حركة من بنية الكلمة مثل : 

الفمل العتل الآخر حين يجزم » وكذلك أمره» ولا سيا إذا ؛ بقى الفعل بعد 
الجزم على حرف أو حرفين مثل :ره 6 ول ونا » الاستنواية عن 
تقصر أأفها وتصبح «م فقط :«وففل الوقن عل لاو 2 يقولون : هوام 
هينه »قال حسان بن ثابت : | ش 

إذا ماترعرع فين الفلام فا إن يقال له مسن هو 

ومثل : ياء الكل التى محرك بالفتح نحو . ماليَه » سلطا نيه . 

وكا كره بعض العرب الوقف على الحركة القصيرة كرهوا أيضا الوقف على 
الطويلة ٠‏ فأولئك الذين قالوا « دفن البناه من المكرماه » قد امتد تنفسهوم 
فسمعت بعد الألف تلك الحاء التى يسميها النحاة بهاء الكت . 

وهكذا | نرى أن اهاء فى الوقن على الا مم امفرد الختوم بتاء التأنيث لاتعدو 
أن تكون هاء السكت . ارة تانب ب لاس ال اسرد 
الختوم تا اأنيث رخفا فنا وقن هميد وهو مهم فالا أن تمق 
الاء. واعتبر هذم الماء هاء السكت »فقال فى ترخم « صرحجانة » « يامرجان » 
ويقال فى الوقف علمها « يامرجانه 6. شْ 


ب 551 سه 


وقد جمعت الفواصل القر 000 
.تلك الحاء التى قيل عنها إنها عوض من تاء التأنيث » فى سورة واحدة مثل : 
«كلوا واشربوا هنيد بما أسلام فى الأيام الخاليه ؛ وأنا مخ أوتى كتابه يثاله 
فيقول ياليتنى لم أوت كتابيه “و ضر ما حسابيه » يالينها كانت ت القاضيه » . 
00 : «ويل لكل ههزة زه » '» الذى جمع مالا وعدده تحشيب أن ماله 
أخلده »كلا لينبذن فى الحطمه »6 . 

أما تاء جم المؤنث ث السام فلا تتغير فى الوقف القرأ فى 58 ين آبات” 
القرآن الكر الى ده التاء غير أأنا ا 0 وام 
وردت فى سورة الأحزاب هى ١:‏ ' ظ 

« إن السامين واللسامات" ؛ وللؤمنيق وللؤمئات” » والقانين والقاقات: 2 
والصادقين والصادقات" » .. إلى آخر الآية . ومثلها هنا مثل تاء ألتا دك ك التق ش 
تلحق آخر الفعل »كا فى قوله تغالى: 

« إذا الثتمس كورت » وإذا التجوم انكدزت » وإذا الجبال :شيرت + 

وإذا الفشار غطلت + وإذا الوحوشن حشرت © . 0 1: ريه 

. تلك هئ أحكام لوقك قشاناها ' وعر طداها عوما ا عرفا أن 
الؤقف القرا لى الذى عثل لطهجة قر يش والحجازيين ؛ فال فى الغالب نب إل أويه 
الذين لاينتظرون . وليس فى الوقف القرا تى ذلك النوع الذى سماه النحاة وَقَنا 
بالتضعيف » و بقل التضعيف ع نأ حد من القر اء إلا عر عاص فى كلة «(مستطن» 
من سورة القمر" 


. وحين 700 نراها 7 تتأاف من هواية تنتهى كلها حرف الراء» 
ولا جد بين هذه: الأيات إلا خسا فقط مجن لضي ل 


شتقاتها أن تضعف مثل : 


)١( |‏ ذكر هذا الصبان:ء.نقلا عن شرح التوضيح . 


ا ا 


وإن روا آية إعرضواعلها ويقوارا سح را لاسنتمر. أب 
نت وكذيوا واتبموا أغواز م وكل أمر مستقر” . 
ا إن أرسلا علي رعا مرضر) فى يوم نحس يمر 1 
-- ولقد صبحهم بكرة عذاب” مستقر . ظ 
ه - بل الساعة موعدم والساعة أدهى وأمر ظ | 
وانسجام هذه الآيات لجس مع الأيات 0 الأخرى يقد يقتضى الوة قن على 
رءوس الآيات فى هذه السورة دون تضعيف الراء ولذلك ترجح أن النى بلعم 
حين كان يقرأ هذه السورة كان لايضعف الراء فى هذه الآيات الخحس » بل 
ل ل ل 
فى جميم الآيات .. 
ولا شك أن ترك التضميف ذ د 
“دعل عل أن لوقف رق فى لج فرق وسعل كلتل اورف 
الوقف بالتضعيف » وإتما تعرفه اللهجات الأخرى . 
كذلك الوقف لتقل ليس من الوقف القرآ فى » وم ,دو فى القراءات إلا 
ماقيل من أن أباعمرو بن العلاء؛ وهو من عبم »كان يقرأ«وتواصوا بالصير'» 
يكسر الباء » وما روى عن سلام أنه قرأ « والعصمر » يكسر الضاد ٠‏ ولسنا. 
دهش أرواية هذا انوع من الوقف عن أ ىمرو لأن قبل م اشتهرت به . 
أمالمجة قريش فترجح أنها لم تسكن تعرف ذلك الوقف بالنقل » ويكق 
أن نستمع لبعض 1 يات من سورة الطارق وسورة الفجروسورة القدر؛ دود 
أن نظام الفواصل فيها قد احتّمل التقاء السا كنين فى رموس تلك الآيات : 
والفجر » وليال عشي" » 0 » والليل إذا يس » هل فى ذلك 
قم اذى حجر © . 


سس سل 


. ومثل ::« إناأ أنزلناه فى ليلة القدر" نا أدراك.ما ليل القدر ء ليلة القدر 
١‏ خير من ألف شهر'". » .تنزل اللائسكة. والروح يها إفن ديم من كلياأر 0 
لام هن حت بمطلع الجر 6 

وحين نتتبع ل م ره 
أو فى معظم آيانها على حرف واحد» يتسكرر ويتردد مع كل آية » فكأبما هو 
ا كران الشريء في مر عن كرفا تتكرر بجيو 

من الناحية الصوتية » كالنون مم اليم مثلا . : 

ْ وقد يختلف هذا الروى ند عدة آيات ق السورة الواحدة 3 ونلحظ هذا 
بضبقة خاضة' ف الأجزاء الأخيرة من القرآن الكريم » كا فى سورة المدثر » 
والقيامة » والإنسان ؛ والنازعات » وعبس » والتكوير . . وغيرها . 

أما طريقة الوقف على هذا الروى فبالسكون فى غالب الآيات » وبالألف 
فى القليل منها مثل :. ظ 

٠١‏ -+«الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى 
خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الناز » 
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالين من أنصار » رينا إننا معنا . 
مناديا ينادى للإريمان أنكمتوا بربم تأمنا رينا فاغفر لنا ذنوينا وَكغر عنا سيئاتفا. 
وتوفنا مع الأبرار 26 

! لك 
مع الؤمنين وسوف يؤقالله الؤمنينأجرا عظلما » ما يفعل الل بعذايم إن شكرتم 
وآمثم وكان الله شا كرا عليا» لبان امار 00 
وكأن ن الله سميما علما » . 


ولا يكاد يحاوز الوقف الألف فى القرآن الكريم نسبة ١١‏ يا من جوع 


0 


الآيات » ونراه ملتزما فى سنورة النس ساء فما عدا نحو سبع من آي مها التى تبلغ ١75‏ 
أيه » وفيسورة الإسراء فيا عدا آية واحدة »وى سورة الكهف ؛ وفى ف ماوق 
الفرقان والأحزاب فما عدا آية واحدة ف ىكل منهما » وفى سورة الفتح ».وى 
سورة الطلاق » وفى سورة الجن . 

فظاهرة الوقف 111100000 
ْ فى القرآن السكريم مثل هذه المراعاة » لم تسكن أمرا عائرا أو عارضا يمثل ناحية 
متواضعة من نواحى اللغة» بل كانت صفة من الصفات التى اتتظمتمعفل القبائل 
العربية وجرت على ألسنتهم جميما » ولم تسكن تقل أهمية أو فصاحة عن ظاهرة 
نحرريك أواخر الكات فى حالة الوصل » يي انا فى 
أفواه الناس من ظاهرة الوصل . 


ا 
ليس للجركة الإعرابية مدلول 


.ل نكن تلك المركات الإعرابية تحدد الممسافى ىأذفان العربالقد ماقم 
بر غتالتحاة » بللا لا تعدو و أنتكو ار ركاتيحتاج م فى الكثير مالأحيان 


.يكل اناير لالم « إن » وأخوانها لا يختلف فى معناه عن أئ 
مسندٍ إل هكالفاع ل وامبتدأ وغير 0 »“وأن :السند إليه الحقيقى ففعباربى التعجب : 


ماأعدن عدا أحسن علد 
فاته عام نكن نتوقع م من المركات » وأن. بعض حالات النصب 
لاتتكاد د تلاق ورمسناها ببن بض حالات الجر مثل : 
اقت بهذا ابتغاء وجه اله قت بهذا لابتغاء وجه الله ْ 
فركانتكة د ابتناء »فى الأول متصوية »و الثاني جرورة 15 0 
ومثل : جاءلي م من باغ السمنك » جاءئى بام السمك.. 
م كانت كلة « السمك » فى الأولى منصوبة » وفى الثانية مجرورة ؟! 
--ومثل : سهزث الليلة لماضية » سهرت فى الليلة الماضية 4 . 


82 'حدث كل هذا الأمنبوع لأولمن ولاه 3 0 الأسبوع 
الأول من ولادته 0 . ش ش : 


؟ قارولا عنأه ترام فصقم )00 


حب يد 


لم كانت كلة « الليلة » منصوبة فى الأولى مجرورة فى الثانية » ول كانت 
كلم الأسبوع » منصوبة فى الأولى حرورة فالثانية ؟! إلى غير ذلكما تبرهن 
عليه نصوص اللفة' وأساليمبا كا يرويها التحاة : بل يكفى أن نذ كر أنسقوط 
هذه الحركات من أواخر الكيات فى حالة الوقف لا يغير من معنى العبارات 
ولا و .من الصيغ . 

وليست هذه المركات عثابة جزء من الية 3-0 17 تومه 
إذ 0 فى كتابه ما نصه : 

ء 0 0 : قنخي 0 1 

زوك أنالا نسال عن عين « عظل 6 رم « جمفر »6 وباء.«,ربزين:» » 
م فحت هذه وصمءت هذه اقبت هدوع فتكذلك أنضا لا نأل عن رقع : 
« زيد » د 2 « زيد.» 0 5 00 00 «( 0 00 
ينصب 50 وأحوال خفئض اقباء 1 إذا كانت تلك اسار معاومة 3 
الأول : الرفع بكونه فاعلا أو مبتدأً أوخبراً أو مفعولا | ىم فاعله » والنصب 
كو راس كر كه إليه ».صار الآخركا كرف الأول الذى 
مو ا ور مر »تكسرفى جأل لإا ويفعم ' 
فى حال المع ويض فى حال التصغير ] .. ب ا 

فانظر إلى كلام ابن مضاء وما فيه من مفالطلة حين 'يشبه حركات الإعراب 
بالمركات التى هى جزء من بنية النمكلمة أو الصيغة ‏ والتىّهى شرط فى التعرف 
على هذه الكلمة أو تلك ,الصيغة ؛فى حين أن فقدان .السكلمة لمركات .إعراءها 
لا يفقدها شيئاً من معالبا » ولا يؤر فى فهمنا مناه فسم منكلات نق عليه 
ا ندرك بسهولة ارادمعاكولا يلتبس علينا الأمر 

في التعرف على 3 كزها من الجلة . 


سس /# © إل 


ثم دعنا نسائل ابن مضاء : إذا صح أن كل أي مصغر يضم أوله»فن قال. 
إن كل مفرد مكبر يكسر أوله كا فى « عفلم ك2 ومن قال إن كل معرد كر 
أن يجبع. على فعالل ؛ حت نفترضن "فيح الأول فى حالة الجع ! ! 0 

أن 0 الشير إليه صاحب إحياء .النحو من ا حركات الإعر اب 4 0 سمأ 

ْ - والكسرءثر 3 لني من المعاتى لا يستفاد منالكلام إلا بر اعاتهاء فايس ٠‏ 

# له فيه ماساقه ”"؟ من أمثلة للتفرقة بين 00 3 7 0 القنو ؛ أ بين 
يا 8 3 0-0 . 7 


_- 


وقد أورد صاح ب إحياء النتحو عدة صيغ لايفرق بين تعانيا إلا المركات» 
. الصيغة » وشرطً هاماً لاتعرف على تلك الصيغة » ومثلها مثل أى حركة فى أى 
كلة » فلسنا نعرف أ نكلمة مل «كتاب » هى تلك السكلمة الألوفة لنا ؛ ؛إلامع 
ْ كسرة الكاف بولا تقل هذه الكسرة هنا أهمية ف تبيان معام هذه الكل 
بع النكاك أو عن ع التاء 5 ؛ بل إن بايسهى بالمركات لأو ضح فى 3 من 
0 ما يسمى باارو غْ 


وقياسن حركات الإعر اب ع تلك المركات التق 2 جاع ا من بلية 
الصيغ ؛ قياس مع الفارق » لأن تغيرحركات الإعراب لا يؤثر فى الصيغة»ولايغير 


)١( 3‏ صفحة ه4 من كناب إحياء الحوء 0 
00 انار كتاب الاصوات.الاغوية صفعحة الى 


> ندا 


الإغراب أن قرأ خبرا صنيرا فى إحدى الصخف على رجل لم يتصلء بالنحو 
أى نوع من الاتضال » فسارى أنه يفهم 55 عمام الفهخ: مهما تعمدنا الخلط. 
ا بزفم التصوب ونصب المرفوع أواجره , . . الح . ٠‏ 
فليست حركات الإعراب فى رأبى عنصراً عاض ابياق لتكت 
ولييستدلائل على العانكا يظن النحاة » بل إن الأصل ف ىك لكلمة هو سكون . 
آخرها » سواء فى هذا مايسى بالبنى أو العرب» إذ يؤقنع ىكليهما بالسكون » 
ا 9 
أما الذى تحدد معانى الفاعلية أو الفعولية ونحو ذلك مماعرض له أصماب ٌ 
الإعراب قرحم أسوان:: 
أولها نظام الجلة المربية وللوضم لاون لكل عن دده الذان الغوية 
فى الجلة » وثانيهما ما حيط بالسكلام من ظروف وملابساتكتاك الى : مثناها 
فى الفصل الأول . فالباحث فى نحو لغة من اللغات يعبى كل العناية ذا كيب 5 
الجل » وربط أ جزاها بعضها يبعض » ويحاول التعرف على موا ضع الفمل جا . 
ومواض الفاعل والفمول > م مواضع فضلات اكلام وغيرها من عناصر 
غير انابة : فإذا اهتدى لكل هذا » فقد اهتدى إل ع منأسرار ل 
موقف الفاعل من التفعول فى اجملة العربية : 


ف د : 
نتكتفى هنا يبيان ة قصير عن موضع: القاعرمن الجلة 2 5-7 ار ١‏ 

ى نبرهن على أن الفاعل لا يعرف يم آآخره » .ولا النمؤل ينصب آخره 2 
بل يعر فكلمنهما فى غالب الأحيان بمكانه من الجلة الذى حددته أساليب اللغة» 

وما روى منها من ار أدبية قديمة » فإذا انحرف أحدها عن موضعه تتيفناة - 

فى موضعه الجديد فى سهولة ويسر» ودون لبس أو إمهام؛لآن الجلة حينثف: 
تشتمل على مابرمز إليه » ويدل عليه ؛ وذلك لأن التركيب مع هذا الا مخراف 


بدت 


جوع سد 


قدتتتغير معاله » أو لأن روف اكلام تزع بتوترهيينا إليه .. 

53 فالفاغل فى أغلب, د غك 0 اللبلابد جيك ؛ بولا‎ ١ 
: الفاعل إلاىأ حوال‎ 

ليد 0 وه ير اريت إلا 

ب وممها طول السكلام مع م الفاعل وتوابعه. ». مما قد 00 1 
رولاء نسكاد نقبينه حين يتأخر. مثل قوله تعالى :.« وإذا حضر القسمة. أو القربى 
واليتاى والسا كين فارؤقوم «منه 4 » ومثل سيصيب الذى أجرموا صغار 0 
عند امأْوَعَذاب :ديد 6غ رومفل : : « انيتال اله طومها. ولادياؤها. 206 
ومثل :.< إما يبلغن عنددءك. السكيز أحدما أو كلومها 6. 

+ وين بل امل على شم ينود على مول م دعتي 
ينفع الصادقين صد قهم 4+ ومثل : دلا يشع فسا اا" الم تكن انث من 
قبل أ واكسبث في إعانيا أخيراً» ومثل :«ؤإذ ابتلى إبراهم ريه 6 . 

فى هذا وفى مثله من أ عاليت لفقا" يجدر بنا أن قلسن :الأحوال الى 
يعرف فنها الفاعل عن مكانه ٠‏ ومايبيح تأخر القاعل هد م يبيح تقدمالفمول . ٠‏ 
ولسنا بنداهذاا ف نتاجة :إلى" الكقف عن القاغل أو للفو آحين يكن أخحدما 
ضييراً » ققد عينت اللغة ضمائر الفاعلية » وضمائز النعولية ما لايدع عجالا للبس. 
كذلك سنا فى حاجة بعد هد ١‏ إلى الوقؤف طويلا بذلت الثال التقايدئ الذى 
إنسوقه النغاة حميّما للبرهنة ع إمكان التباس الفاعل القدر 0 حين يقو تولوز نُ 
“7 عرب مؤسى عيتى »!+ 1 ْ 
| وليس يشفع فى انحر اف الفاعل عن اموه أو الول عن موشما 
ماساقه ستبويه من حلديث عن العناية والاضنام لشم | إذ ده 


0 2 :للائلي الإعجاز بذ صؤخة : 00 


ممع ص 0 امسوم 


م يذكر فى ذلك مثالا . كذلك لا يشفع فى هذا الانحراف فلسفة عبد القاهر 
.حين أراد توضيح معنى الاهّام بعبارته المشهورة « قتل اللخارجى زيد »!! 
فالحلال بيسن والحرام بيينء والأساليبالتى يسبقفيها الفعول فاعلهو اضخة 
جلية » وفى غيرها لايصح أن يغير أحدهما مكانه . فا قاله النحاة من جواز تقلام 
المفعول على فاعله حين يؤْمن اللبسء لامبرر له من أساليب صحيحةولايعدوأن 
ييكون رخصة من بها علينا النحاة دون حاجة ملحة إليها كاد 
الشعر ».وذلك لأن للشعر أساوبه االخاصك سنرى فى نباية الفصل الرايع : 
دعنا بعد هذا نقلب الكثير من صفحات القرآن الكريم لنزى. ما إذا 
كان حقاً قد تقدم المفمول على فاعله فى غير تلك الأساليب السابقة ؛ فسنجد من 
الآيات قوله تعالى : 
١‏ - فأوجس فى نفسه خيفة موسى . 
1 جاه لوط ليون 
م - أنى محبى هذه الله" بعد مومها. 
ولا نحد عنتاً أو مشتّةحين نكر أن نظام الفواصل القرآ” ني والحر ص على 
موسيقاها هو الذى تطلب تأخير الفاعل فى الأية الأول » فارجع إلى با اكتنها 
من يات فى سورة طه . 
وكذلك فى الأية لثانية نلحظ أن نظام النواصل هو الذى حم تقدم للفسول 
على الفاعل . وتتضح لنا هذه الحقيقة حين نقارن الآية بأخرى تشيهها من ليث 
للعنى » وتختلف عنها فى موسيق الفاصلة » وهى قوله تعال : « ولاأن جاءت 
رسلنالوطا سبىء بهم وضاق بهم ذرعا » . 
ظ أما فى الآية الثالثة » فيظهر أن جرد اسم الإشارة من الشار إليه » وصغر 
بنيته جءله كضمير متصل» 00 0 الضمير التصل؛ولذلك ولى 
الفعل مباشرة وارتبط به ارتباط الضمائر أ أو كن أن يقال إن الأساوب . 


اساسا 


انا ]سلوب شما يشبه فى نظامه مايجرى عليه الشعر من التحرر من قالطا 

ش 1 لأأوفيف لتر سارى فها عدا , ْ : 
نكاد نرق لترآن سيد تقدم ا دون أنعرف 

3 يقو 8 ار ٠‏ نالقراء «اتء إلا فى بضع آيات فيها فاع كلة«اللو تسثل ا 
3 أم كم شهداء إذ حضر يعقوب الوت ا 
كه ب عليكم إذا قمر حدم الو ظ 

عن إذا جاء أحدك ل الوت . 
0 د بأنى أحدم لوت : 

٠‏ ها السربق مثل هذا ياترى ؟ أيكون ‏ 0 أعر ؛ ا 
ركة كي عل الف البشرية » أو أندكانت هناك قراءات لم ترو لنا 
١‏ أو 1 تعثر علمها » 5 فيها كلة 27 اوت ( منصوية. “و يكون العى حينئذ 


٠ 00 


مشاهدة الوت و و ابنة #عازياب و مارا 4 ؟ 
م ع كان 2 د فيه 00 رمبة بألنسبة ,للتفسن الإنسائية 
تلك الأيإت الأريع التى كت فيها كلمة 2 الضر « مل 

.. وإذاء بس" لإا الشر مانا لجنيه‎ 3 ١ 

0 وإفاض ؛ اناس ضر دعوأ رهم ٠‏ 

ع-_- وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه. 

0 جب 0 مس" الإنسان ضر دعانا . 

0 5 ل وحن ل أن نشرر هنا أن الأساايب راي 
0 قد عينت مكان الفاعل ومكان المفعول » بما لا يدع مجلا للبس » ويما 
: 200 رفع فى الفاعل حتى تظهر فاعليته ؟ أو نصب المفعول حتى تتضح 

0 اسإتحد في الفصل اله من كف بده أله اطول يه 


١ 


ال ده 


ا 


22000 أن لك لكلام ظروقاً وملابسات »: ويعرف التكم 
كا يعرف السامع ماتتطلبه هذه الأمور من تعايير .لغوية » فليستاللمدياك 
مفردات ال م ا الأصا: 
فى كل لغة أن تسكون ففصورة كلام يتصل اتصالا وثيقا بالمتكلمين والسامعين» 
فهم أعرف بمواضعه وملابساته ولا , بشق علبهم عييز الفاعل من الفعول فى أى 
كلام على ضوء تلك الظروف ولللابسات . 

بهذا أ نهد مارواه أبو الفرج الأصبهانى من أن أبا الأسود الدؤن 
قد راعه لحن ابنته حين قالت لأبيها « ما أحسن السماء » » فرد عليها : تجومها 
فالتفتت إليه وقالت : إننى متعجبة لا سائلة يا أبى » فذعر أبو الأسود وأمرها أن 
تقول:« ما أحسن السماء » يفتح النون !! وأن نعد مُارواه السيراى من أن الذى 
دما أب الأسود إلى تأسيس الإعراب وأصوله » أندسهم قارئاً يقرأ « إن الله رىء 

: من امشر كين ورسو له » فقال ماظننت أم الناس قد صار إلىهذا !! أقول يجب 
أن نعد مثل هذه الروايات مجرد قصص مسالية طريفة . فلست أشك لحظة أن 
القارى” للا ” يةالكر يم ةكان يهم معناهاومزماها فهمة تام » سواءشكات اللام 
فىكلمة« رسول الف او أو الكسرأو الفتج » ولم مخطر يبالهءولايعقل:أن مخطر 
بباله ذلك المعى الردىء الذى فزع منه أنو الأسود » هذا إذا حت الرواية 
أو سحت نسببها إلى أبى الأسود الدؤلى ) ولا أظنها سميحة . ' 

إن النتحاة فى القرن الرابع وما بمذه أصبحوا بنظرون إلى تلك الاركات 
الإعرابية ؛ على أنها الرموز والإشارات التى نهتدى إلى المعانى عن طريقهبا » 
ورسخت هذه الفقيدة فى نفوسهم » وسيطرتعلىعقولهم وأفدتهم» فإذا موا 
كلامآ لم يبدأوا بالتفنكيرفى نظامه وتركيبه » أو التفكيرى ظروفه وملابناتة» 
لمبتدوا بمثل هذا إلى معانيه وصراميه» وإما بدأوا التفسكير فى حركات أوآخر 
السكلمات ؛ واستنتجوا عن طريقها ما يمكن أن بوحي به البكلام من معان » فإذا 
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.نموا رفع اسم أو تع أسرعوافى الحم عليه وقاسه عل تلك الأول ا 
التى امتقرت لدئ النحاة الأول» وهكذا وى أذ الإعزا ب قد فاده نإ الع" 5 
ول تقدم الل -انى إلى الإعراب سك كان الواجب » وكا كانت فيا عد » 
.الفسكرة الأصلية عند من حاولوا تأسيس أصوله وقواغده . ل ٠‏ 
فإذاعر فناأن أصول الإعرابكانت محل الزلزو انخطأ بين أصحاب اللغةبل 
٠‏ “الفصحاء متهم » ؛ وإذاكانت هذه الأصول الإعرابية لا تتفق فى بعض: الأعيان 
00 نع بعض'الفواصل القرآ نية وماتقطلبه 
من نظام موسيق» وإدا كان نقوط تلك الحركات الإعرابية فى خالات: الوؤقف 
٠‏ “لايفير من العنى ولا يؤ نر فيه » وإذا كانت آراء النحاة بصدةالأصولالإعزائية . 
-عل تلك الصورة من الاضطر اب والاختلاف الشائع فى كتمهم م فهل بعدكل 
هذا يطمئن الباحث .النصف إلى قواعده » وهل بعد هذا كله يمتقك”الناجت أن 
الئجاة قد مجحوا فى تفسير ظاهر نوية سمموها فاستقرعوا شو اهدها واستنبطوا / 
طرقها ؟! ظ ظ 
ئ إن شيوع الوقف ما يسى السكون » أو بمبارة أدق سقوط المركات من 
أواخر الكلمات فى حالة الوقف » لأ كبر دليل على أن الأصلفى الكلمات ألا 
تسكون محركة الآخر » وأن ما حرك منها فى وصل السكلامكا ن لأسباب صوتية 
دما إليها الوصل 7" . ْ 
والنحاة القدماء قدسممواشيً أخطأوا يدوا بطو واد ليم 
ش لمم الانتقراء » سمموه فى لحجات متعددة » وسمموه فى الغة الموذجية الأدبية » 
وسمعوه فى القراءات القرآنية التى لاتكاد نحمى »نم قبل أن يم الماع » 


06 ودون الاقتصار على مصدزواخد كاهو الواجب فى 'ثقه تفعيد أله واعدء بدأوا يقعدون 


+88 طزووعطم تطلجؤة (1) 


سس ع لس 


قواعدم فاختاطت عليهم الآراء وكرت الأقوال » فأهلواما أملوا. 5 .وقابوا 
«ماقاسبوا »م خرجوا على الناس بقواعد إعرابية فرضوها عليهم فرضا . اا 
: لذن تحن نؤمن إذن أنه كان للاعراب أسسس ملتزمة فى وصل التكلبات بها 
ببعض على الأقل فى «اللغة الُؤذجية وفى لمجات. الججاز »نؤمن” بأن ظاهرة 
ريك الكلمات فى الوص لكانت موجودة » ولسكدنا مخالفم النحاة فيتفسيرها 
.وف أصل نشأتها . وستحاول هنا أن نفترض للا عراب أبس أخرى غير أسسهم » 
وتفسيراً أ آخر غير تفسيرم » ولامهدف من مثل هذا التفسير. إلى الدعوة إلى بحو 
و7 تغييرفيا,تواضع ء عليه الناس من قواعد إعرابية ؛وإعانيدف إلى البحث العبى 
البحت » مستعينين يأحدث الآر راء فى عل الأصوات » ومستمدين الميوط الأولى 
ف هذا البحث من تلك الظاهر التى يشير إليها انحاة فى كتبهم التي تتصل 
.اتصالا وثيقا بوصل التكلام » وم ما يسعى « التقاء البكنين.».. ٠‏ 


0 


..التقاء السا كين 


ولت البحوث الصوتية المديثة 0 أن الأصل : ف م ا ل ا 
أجزاؤه اتصالا وثيقا » وأن تتداخل مقاطمه . فإذا سجلنا على لوح حنابس جد ْ 
مكونة من عد ةكلات ؛ وجدنا مأ يظهر على لوج م خط متعرجا أو متموجا» 
ترسل أعاليه لأوضح الأضوات » وأسافله لأفلها وضوحا فى السمم” 6 رترى هذا 
انلط متصلا لا انفصام بين أجزائه » وليس “فيةاما ترس إلى هاية كنأك ١‏ هذه 
ابلك وق ثناياة ا د ينتمن جزء من “أخدها إلتأوك التتكلمةي” واينكلى 
الجراء الثانى إلى. آر التكلتة السابقة غللباء مما يوكلا لنااأن التكرات فاو صل 
الكلام لا تكاد تخميز معالهاولا تستقل بأجز الهاء بل يتدائفل بنقباق بَعْضُ 
ويصيع اكلم “كنل واحدة » ولا بميز بين الكلات لاحك" "تع 
والعارف عمعائيها » الذى يسمع أو أو يتك فيصل الكلات بعضها ببعئن » وبجعاها 
. تتداخل فى نطقه دون شعور بمثل هذا التداخل » وللكفه رغم هذا يستطيع مهيز 
اكرات لأنه عرفها فى تارب سابقة منفردة منعزلة » وعرف معنئ كل ستها: فإذا 
أمكن ابن اللفة أن يتعرف على السكيات أو عيز ييا ؛ فرجم هنا تجاربه 
السابقة » ومغرفته للمعنى المستقل لكل كلة فى لنة أبويه . أما الأجبى عن 
اللفة فلا يسمع إلا فييك متداخلة » ولا بميز فيها انهاء امكلمة 
١‏ أو ابتداء أخرى . 
0 واف الات فى نظام قاطها ء فى علا هذ لقاع بمشبا يدض ء 
مشب عل ويل لكات انار لتيل لبخي فى .الكامة ؛ يأخيذ صودة 


0 اركاب الأمنوات اللقر؛ سي ماه الئعة العا جك يتياه لبذ © 


سس ام ل 


جديدة فى غالب الأحيان » وقد يتطاب ب نل اقمع فى اللغة أن ببق على حاله 
فى القليل من الأحيان . 
| وقد اح القدماء من اللغوبين «وثوق الضلة ببن التكلات فى الكلام 

الوصول فأشاروا فى بحمْهم التخاص من التقاء الاكين: د أنه قد يكون 
:ف البكلمة الواحدة أو بين كلمتين متجاورتين ٠‏ . 
.“ولا يعتيناقى بحث حركات الإعراب من ظاضرة .اليخلص من ليا 
الساكيين » .لاحين تسكن بين كلتين متجاورتين ‏ 0 3 
0 . وقدخلط النحاة فى بهم هذه الظاهرة بين أمرين مختلفين تمام الاخلاق : 
إذ يفرقوا.بين الخرف الشكل بالسكون وبين حرف الد » بل 09 
ش منهما ساكتاً وبنوا قواعدم على هذا الاعتبار» ولسكن الدراسة الصوتية ا ديثة 
اتأبى هذا » وتفرق بين القاطع الشتملة على حرف مد » وبين التى تتضدن حرفا 

وقبل أن نعرض إلى بحث هذه الظاهرة على ضبوء القوانين الصوتية الحديثة» 
:'رئ أن. نلخص أقوال النحاة ذ فى التخلص من. التقاء كيم بين >كلمتين 
| #جاؤوتين ٠.1:‏ : 0 0 
00-0 ا تيحذف حرف لل الففآ لاخاين بكرن كل كي أوايلية 
شاكن فى الكلمة اللاحقة حقة 6 نحو ( اكحاض اران دواو ولا ١‏ 
ونحو 3 وأطيموا لله والرسول وأولى الأض سدكها م 2*1 د 1 فو 

؟- بحرك الأول سو اننا كتين حون لا كرو رغيافة رف ل" يكن 
تيك إمابانتكر عل الأصل ف الفخلس من الفا اذ كي وهرة ل كاز 
وإما بالم وجبا عند بعضهم مع مي جماعة الذكور امتصلة بالضميرالضموم » تو 
ل ال ا ا 


1 


سنا بالا اسم 


واو الجاعة الفتوح ما قبلها حو « اخشو! الله » وحو دولا تنسو! الفضل يدك ». 
1 الضروالتكسر ملك المواء فى ميم الجاغة المتصاة بالضمير المكسنور » كأن 
يقول الوالى2 علمهم + الأن وززر ما اقترفوا » ؛ وحين بكيون ما بعد الساكن اللي 
مقموا خوة ان اقنلا أنقسم أبو' اخرجوا من ديار © .0 
ويحرك الساكن الأول بالفتح وجوبافى نون « من » الجازة» إذاوخلت”. 

على «دالن « تمحرو 2 من اه وا من الكتاب 56 | 

: : : 1 هو ملتحض ما يقوله جتهور النئحاة خين تتجاور كلتان ويدمهما ساكنانتة 
ملتقيان-فنراه-قد أجمعوا على أن الأضل السكثير الشيوع ف التخلض من التقاء. 
المنا كنين إنما يكون بالتكسر » فإذاكان الساكن الأول ميا أو واؤاً مالك إن 
الضم 9 وإذاكان نو يامها لام أمالت إلى الفتح. 2 نرق نضا أن هذه 5 
قل ان بعدهأ من حر كات افستيع باولا سيا ف جل لقم .٠‏ 

< .والظاهر من أقودال الننعاة أن التخلص من التقاة.السا كتين كان شائم” .بين» 
جميع القبائل » ولافرق. :بين ا طحة. وأخرئ إلا فىظريقة: التخلص ».وى ) المركة. 
3 مها يذ البتلس :ولا تال ا ثار هذا ااام لمحات: 

ِ ل أستقزاء النبعاة لحل الظاغرة قد الور فى 6 
كا رجح أن عاملين هامين قد تدخلا فى تحديد حركة التخلص: من الثقاءة 
المنا كنين : ٠‏ 
١1س‏ إيثار.بعض الحروف لحركة معينة » وهو أمى نعهده فى ظواهر كثيرة 
من ظواهر اللغة العربية » لحروف الملق مثلا تؤثر الفتح»وقد رأينا هذا واضحاً 
جلياً فى بعض صيخ الفعل الثلانى هك تؤثره حروف التفخي”"". 
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عو 


>ولذا ترجح أن إيثار اليج والواو لحركة الضم ف فى التخلص من لالس كين 
لسن | إلا مظير لتلك: «الظاهرة العامة الى شاعية ف النطق العربى القدم : دن ن إمثار 

بعفن الحروفت لطركة معيقة . ونستاً؛ س لهذا بما نعرفه من أن الضم من طبيعة 
11 وأن النطق ,الم يستازم مساهمة الشفتين فى هذا النطق بصورة تشبه 
سا مهباني علق الثم وارار: 000 

؟ - العامل الثانى الميل إلى جخانس الم ات امنا رةء وهو اقتصاد عضل: ‏ - 
في النطق ياجأ إليه السكم دون شعور أو تعمد . وليست هذه الظاهرة إلا اليل . 
إن الانسجام. بين المركات المتجاورة » ولذلك كانت حركة التخلص: من التقاء. 
الب كبنين ضمة فى مثل 2 قالت” اخرج © » وكسرة فى مثل «.قالت اضرب », 
َس لا.تفول إن حركة التخلض من التقاء السا كنين قد خضعءت أثل هذه 
العوامل التى ا أساس على فى الدرأسات الصوتية الحديثة» وأن النحاة لم يتتبموها 
فى كل مظاهرها ».بل بل ١كتفوا‏ بسماع قدر من الأمثلة من مصادر متعددة» ثم 
خاولوا بناء قاعدتهم ؟سمعوا التخلص_من:. التقاء الساكتين بالتكسر أخيانا * 
وبالغم أجيان » وبالفتح أحيانا ؛ ولكنهم قصروا أمسه على تلك السكزات الى 
لا يقل أن تنسب لا الفاعلية أو المفعولية 0 ذلك » واعتقدوا ن حر يك 
أواخر اكرات الأخرى ولاسما الأجاء كان لني الوحى ابدهذا التحريك 

شير إليه . 


(١)انظر‏ كتاب الأصوات اللغوية » صفحة 9غ وصفحة *ه'.. ١‏ 


ان إذن جع أن 2 ربكأ أواخركل السكمات إ يكن أل نشأته 
إل ١‏ صورة التخلص امن الثتقاء السأكنين غير أن الفحاة حين أعيتهم قواعده ظ 
وشق عليه استنباطها فصاوا بين عناصر الظاهرة الواجدة ٠‏ ولعلهم تأثروا. 
ف جم هذا 5 رأوه حوطم من لفات أخرى كاليونانية مثلا » قفهها. بفرق 
ين حالات الأسماء التى تشمى 05د ؛ ويرمزها فى مهاية لذ سراء بدموز ز معينة. 5 
وكأعأقد عزعل لتحا أل يكون فى العربية أيضا مئل هذه القمقه0. 0 
فحين وافقت المركة ما استتبطوه من أصول إعرابية قاوا عنما أنه 8 ْ 
. إعراب عوفى غير ذلك سموها حركة أتى بها للتخلص من التقاء الساكنين . 
الأصل إذن فى جميم كلات اللغة ألا تمرك أواخرها إلا خين تدعو الماجة 
إلى هذا » أو بعبارة أخرى حين يدعو النظام القطمى وتواليه إلى هذا التحريك. 
+ويسيط هق نظام للقاطم فى اللغة العربية » فى رأينا » أمر ران هلان :.. 
١‏ -الحرف الشكل عا يسمى. السكون يحب حريكه بأئ 58 حيةة 
يقع ف وصل”التكلام بعد حرف ملا .. ْ 
١‏ ؟الايصح أن تواالل فوس انكام رقن 5-5 بتكن 4 
أو بعبارة أخرق حرقان خاليان مين المركة . سي 
على هذا إذا تصادف أن اشتمل الكلام ره 0 : - 
ما بعده حرقاً مشّكلا بالسكون وجب تحريك هذا السا كن » أوإذا تصادف أ3” 
وال فى وسط الكلام حرفان خاليان من المركة وجب تحريك الأول منهما.. 
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ولد .رهنت الدراسات الصوتية الحديثئة على أن القطم الصو فى اللغة ' 
: العر بية 0 دائماً حرف من الحمروف أى م005 )2 ففى مقطع مثل : 

ك ل لكء نراة مكوتاً من حرف تليه حركة ؟.ولذلك قول داما إن 
الحركات هى التى تل المروف ف التاق » لا العكس . 1 
فإذا نظرنا إلى مثل العبارة الآنية التى اشتمات على ظاهرة التخلص من 
النقاء الس كنين : « جزاؤم العقاب »6 » وحلاناها » وجدنا فى وسطها « اليم » 
تلمباهنيا شمرة ١‏ اللام » وبعد « اللام » مباشر ة « المين »6 » وكل منها: حرف ٠‏ 
ولس ممركة » وندرك بعدئ أنه قد تول فى وسط اكلام ثلاثة أحرف» وهو 
أمس يأباه نظستام. توالى الحروف فى السكلام العربى ٠‏ فنتخلص من مثل هذا 
بتحبريك الحرف الأول من هذه الحروف الثلاثة التوالية .. 1 
ْ أما حين تحال عبارة أخرى مل 

© قري فى وتشطها امم ثم الاثم اللام ثم لقا » فاك عى ‏ حروف أربعة ١‏ 
متوالية .وهو أص يأناه أيضا. تؤالى الحرؤف العربية.+ "بل نهو أشنع .فى النطق 
العربى ».فتاجأ فى مثل هذا إلى ثم ريك الحرف الثالى . 

وهكذا نرى أن ما سماه القدماء بالتقاء السأء.كننين لبس ف حقيقة إلا توالى. 
ثلاثة أو أربعة حروفت اوم وه فى وسط الكلام .وإذا كان نظام توال 
المروف لا يسمح بمثل هذا فى الجل والعبارات » فن باب أوليرلا ضع 0 
فى البكلبة الواحدة » بل يأياه كل الإيء.. 


ا نا ٠‏ ذكرن؟ هآ ء من أن الأسل ألا تحرك أواخر الكاءات , أن 
الراء فى بر غير حركة . . 5 ِ 


]اع سب 


أمأ الى يسمي به نظام ثوالى اروف الير بية » فهو والى الحرفين فقط» . 
ونرى هذا فى كلة مثا ل : يستفهم » التى نو توالى فى وسطها السين مع التاء » والقاء . 
مع الماء . ٠‏ 00 

فإذا حللنا معظم عبارات اللغة وجملها تمد أن مانمى مركات الإعراب » 
يمكن أن تعد 0 للتتخلس من توالى ثلاثة ]أ و3 أربعة حروف فى وسط 
٠‏ الكلام 90© 


. أقول: إذا -للنا معظم عبار ت قر أقزكلهاء لأن 2 يكوا خرائكلات 
و فى القلة من الأحيان» ولايتطلبة نظام توالى الخروف العربية » 
أن لي : 

' القع موق 

حين . نفتر ض- أن الأصل ف .كل من الكلمتين ألا + رك اده © ترى - 
من تحليل العبارة أنه لم يتوال من الحروفأ كثر من حرفين : ما هنا ( الراء » 
,كلة الشجر “وال فى كلة « مورق » » ومثل هذا لا يأباه نظام توالى 
الحروف العربية » بل لقد عهدناه وألفناهفى الكلمة الواحدة ! فها السر إذن 
فى إضرار النحاة على حر يك الراء فى كلة الشجر .بتلاك: الحركة الإعرابية 
التهورع ؟ ْ : 
ل تي فى مثل هذا الموضم » ولكن النحاة حين 
1 رادوا اطراد قواعدم الإعرابية تومموا أن هناأيضا رارم وخا ' 
من وجوه الإعراب . : 

هذا رجح أن نظا م المقاطع العربية فى الكلام االوضول لاإغطال 
ظ فى بعض الا“حياق تحرياك الآخر » وذلك حين لا يتوالى د 


اذى ممم 00 
١١‏ - أسوار الافة ) 


لماعي سد 


0 ونرجح أن العرب القدماءكانوا ينطقون بأواخر الكلمات فى مثل هذه المواضع 
. القليلة وقد خلت من المركات » فكأ نما هى فى حالة الوقف أى مك 
بما يشمى السكون ».وكان هذا فى التثر وفى الشعر 

وقد بظن ظان أن عدم نحريك تلك القلة من السكلمات » قد يؤذى وزن 
الشعر أو يفسد موسيقاه » ولكنا سنبرهن فيا مدعل أن كل هذه الظاهرة 
لاتكاد تمن توسيق الشدر ولا أوزانة » حتكين فى هذا إلى الأذن. الوسيقية: 
المرهفة » لا إلى ما تواضع عليه أهل العروض . 

دعنا بمدكل هذا تقسم كلات الاغة إلى قسمين مستقلين : 

١‏ - تلك الكلمات التى وردت فى اللفة محركة الآخر حركةثابتة لاتتغير 
| 0 موضعها فى الكلام مثل : حيث 7 ماسو بر هد 
. السكلمات ما يسمى بالمبنيات من أسماء وحروف وأفعال » وهذه لأتحتاج منا إلى 
تفسير »لأن حركة الآخر فيها بمثابة جزء من بنية السكامة »نابتة فىكل المواضع » 
إلا حين يمكن أن. بوقف علمها فتسقط حينئذ حركاتها الأخيرة . 

؟ س- تلاك السكلماتالتىقيل لنا إن حركة الآخر فيها تتغير » فطو را تراها 
تنتوى بالعم » وحيناً “راها تنمهى بالفتح أذ الكسر » وتلك فى الى يدعوها 
النحاة العربات » ومعظامها من الأمماء وليس بينها أفعال إلا تلك الصيغة التى 
تسمى باللضارع . 

وهذاهو القسم الذى يتطلب منا تفسيراً لإركات أواخر الكلمات فيه » 
وكلاته هى تلك التى تج انها عط فى ريك أرلخرها لنظام توالى القاطم » 
. ونظام توالى المروف . ويدعو هذا النظام إلى تحرك أواخرها فيغالب الأحيان», 
ولكنها قد تببق دون حركة فى 1" أخرها فى القليل من الأحيان » وذلك حسين 
لايتطلب نظام المقاطم وجود خركة ف اخرها: 


ناعم لد ا 

ويدخل فى هذا م الخروف الساكنة الأ مثل؛ «من» ولاعن»» 
وما يشبه هذا.من مبنيات مثل 5 من '» و «إذن' » ومحو ذلك . فثل هذه 
الكرات بتع 2 ا حين يتطلب :هل | نظام ” و الى الام لم وهوالغالب علمها 34 
وقد تبق عل حالما دون حر قَّ خرها قَّ بعضص الأحيان : : 

التنوين : 

ظاهرة التنوين من الظواهر الخاصة باللغة العربية » وقد مخدث عنه النحاة 
فقسموه 2 ذا واع. لا يعنينا ممها ]| إليا ذلك النوع ع الشائع فى معظم الآ 5 حين 0 | 
من « ال » » وحين لا تتكون معضافة إلى ما بعدها . 0 ْ 


ويسيي اتسين افك | حاة .لتيل الطاهرة الو سيل اردق : أنه 
غلامة التدكير: ول يقف فى سبيل برهانه ما تعورف عليه من أن « السلي» . ينون 
رغ أنه معرفة » فقد مث هذا جما مستفيضا اتتعى منه بقاعدة عبر عنها بما نصه : 
« الأصل فى الم ألا 1 عل ألا تنونه » وإنما وز أن 
تلحقه التنوين إذا كان فيه معنى من التسكير وأردت الإشارة إليه © .3 
5 ا تقول إن الذى شاع فى الأمماء العربية » وجرى 
عليه الكلام العربى » أن يكون نكل اسم صيغتان : إحداها لاتعريف وهى 
عادة تبدأ « بال » مثل : الزجل ام للتسكير » وهى عادة تنتهى 
ما ين العوين. ؛ ا بعدها نون مثل : 
رق وخل 21 ٠‏ 
فى عدا اضحا جليا فى النثر وفى الشعر ٠‏ ولا مخلوالاسم من التنوين إلا رين ظ 
سبق «بال» اوسن بيطا الما عذة:وحيكن لا تحرك اخر هذا الام > 
إلا حين يتطلب نظام القاطع هذه 0 0 
الأخزى الى ئيس به توين . 


جا عع بد 


أنا الاسم المنوان فيحتاج مُنا إلى تفسيرين : 

أذ أغانا عه التعاة. حين قوروا أن هذه النوون تضترلة مين يكبا 
وكاو عرق يشل بالمكوق وعيوا هذا أرنا بالققاء النا كنيق ا قزرو 
أن حركتها حينئذ يغلب أن تكون الكسره . وقد تكون الضمة فى بعض 
الأحنان . وقد .وضيل تسن القراء الاين :+ 

« إن للتقين فى جنات وعيون » ادخاوها بسلام آمنين » » وحرلك نون 
التنوين فى كلة « عيون » مسرة بالسكسر وأخرى بالشم . 

وتحن نمد نون التنوين خاضعة أيضا لنظام اللقاطم فى السكلام الموضول » 
أى لا تحرك إلا حين يلمها حرفان آخران » ونزيد على ما قاله النحاة أن الذى 
يعيّن تلك الحركة هو أحد العاملين اللذين أشرنا إلمهما آنا : طبيغة الصوت. 
وإيثاره لمركة معينة » أو انسجام تلك الحركة مع ما بجاورها من حركات . 

قل أن الهاة قلح جوزالونا عو عق | الوتين ونقالر! تعدا |ك لوي قد تحذف. 
لالتقاء الساكنين » وقرروا أن مثل هذا الحذف كثير فى كلام العرب حتى كاد 
يكون قياسيا”' “»ك أجازوا فى الشعر حدّف تنوين للتون » وأجازوا فيه أيضا 
تنوين ما ليس منونا . 

ولمن من السير الحم بصفة قاطعة على وجود التنوين فى الآثار الأدبية ' 
النثرية من رسائل أو خطب » فقد يقال إنها رويت لنا مكتوبة لا منطوقة » 
ولذلك نلتمس هذا الدليل من الآثار الشعرية التى لايستقم وزنها إلا بنطق التغوين 
فى الكلات اللنونة » فقد التَْم تنوينها فى التكثرة الغالبة من الأشعار» بل 
لا نكاد نظفر فى الشعر بكامة حتها التنوبن وقد سلب منها هذا الحق » إلا حين 
تكون تلك السكلمة علا من الأعلام . وموقف الشعر الغربى من الأعلام موقف 


.0٠ه ان عش حزء ؟ صفحة‎ )١( 


خاص لاحب أن نعرض له هنا. على أن ورود الأعلام فى القصائد ا قدت 7 
لانمثرفى القصيدة التى عدتها سبعون بين إلا على عانم أو علدين » فى حين أن 
ليمت الواحد من القصيدة قد يشتمل على أ كثر من كلة منسكرة فيها التنوين . 
هذا إل أدالائوال ” ري التنوين شانيا فى بعض ليجات العربية الحديثة 
سكي نيوا 
؟ ‏ أما التفسير الثاتى الذى محتاجه الاء م الدون ذ ن فهو خاص بالحركة التى 
يل نون التنوين»إذ ‏ 59 ما النحاة حركة 2 تعبر عن الفاعلية أوالفموليةالح. ْ 
وقد رجحنا ؟ نفآ أن تلك المركات التى لقت أواخر الكيات لنست إلا 
حركات تطلبها نظام المقاطم فى السكلام الموصول » كا رجحنا أن الذى يعيّن 
٠.‏ الطركة هنو أحد عاملين :طبيعة الصو تأو انسجام الحركة مغ مأيكتنفها من حركاث ٠.‏ 
أخرى.وكل هذا يكن تصوره فى الكات الخالية من التنوين ؛ اذا نحن 
صمانمون بتلك المركةالتى قبل نون التنوين والتىقيل لنا عنها إنها حركة إعراب ؟ 

ظ هنا أيضاً ترجح أن النحاة حين سمعوا تلاك الكاات النونة لم يتموا 
استقراءها فقد سمموا الضم قبل هذه النون وسمموا الفتح كا سمعوا الكسر » 
وألمقوا تك المركات لام الإعرابية» وهكذا حدثونا ع ن الاسم ألنون 
للرفوع والنصوب والثخروركا هى عادتهم فى غير امنوة ن. 

ش والذى ترجحه هنا أن المركة التى قبل نون انين كانت مخضم لنفس 
العاماين اللذين أشرنا إلنينا اها :من طيعة الصوت أو انسجام المركة مع 
اورم 

ولذا وجح أن اليكلات الزونة كذ اند كل منها حركة ممينة قبل تونباء 
المزمتها فى أى موضع من مواضع امجملة » سواء كانت فاعلا أو مفعولا » ومن تلك 


. يحرك أهل تجد ماقبل نون التنوين بالكسسر دائها‎ )١( 


ار 
الكانات المنو نة مأكانت حركسها القى قبل النون الضم ووعبانا كاتتعركتية 
الفتعم ومنها ما كانت حركتها الكسر . ولكن النحاة فى تقعيد قواعدم قد . 
كيفوا هذه الظاهرةعلى حسب أصوهم الإعرابية ؛ رغبة مهم فى اطراد قواعدمم ‏ 
أو رعا'توهوا هذا حين عثروا أول ماعثروا على أمثلة تصادف أن كان فبهآا 
الاسم النون الضموم ما قبل نونه فى موقع الفاد دلي ؛ وللنميوي ما قبل بوه 
5 قم الفمو لية وسكا : 


وقد رأينامن الضرورى حدم هذا الرأى أن نعوم بشىء من من الإحصاء 

1 ا القران 6 لعانا عاك نسبة 0 ف الآيات 3 وإلمعايؤ رم 
أو رغم هذا نعرض بعض تلك 0 السريعة التى وصلنا إليها : 

00 لسبة شيوع الفتتح 0 0 ز حمسين فى المائة من الحركات‎ -1١ 
- نسبة شيوع الكسر تكاد تعادل نسبةالضمءأى أن كلا مهما فحدوده؟./‎ 

؟ - وتوزيع المركات بين المروف يكاد مخضع دائماً إلى النسب الشابقة 
فما عدا : اللام . العين . النون . الحمزة . الخحاء . الحاء . الغين . فالملاحظ في. هذه 
الحروف ميلها الكثير إلى الفتح أى أن لسبة ورودها مفتوحة تكاد تعادل ه00 

» - نفور الواو من لتم والسكسر » ونفور الياء من الكسر ١‏ 

فإذا عرفنا أن المروف مختلف فى نسبة وقوعبا فى أواخر الكيات » وأنه 
أ كها وفرع ق أواكر اكرات عو عل الر سب ٠‏ 


اللام. العمين . الراء ٠‏ ليم . النون . ألفاء . القاف . 0 . الطمزةء 
الحاء. ش 


اع مسب 


أمكن أواشرو وطن ملتنون أن للا و ليت والتون 7د 6 ب محر كبا 
فى واخر الكامات بالفتتم 2 مال يد يتغابت عامل الانسجام بين ا فيغير 
1 من هذه الفتحة . 


ولن عر م ا لي لت ورد لكف لي » قبل القيام 0 
أشمل وأ كل » نستطيع معه على الأقل تقس الحروف إلى مام دكات 1 
كةو موث الل تسكفل لنا هذا . 


ورا الشعر - 


أشرنا ] نف إلى أن الدليل القاطم على أن معظم السكاما تكان ينطق بها 
فى الكلام الموصول محركة الآخر » هو الوزن الشعرى الذى يبرهن لنا بمالايدع 
تجالا لاشك .على أن قوط الحركات من أواخر الكامات قد ينسد الموسيق 
الشعرية . هذا هو الذىجعلنا ترجح أيضباً أن أواخر الكامات فىالكلام المنثور 
من خطب ورسائل رما كانت تحرك فى غالب الأحيان » لالدلالة هذه المركات 
على الفاعلية أو المفعولية » وإنما لآن نظام المقاطم قد اقتضى هذا . 


أما تلاك الحالات القليلة الب لانرى ضرورة لتحريك أواخر الكامات فبها. 
فقد جاءت فى النثر وفى الشعر » ولم تؤثر فى الوزن الشعرى . وأغلب الظن أن 
رواة اللغة قد سمعوا تلك الخالات ولم يأهوا لاء وكان موقفهم منها غريا : 
فطوراً حركوا تناث الأواخر دون ضرورة ماحة » وإتما كان هذا رغبة منهم 
٠‏ فى اطراد أضوط ع الإعرابية وطورا أبوها .الها وخصبوض! فى الشحر حين 
اضطرهم الوزن إلى هذا ثم" تأولوها وخرجوها . 00 
ا وقد أوحت تلك الحالات القليلة إن , عض التسحاة بفكرة يشيرون إليها فى " 
ند ستياه را ال جرى وغت اه كان اده رم وري 
الا يم ره 


اع ب 


على أن النحاة رغم شعورم عثل هذه 20 القثيل لها في كتمهم .. 
وكان وا مهم أن يمثلوا لها بمثل قول امرى* القس 


اليوم أشرب* غير مستحقبٍ ) 
وقول جرار: 
ولا قشنم الولى وتبلغ ٠‏ أذاته 
وقول الشاعر : 
أحاول أن تع بها فتردها 
وقول جرير : 
ما للفرزدقف ٠ن‏ عز يوذ به 
سيروا بنوالعمفالأهواز مزلم 


وقراءة أبى عمرو بن العلاء . 


إن الله يأمر ك أن تذمحوا بقرة . 


إنما من اله ولا واغل 


فَإنك إن نفدل تبقه و ميل 


فتتركهبا ثقلا على كا هيا 


إلا بنو العم فى أيديهم لشب 


ونمر تيرى ها تعر فك العرب 


ولعل الذى دعا بعض ال حاة الكو فين أت يقولوا إنه يجوز الجزم 2 أن 
و« بلن » ؛أمهم سمموا شواهد فبها الفمل الضارع غير حرك الآآخرء لعدم 
ضرورة هذه الحركة » أو لأن نظام المقاطم لميتطلب مثلهذه الحركة؛ فظبوا أن 


الفعل فى تلك الشواهد يزوم ٠‏ 


والعرنكتن أ بدها جد النحاة يرون على أن الرفم والنصب فى الأسماء . 
.أعلام على معان من مثل الفاعليةوالفعولية » نخدم حين بتتحدثون عن. رفع الفعل 
الشارع وتصبه يعررون أنتها فيه جرد 556 تلك المعالى التى رأوها 


فى الأسماء ! 


وعم ل 


2 أشهر أوزان ن الشعر : 


حين عرضنا فى كتابنا موسيقى الشعر لنسبة شيوع الأو زان اتضح لا أن 
الطاويل والبسيط والكامل تعد بوجهعام أكثر شيوعاً » لافى العصر الجاهلى ' 
ل ل و الاين ا ٠‏ 
لهذا آثرنا دنا أن نتخذ من هذه البحور الثلانة أمثلة نطبق علبها ماوصلنا 
إليه من قواعد محريك أواخر الكلات . وقد وقع أختيارنا بطريق الصادفة 
عل ذنوان الحذلييق”© » وبدأنا بتصيدة أق 5ؤ ب ال مطلميها : 
أمن النورف. وريما تتوجم والدهر ليس متب من مجزع 
فهى من بحر الكامل »وقد اشتبلت هذه القصيدة على أ كثر من ثمانين 
اسماً منوناً » مخضم المركات التى قبل نون تنوينها لا إلى:أصول الإعرآب عَيد 
٠‏ النحاة » بل إلى طبيعة الصوت أو ما يكتنفها من حر كات أخرى 6 رجحنا ١‏ نقاً. 
وعلى هذا رجح أن الكسرة فى آخر كلة ميدي و سببها الانبجام نوال. لكيرة 
. التى قبلياى « تاء »هذه الكلة . أماكلة « شاحياً » فى البيت اثثاق وهو : 
قالت أميمة مالجسمك شاحيا منذا ابتذات و 2 مالك ينفع 
فنرجح أن الكامة قد نطق بها الشاعر « شاحب » بكدسر الباء 0 ٠‏ 
مع المركة قباها . فإذا انتقلنا إلى البيت الثالث وهو : 


5 مالجنبك لايلالم” مضجما 2 إلا أقض عليك ذاك الضجم 
اسح أن الفتتحة فى كلة « مضحعا » حب الإبقاء عامها لأمرين :أرث 
»0 العين «( تؤتزهاء وأنيا تنسجم مع الفتحة قبلها . 


)١(‏ صفحة هم١‏ من كتاب موسيق الشعر 
(؟) طعة دار الكتب . 


.وم 


وهكذا يمكن أن ينظر إلى كل الأسماء للنونة فى القصيدة ؛. نبقى على تنوينها 
لأنه دهان وهو التنكير » ونغير من المركات التى قبل انون يم 
الأحيان » حت تصبح منسجمة مع طبيعة الصوت ومع الحركات قبلها .. 
. اليسير أن ندرك أن مثل هذا التغيير لايؤثر فى الوزن الشعرى . 

أما الكانات الحالية من التنوين فى شعر ألى ذؤيب م مثل « المنون ريب © 
والدهر » » فى الببت الأول » فقد حركت ت أوارهالان نظام المقاطع قد تطلب ظ 
كوا لون ): 


حرف هد ل الزوق”* الشكاة بالحكريق . 
ومثل هذا النظام لا يتأنى فى وصل السكلام العربى » ولذلك وجب تحريك 
الون هنا » غير أنا تخالف النحاة فى أن تنكو حركتها اسكسرة » ونرجحأن 
الشاعر قد نطق مهذه النونمفتوحة » لانسحام هذا ” 
من حركات » ولاشك أن الانسجام بين الأركات ب توالى ول ال 
ثم الفتح »كا يزعم النحاة هنا 
وفى كامة (ريب ) ترى أنه يرقب حي وضلها. عما بعدها أن يتوالى ثلانة 
حروف توالياً مباشراً هى : 
اللاو نك الناء حل الما 
ولا يتأ هذا ف نظام توالى الخروف العربية ففوصل السكلام » ولذلك 
وجب محريك الباء فى كاية ( ريب ) » غير أنا تخالف النحاة فب أن ركنا 


الكسرةكا يزمون» ولرجح أن حركتها هنا الفتحة لتنسجم مع ما بحاورها . 
ن حركا 
ع 


(١).مفترضين‏ أن اانون هنا . حسب: الأصل فى أواخر كل الكلمات» غير محركة . 


ع أه مده 


' وف قوله « والدهر )»» ترىآنه قد ترتب على وصلها با بعدها أن اميه 
اجماعا بباشرً الحروف القالية 5 ظ ١‏ 


ا نل اللام . 
ظ افو حلت ريك اران وله ., الدهر » » ولاضير هنا من الإبقاء 
طوضتما. 000 | ظ 
فإذا سرنا غلى هذا النظام فى باق أبيات القصيدة نرى أن لوافق التحادة 
على نحريك الكثرة الغالبة من تاك اكات غِين المنونة » وار أن نظام المقاطم 
1 يتطلب هذا التحريك» غير أنا مخالف النحاة فى بعض الأحيان فى نوع الحركة. 
على أنا نصادف فى القايل من الأحيان بعض تلك الكامات محركة عند النحاة» 
دون ضرورة ملحة فى نظام المقاطم » مث لكلة « أميمة » ف البق الثانى وكلمة 
)ا يلاثم » فى البنت الثالث . و ٠‏ وين ار جم أذ الشاعر كان ينطق مثل هاتين | 
السكلتين حون حر يك الأخر منهما فيقول : 0 
لك أي وبمك 0 
ويقول : ش 
23001 أماما لجببك الاأبلائم” مشييما 
. وهنا قد يثور الثاثرون أو قد يخيل إليهم أن مثل هذا يفسد الوز نالشعرى 
للبيتين !! وفى هذا أحتكم إلى الشعراء » ومن مارسو انل الاكر العربي زمنا: 
طويلا حتى نتكونت لديهم تلك اللسكة الموسيقية » وأنا نا زعي أنهم إن يجدوا . 
فى مثل هذا خروجا عن موسيق الشعر العربى ؛ التى مخضم كم قانا فى كتاب 


زه 
موسيئى الشعر أروح عا 1 : 


٠ 70‏ من كتاب موسيق الشعر . 


سس اه لد 


وكل الذى كن أن يقرتب على مثل هذا الإنشاد هو اللمروج عن بعض 
قواعد العروضيين » خروجاً طفيراً لامس الجوهر فى موسيق الشعر »بل إنمثل 
هذا الإنشاد لابغير شيثاً من أصول العروضيين لبحر الكامل؛ لأن الذى يترتب 
عليه فى هذا البحرهو أن تصبح «متفاعلن» « مستفعان »© وقد أجازواهذا فى 
قواعدهم العروضية؛ بل رأوه كثير الشيوع وعدوهحسنا سائغا . ٠‏ 
فإذا التنسنا قصيدة أخرى » لأبى ذؤيب أيضاء مثل تلك التى محرها الطويل 
ومطلعها: 
هل الدهر إلا ليل و نجارها وإلا طلوع' الشمس. ثم غيارنها 
ترى بنتها الثانى وهو : 
أبى القاب إلا أمّ عمرو وأصبحت حرق نارى بالشكاة ونارثها ' 
اكلة ( تحرق) قد حرك آخرها دون ضرورة ماحة » وأرى أن إنشاد الببت 
بغير هذه الأركة لايكاد يوئر ومو عيناء أووؤلة كل الذى يترتب على مثل 
١‏ هذا الإنشاد أن تصبح (مفاعيلن) «مستفمل . وهذا التغيير الطفيف وإن يقل به 
أهل الدروض» فما أظن » لايكاد يؤر فى وزن الببت شيئاً » يشهد مبذا أسماب 
الآذان الوسيقية الر هفة: 
كذلك قد يترتب َ مدعو إليه ليه أننرى (مفاعلن ) فى هذا البحر ر تصبح 
(فاعلن) وهو حسن مقبول فى رأيناء وإنلم يرد فىكتب العروضيين »مثل قول 
أبى ذؤيب من نفس القصيدة : 
فإنى ج دير أن' أودع عهدّها عدن ليقع لد لدينا شنار ها 
فإنا يد فى هذا الببت كلمة (أودع) قد حرك الئحاة آخرها دون ضرورة» 
فإذا أنشدناه بغير هذه الطركة لاتكاد نشعر بأى اضطراب فى موسيقاه ؛بل ٍِ 
لدينا سا نغ مقبول . 


و 2 


وإليك قصيدة أخزق لسن القتاعر دون قر السيط + تلك الق نينت بين 
أبياتها الببت الأتى : ا ظ 
كانوا ملاوث فاحتاج الصديق للم “قدالبلادإذا مامحل ب 
فنجد أن كاءة (ملاوث) قد حرك النحاة آآخرها دون ضرورة » ولذانرجح 
ظ أنالشاع ركان ينشد هذا الببتدون أن مخرك هذهالسكلمة. وكل الذىيمكن أن 
يترتب على مثل هذا الإنشاد أن (فعلن) تصبح (فسان)و هو فرق طفيف لايكاد ٠‏ 
رامق موشيق اليث هنا 

لانريد بعد هل اأن نسترسل فى طون هذا اارأى على حور أخرىمكتفين 
بأشهر الببخور الشغر العر فى » وتاركين تتمة البحث أن شاء استكله على ضوء 
مأقرر ناه هناء 

هذا كله رجفم أن خركات أو ا ر الكلات ‏ تكن تفيد تلك .العانى التى 
أشار إلمها النحاة من الفاعلية والمفعولية وتخو ذلك » وإنما هى حركات دعا إليها 
نظام المقاطع وتوالها فى الكلام للوصول» ثم إنهالم تكن ملمزمة فكل الحالات» . 
بل قد رأينا ألا ضرورةطهاإلافى القايلمن الأحيان. وقدكانتتلك المركات التى 
تطليها نظام المقاطم تتذيذب بين الفتح أو الغم أو الكسر » وكان الذى يعين 
الاركة أحد عافلين : ظينة لصوت ارك أ 0 المركة مع مايكتنفهامن 
حركات ار 

وقد معم الحا الأول جز كأت أؤاخر الكانات» من ضم 00 الأحيان» 
وكسر فىأحيان أخرى؛ وفتح ف فى الكثير من الأحيان » فخيل إلمهم أن ؤراء 
تلك المركات سراً يتضل اتصالا وثيقاً با لعانى » وكان أن استتبطوا قو اعدم 
راصق لم التى استقر أمرها فى أواخر القرنالثانى ال مجرى» وأصبحت منذذلك 
الحوننوضم اعنزازم ومحل فاسفاهم. ولذلك شقت تا كالقواعد الإعرابيةحتى 
عل ضحاب اللغقمن فضبحاءالعرب» لأنها لست كلها مشتؤعة جما تعوذوه وألفوه ' 
وفشأوا علية : ولأمها نخالف: فى بعض خلو اهزهاء القوانينالصوتية للخة العربية 


حند ع6 لاحب 


0 
رأى فى الإعراب بالحروف 
فرغ التحاة من تفسيرم للضم والكسر والفتح فى أواخر ممق الكلنات . 
العرلية نون ألما بين نفوسهم لهذا التفسير» وسعوه الإعراب بالمركات» لمعمدوا. 
إلى تلك الكليات والصيغ التى لم يستطيعوا فبها تغييراً أوتحويراً كالثى وجمع . 
اللذكر السالم وما يسمى بالأفعال المسة والأسماء المسة ؛ فطبقوا عليها أصوهم 
وقواعدهم » ثم خرجوا علينا بنوع آآخر من الإعراب موه الإعراب بالمروف » 
ولا نا ذا أن للمثنى صيغتين » ومع المذذكر السالم صيغتين » ولكل من الأفمال . 
اللمسة صيغتين » |تخذو | إحدى الصيغتين للرفم وأتخذوا الأخرى لغير الرفم. 
وفررواق اكتيرة أن صيغة الثنى (الرجلان) استعمل فى حالات الرفع؛ ولتكن 
(الرجلين) نستعمل فى حال النصب والجر» وأن صيغة امم ( السلمون ) خاصة 
بحالات الرفم» ولسكن (الساين) تستعمل فى حالتى النصب والجر » وأن صيغ 
الفعل ( يكتبون يكتبان تسكتبين 0٠5‏ ال ) تستعمبل فى حالة اارفم» 
ولكن الصيغ ( يكتبواء يكتبا » تكتى .. . ال ) خاصة بحالتى النصبوالجزم. 
أماما يسمى بالأسماء النمسة»فقد رأوا لكل منها ثلاث صيغ: خصوا إحداها 

بالرفع؛ والثانية بالكر» والثالثة بالنصبء وه على الترتيب : 

"+ ارولف أعييكف: أخاك 
غير أنا نفسر اختلاف الصيغ فى هذه الكلمات تفسيرا ان : 


الشنى : 


فنرجح أن الصيغة الأصلية للمثثى كانت تلك,التى خصها. النحاة بالنصب 


3 ب 


والجر أى (رجلين) فهى التىكانت وحدهاء فما يظهر ؛ شائعة فى اللضة السامية 
الأو لى » مأصابهاتطو رصولفى فيفر وعهذواللغة.و ذلك لأسهانشتمل على صوتاللبن 


ست © ج ”* الم 


لس الذى. نسميه د عه طغطام 1 والذى عبد نامقابلا للتطور اكير 
ن ظآ واهر اللغات السامية : وقك خلصت منئه الفروع 1 سامية » بطرق شق : 
د أ العبرية حركت الياء بالكسرة وأصبحت. تلك الأسماء الثناة ؛ 


+ع 


ر ليع اد نيوسم ا 23 
ا 
فالنون العربية » يناظرها داعا الي العبرية فى التثنية و والجم الصحيح .. 
ول يبق من ظاهرة الى فى الميرية إلا عدة أسماء تعبر غادة عن أعضاء 
-- الزدوحة . 6 
و مخاصت بعض اللهجات السامية؛ من صوت اللين المركب #دهط؛ طمن 
فى الثثى » بأن تطور فيا إلى صوت لين خالص ( حرف مد) لا هو بالنتح ولا 
الك )و عا رشي اما فيه إبالة آلف امد ٠‏ وقد بق أثر هذا فى معظم 
. اللبحات العربية الحديثة » وترى أثره أيضًا فى بعض الروا سب العبرية القديمة » 
3 سمأ فى العدد لاأثنين بس كا معالعدد « عشرة 
» ح واتخلصت بعض اللبحات العربية لكا ا 3 
تطور فيها إلى ألن مسد » وصار على الصورة التى اخذها النحاة لارفع أى 
«رجلان» ١‏ وقد العزمت بعض القبائلهذه الصورة كايءترف النحاة » ف ىكل 
١‏ واضم © كقبيزة بى اطار دن “عي ٠‏ بل لقد كاد النحاة يديحون استعال هذه 
الصورة فى كل. الأحوال , لأ: 2 شائعة فى قبائا ل أخرى لعل فون 
5 
ولاشك فى أن القبياة واخد فاه صيكة اد نصينق الثنى » 
وأن التحاة حين موا بو ضع قواعدم ووجدوا الصيغتين موزعتين بين القبائل» | 
خصوا الصيغة التى بالألف لخالة الرفم » والصيغة الأخرى لخالتى النصب والجر. 


(1) جاء فى شرح الفصل صفحة ١١8‏ ( هذه اغة قد عزاها الرواة لكنانةويى الحارث 
٠‏ ابن كمب وين اليد وي التجم بو طون من ريعة وسكر ا 


انف لد 
جم المذكر السالم : 
وجد النحاة لهذا المع صيفتين أيضاً موزعتين بين القبائل » منهم م نكانوا 
يؤرون الصيغة التى بالواو نحو« مسامون » فى كل الحالات » وهؤلاءمانقبائل 
البدوية الذين رمز لهم بى الروايات القدعة » بام قبيلة « عم 6 ا وق 
كانوا يؤثرون الصيغة الت بالياء يمو « 1 “حكن وميم 
قريش . ثم خص النحاة الصيغة الأولى بالرفم » والصيغة الأخرى محالت التصسب 
والجر. ويستأنس لهذا الرأى بما نعرفه من ميل القبائل البدوية إلى ل 
القصير منه والطويل » وميل الحضر إلى الكسر . ولنا مايؤيدنافى هذا الرأى 
ورور ان دون » بدلا من « الذين » فى قول شاعر عقيل : 
تحن اللدوق صبحوا الصباحا بوم النخيل غارة ملحاحا 
اولنا ما يؤيدنا فها أجمعو عليه حين وا تداق قر 
«صيام «( فى « صوام »: م »فى «نو ام 6006 
وبحب أن نذ كر دائماً أنه لا فرق بين صيغتق 3 من الناحية الصوتية» 
إلا فى أن الصيغة الأولى نشتمل على ضم طويل » فى حين أن الأخرى لشتمل 
على كسر طويل» وهذه هى الصيغة التى بقيت فى جميع الليجحات العر بية الحديثة. 
أما اللغة العبرية فلا تعرف فى هذا الججم إلا صيغة واحدة هى التى بالياء 
والمم » وفى الآرامية بالياء والنون » وفى السريانية بالياء والنون . واذلك 
لا ندهش حين نرى فى القرآن الكرم قوله تعالى : 
«والمقيمينالصلاة والمؤ تون الزكاة ا « إن الذين آامنوا والذينهادوا 
والصابثون والنصارى » . 
وكذلك لا ندهشحينيقرر النحاة أنفسهم أن بمض العربكانوا لتزمون 
الصيغة التى بالياء فى هذا الجم . 


. 9 انظر كنات اللبحات الغرية , سفحة‎ )١( 


اا كاعم لها 
٠‏ الأفمال الجسة : 
لكل مها صيختان أيضا : إحداقنا تنتغن بالنون والأخرئ. قد سقطت 
منها هذه النون .. ويظهر أن القبائل السامية ؟ فى استعمالها هاتين الصيغتينقد 
اختضت الصيغة التى بالنون فى .أساليب التأنى والهدوء » واختصت الأخرق 
بأساليبٌُ الانفعال والتسرع » فكأمهم كانوا يتقسمون أيضا إلى أولئك الذين 
. ينتلؤون » وأولئك الذين لا ينتظرون . ٠‏ | 
وقد استقر الأمر فى السريانية على صيغة واحدة وهى التى تنتهى بالنون : 
تقتلون » تقتلين 
.واستقر الأمر فى العبرية على الصيغة الأخرى » أى. بغير النون : 
ظ تققلوا » تفتل 
غير أن نصوص التوراة. قد اشتملت أيضا على عدة أمثلة وردت 
فيها الصيغة اللتى بالنون”؟ , 
واذلك لا ندهش حين نرى بين آدات القران الكري قوله تعالى : 
ووإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا :تمبيدون إلا الله 
وإذ أخذنا ميئاقسم لا تسفسكون عت ا 0 من ديار . 
الأسماء الخمسة, : 
أما الأسماء الجسة أو السقة فى رأئ بعض النحاة + 1 أن كل قبيلة كانت 
تلنزم صيغة واحدة من صيفها الثلاث » بل إن من القبائل من كانوا يلتزمون 
صيغتتر ابعة: فى كلة «أب» بصفة خاصة افون ميا مقدقة ليوف راقن 
أن هذه الصورة الأخيرة هى أقدم الصور » وأن هذا التضعيف قد ,سهل نحت 
تأثير عامل اللخالفة همزع 1زهزهة81 بأن جعلت إحدى الباءين حرف مد ( ألا 


1 ٌ | التنية ك1 ب لال‎ ١4 الحروج 8س‎ )١( 


0-0-6 
أو واو أو ياء)0؟ . وقد يسر النحاة أمر هذه الأسماء علينا ُدثونا أن بعض 
العربكانوا يلزمون فيها الألف فيقولون : أباك أخاك .. . الح ف ىكل الحالات 
والواضم . 

أما العبزية فد استقر أمر ها على صورة ولحذة ذه الأسىاء ' 4 أو بعيارة 
أحوق لا ورد يبا هذه لني ش 6 

( أب » أخ ) فيقال فى العبرية ( أبيك » أخيك ) . ظ 

واستقرت السريانية على : ( أبوك » أخوك ) » وكذلك الأرامية » نراها 
نسلك مسلك السريانية فى هاتين الكلمتين . . 

أما فى اللهجات العربية المديئة فلا نكاد نرى مها إلا صورة واحدة هى : 

أنك خوك - 35 الخ ٠.‏ 

وهكذا نرىمما تقدم أتها سام النحاةإعر ايا بالمروف لا بكاد يعت للقيقة 
أللثة مضلة ولا كاد وندو نت ا رأينا فى عرضنا السريم ‏ |0 كن بعص 
السكلات المعينة » أ كبر من صورة فى اللهجات السامية » ولكن أحاب اللهجة 
الواحدة كانوا يلعزمونصورةواحدة لا ينحرفون ,عنما فى 52 الحالاءتوالوا ضع. 


. الطبءة الثانية‎ ١ انظر الأصوات اللغوية صفحة *؛‎ )١( 


مخدز بنا أن مر مرا سريعاً ذلك الحلاف الناشب بين اللْويين والمناطقة 
عن معنى « الخملة » » وإلى أى مدئ يمكن محديدها »والوقوف على أركية 
بواضهنا .فهى عند المناطقة عبارة عن مو ضوعو مخول أى شخص أورثى” ا 
إليه أمر من الأمور » فنى مثل « النار محرقة » : يقولون إن «,النار »© أمر قد 
وضع أمام العقل ليحك عليه حكما من الأحكام و ذلك يسمويه « المو ضوع » » 
ويقولون إن « محرقة » هى الكلمةالتى تككل ذلك الحم » وهى ال تفيدنا 
تلك الصفة العينة فى النار:» وهى فى اصطلاحهم ( الحمول ) . ش 

ويشبه هذا ما جرى عليه أهل البلاغة من تقسيمهم ( اجلة) إلى ركنين 
أساسيين : ( السند ) وهو ما يناظر ( ممول ) المناطقة » ( والسند إليه ). وهو 
لذى يعادل ( الموضوع ) عند أهل النطق ... ظ 

ويتضح من هذا أن المنطق لا يعنيه من اخلة إلا ركناها الأساسيان ع ,ولا 
يعنيهمن هذين الركنين إلا استخراج الك المستفاد من ارتباط أحدها بالآخر. 


وبسوق اللغوى الحديث عبارات مثل : ( سبحان الله )أومثل ( واأسفاه) 


لس ل» سس 


وكل '( ازية )جوانا تلن سأل. ( مق :اقائل؟ ) » ويرق أن كلا بن هذه 
العبارات يفيد ذلك المعنى المستقل بالفهم الذى ‏ ينشده اللغويون القدماء فى فىكل 
جملة؛ ويعد مثل تلك العبارات ( جملا ) مستوفاة شرط المعنى المستقل بالفهم 
وتفيد فائدة مسن السكوت عليها » ومع ذلك لانكاد نتبين فيها موضوعا 
وتمولا ؛ أو مسندا إليه ومسندا !! 

وقد تغلب القدماء من اللغويين على مثل هذه الصعوبة بفكرة (التقدير) » 
فيقدرون فعلا محذوفا أو مسندا إليه ا ضميرا مستترا »وغير ذلكمن 
افراضات مشهورة فى كتبهم . 
والذى لايستطيع أحد أن ينكره أن فى قولنا ( النار الحرقة ) موضوعا. 
وتمولا ؛ أو مسندا إليه ومستداء ومع هذا فلا بقول الافويون ولا الاي أن 
مثل هذا القول (جملة) . ! ! ظ 

يجب إذن أن نلقمس معالم الجلة من استمالات الناس؛ وعماة 00 

استقلاله بالعنى فى ك لكلام . فالعربى يفهم معنى مستقلا حين يسيع (القار 
محرقة ) ولكنه حين بسع ( الا لحرقة ) توم كك وبقية ينم بها فهمه . ظ 

فالجلة اصطلاح لغوى » يحدربنا أن نستقل به عن. النطق العقلي العام 1 
وذلك لأن العادات اللغوية فى كل بيئة هى التى ده لجل فيلغة البيئة . 

وتختلف الفضائل اللقوية : فى تمحديد أركان ( الجملة ) فينما نرى الفصيلة . 
الهندية :الأوربية تشترط فى الجلة لقام فائدتها » أن تشعثل عل سند وَمَسَنل أ 
إليه » ثم على فل 2 الكينو نة يربط بينهما » نرى الفضيلة الساميثة 
تكتفى بالسند والنسد إليه ْ 

ا 
إن (الجلة) فى أ قصر صورها هى أقلقدر من السكلام يفيد السا مع معنى مستقلا 


ا ني 


بنفشة #سواء ركب هذا الندررمن_كلمة واجذة أوأ كر .فإذ سأ القاتى أحد .. 
المميمين:قايلا 0غ من كان معك وقت ارتكاب المرتمة؟ «6 فأجاب (زيد) ( 
ا نطقهذا النهم. بكلام معيد قَْ لط صو ر .2 


لهال أنسنا بمدهذا هل مك هما أن نكون الل معنا يشرط 
'معظم اللذوبين؟ أليس الحواربين للتكل والسامع مرتبط الأجزاء » يفسر بعضه 
0 ؛.وبعين بعضه على فهم البعض. آلخر ؟ وألسنا نستمد الفهم من تجارينا 


البابقة'حينا » ومن سباق الكلام حينا آخر ؟ فأن هذا الكلام المستقل بالفهم 
الذى لانستعين فيه بكلام سبقه ولا بتجارب ماضية » ولابإشارات الأيدى 
وتعابير الوجوه فى كثير من الأحيان؟ 

كل الذى بج ب أن يشترطف الكلام لئلا يكون لغوأً»ه و حصولالفائدة وتمامهاء 
ويتحقق مثل هذا الشرط فى كثير من العبارات التى لايمدها اللغونون(جيلا). 
1 ومع كل هذا لكين محلل الكلام فى كل لفة ترى أنه يمكن أن ينقسم إلى 
كتل يفيد كل منها معنى قد يكتفى به السامع ويطمئن إليه » وتشتم لكل 
كتلة منها. فى: غالب “الأحينان على مايسمى بالسند والسندٍ إليه وح دماغ 
وتلك هى الملة القصيرة التى اكتفىفيها تركنها الأساسيين» مثل قول إبراهيم 
حين رأئ القمر بازغا : «هذا ربى»» ولكن الجلة تتضمن فى الأعم الأغلب 
.أمورا أخزئ تطول مه الجلة وتتعقد» مثل قوله تعال 5 ) والذين أمنوا وعملوا 
الصالحات سندخلهى جنات تجرى من نحتها الأسهار خالدين فيها أبدا )» فالمسند 
إليه هنا قوم معينون من الناس» وقد أسند إلمهم مايستحقونه من دخول الجنة 
والخلود فعباء وقدحاء هذا الإسناد فصورة من الكلام مطولة د 5 

و يكت البلاغيو نْ عادة بالتعمير عن 17 ماعدا المسند و المسئد إليه بو شم 


0 


ك5 لس 


على أن الجلة » فى أقصر صورها أو أطولها ء تتركب من ألفاظ هى مواد 
البناء التى يلجأ إلمبا العكر أو الكاتب أو الشاعر » يرتب ينها وينظم' 
ويتتخرج لنامن ن هذا النظام كلاماً مفهوماً » نطمئن إليه ولا نرى فيه خروجاً 
عا ألفناه ف مارب سايقة . 


وقد تعود اللفوبوزمنذ القدم أنيقسموا مواد السكلامعلى كثرتها وتشعبها 
إلى ذلك التقسم الثلانى الشهور الول ا | لم اضطربوافى تفسين. 
لمر 0 الأقسام واختلفوا فما بهم اختلاقا كيرا أ اشترك فيه احدثون 
مخ الاشويت: 


55 59 55 
أجراء الكلام 


قنم اللفوبون القدماء بذلك التقسي الثلالى من اسم وفعل وحرف » 
متبعين فى هذا ماح حرى عليه فلاسفة اليونان وأهل المنطق م من جمل ' أجز ١‏ 
الكلام ثلاية معوها الام 4 والكلمة 4 والأداة . 


.. .-- ولا حاول اللغودون من العرب تحديد القصو وق علد لاع اد هق الام 
عليهم » ووجدوا تعريف « الاسم » لايكاد ينطبق على كل الامناء 1 وجدوا 
أن من الأسماء. ماينطبق عايه تعريفهم « للا فعال 6. 
6- خرجنا عما نبدف إليه فى هذا الفصل أن فورض ف تعاريفهم بإسهاب 
ا في وان با تواحى التضارب أو مايشبه التناقض » ولذا نكتفى 
هنا بإشاراث سريعة فى هذا الشأن 


أما الا ب بعد حاولوا أولا 50 علىأً ساس معناه » فقالوا عنه :«هو مادل 


على معنى وليس الزمن جزء منه » . فلنّا اعترض عليهم بأسماء مثل : ف اليوم. 
والليلة» » وبالمصدر_الذىرغه اعتر افهمباسميته لايشك أحدفى أنهشير 5 مرت 

1 دو انحور ون لعريفهم ويفسرو له تقسيرا خاضا ينسجم مع فهمهم ( لدم 6. 
على أن مهم من ل يكلف نقفسة تعريف الاسم مسكتفياً بالمثيل له مثل سيبويه 
.الذى قال : « والاس, مثل فرس ورجل ». ش 

ومع ماق ذلك التعريف من نقص أدركه فطل التعاة 50 

7 الاسم 6و ع عابنا ؛ وبشير إلى مالبس ف الاي ؛لا إلى مافيه من صفات 


أنحاسة 0 
0 فنا 


غ0 لد 


فإذا حاولوا » تعريف « الفعل » قالوا عنه إنه يفيد معنى »ا تدل صيغته 
على أحد الأزمئة الثلاثر: : اللاضى والحال والاستقبال !1 ١‏ 

وقد رأينا ! نقَاً أن ربط الأزمنة بصيغ الأفما لك يزعم اا لاتبرره 
امتغالات اللنة ولاتويو , 

أما علاجبم للحروف فأمره يجب » وذلت لأنهم يكادون مجردونها منالعا 
وينسبون معناها لغيرها من الأسماء والأفمال » فاما عثروا على شواهد مثل قول. 
مزاحم بن الحارث العقيل : 
غدت من عليه بدماتم ظمؤها ‏ تصل وعن قيض بزيزاء مجهل 

وفيه « على » بممنى فوق » وقول قطرى بن الفجاءة :.. 

فتقدأرانى لارماح دريئة من عن عبى تارة وأماى 
وفيه « عن » بمعنى ناحية » قالوا إن من المروف مايستعمل استمال الأسماء 
فى بعض الأحيان . 

ولنيت أدرى ؛ بل لملى أدرى »لم فرق النحاة بين « على » ,5 « فوق » » 
وبين « فى »6.؟ « داخل » » وبين « إلى » ,؟ « و »> خبادا الأول حروقاً 
والأخرى أسماء ؟ وعلى أى أساس كا نت هذه التفرقة ؟ 

يتضح من هذه الإشارات السريعة أن فكرة الحرفية كانت غامضة فى 
أذهان النحاة » وأن تعاريفهم للاأسماء والأفعال ليست جامعة مانمة . ولعلهم 
أحسوا بشىء من هذا حين لأوا إلى ماسموه علامات الأسماء.» وقبولها التنوين 
والألف واللام ؛وغير ذلكتماهو مءروف مألوف فى كتمهم ؛ وعلامات الأفعال 
وإمسكان اتصال بعضها بضمير الرفع التصل وسبق بعضهابقدوالسينوسوف..ان. 


,١9٠١ صفحة‎ رظنا)١(‎ 


وهم 


لا نريد بعد هذا أن 0 إلى ذلك الجدل المقيم الدى .ثار بين القدماء 

ار بن جا اد ؛ فا ينطبق على لغة قد 

لا ينطبق على أخرى . ومن رأينا أنه حب أن نتخذ فى محديد أجزا اكلام 
واتعريلها سسا فكت : 


وسالمنى. ‏ * الصيغة. # - وظيفة اللفظ فىالكلام : 


تلك هى الأسس التى مجحب ألا تغيب عن أذهاننا حين تحاول التفرقة بين 
أجزاء الكلام؛ ومن ساك نذكرها دائماء وأن تقيس مها يجتمعة» أجزاء 
الكلام فى الفصائل الشهورة على الأقل » ضاربين صفحاً عن لغات كاللغة 
الصينية الى لا نكاد نتبين فا أفعالا أو حروفا . 
ولا يصح الاكتفاء بأساس واحد من هذه الأسس » وذلك لأن مراغاة 
المعنى وحده قد مجعلنا فل يعطن الأوصاف مثل : « قاتل وسامع ومذيع 2 
أسماء وأفعالا فى وقت واحد » كذلكقد محملنا هذا على اعتبار المصدراسماوفعلا 
فى وقت واحد . انظر مثلا إلى قوله تعالى « لاهن حل لم ولام يحلون لمن»»؛ 
نحد أن فى الآ ية الكرية وصفا وفعلا ومعناها واحد »بل ووظيفتهمانى الكلام 
متحدة » إذ يقوم كل منهما بعملية الإسناد » ولكن الصيغة مختلفة لكل مهما 
وأذا تفرق بين الكامتين : جاعلين إحداها تنتسب إلى نوع معين من أجزاء 
الكلام » والأخرى تنتسب إلى نوع آخر . 
ومراعاة الصيئة وحدها قد يلبس الأمر علينا حين نفرق بين الأفمال»وبين 
تلك الأسماء والأوصاف التى وردت ف الاغة عللووزن الفعل مثل : أحمد ويثرب 
ويزيد وأخضر. . . الخ . ْ 
بل حتى وظيفة الكامة فى الاستعال لا تكفى وحدها للتفرقة بين 
الاسم والفعل : فقد نحد اسما مستعملا في كلام مما استمالالسند مثل:«النشيل 


سب 
نبات »© . فى هذه الجلة اتشبيلتك © 0 نبات «ى مسنداً 5 أ الستعمل 
الأفمال والأوصاف . ٠‏ 
فإذازوعيت تلك الى الثلاثة ما أمكن إل ححد كيين المييز بيك أخخراء 
الكلام . ش 


وقد وفق المحدنو ن إلى قير ر باعن يدن أنهادق اث م النحاة 


ل 
الأقدمين . وقد بنوه على تلك الأسس الثلاثة التى أشر نا إلمبا 1 نما : 
6 الاسم 1 


ويندرج تحت هذا ثلاثة أنو اع نشترك إلى حد كبير فى المعنى والصيغة 

والوظيفة وهى : ش 00 
١‏ الاسم العام : وهو ما يسميه الناطقة الاسم الكلى » الذى يشترك 

فى معناه أفراد كثيرة لوجود صفة أو مموءة من الصفات فى هذه الأفراد» مثل : 


شجرة » كتاب » إنسان » مدينة » ... الخ . 


وقد مخصص الاستمال اللغوى مثل هذه الأسماء » ويعينها فى ذهن السامع 
بإدخال أداة التعريف علبها » ولسكنلا يكاد يتغير معناها أو وظيفمها أو صينتمها 
عثل هذه الأداة . 

على أن « ال » المعرفة قد تدخل على مثل هذه الأسماء ومع هذا تبق على 
شيوعها فى اللغة العربية »كن تقول « الرجل خير من المرأة » » ولا تريد رجلا 
معيئاً . ومختلف اللغات فى مثل هذه الظاهرة » مما تجعلنا نحن أ بناء العر بية مخطىء 
أحيانا ف شال بعش الاننالية الإتجليزية مثلا » حين نترجم تلك العبارة 
السابقة ؛ فقد يقول بعضنا : صقصدهم وطا صوط) 06وط و1 مهمد 6ط1 

5 اللغوى الحديث حين يعرض للناحية التنظيمية من أي لغة باستعمال 


أداة التعريف , 


0-0 


ا العم : 

هذا هو النوع الثاتى من أنواع الأسماء . واو لامناطقة ومعظم النحاة أن 
يصفوه أنه انم دن يدل على ذات مشخصقلا يشترك معي | غيزهاء وأ ن إطلاقه 
على عدد من انامس إنما هو .ن قبيل الصادفة البحتة » وليس دبن من يسمون 
<« بأحمد » مثلا » صفة أو موعة من الصفات وخر يواجلا أطلق هذ «١‏ العم » 
علمهم ! ! واذا وصف « ستيورت ميل » العل بأنه لا مفهوم له ! ! على أن »ن 
الناطقة من يدركون أن العل قد يشيع » وقد بصبح وصقاً من أوصاف اللغمثل 
( حا 3 ( ععنى كرم » ومثل ( نيرون ) بمعنى ظالم أو طاغية » وحينئذ يكون 
له مفهوم » وبرتبط بمجموعة من الصفات ككل الأسماء العامة . 


ويظهر أن المناطقة فى علاجهم للعل يقنعون من اللغة بما برد فى معاجمها من 
ألفاظ » غير مدركين أن ألفاظ المعاجم ليست إلا جنثا هامدةلا حياة فنها » ولا 
تسكتسب الحياة إلا فى أفواه الناس وعلى ألسلتهم . فالتكم عن ار ب ) 
من الأعلام بربط بينه وبين مموعة من الصفات تسكونت فى ذهنه من جاربه 
السابقة » وليس استعاله مثل هذا ( امم ) كاستعالةالر موز الرياضية أو العلامات. 
وه خط 1 فى ذهن أحدنا » خطرتمعه تموعةمن الضيفات المميفة التى تبط 
به | ا سكام والسامع » » بل ترتبط فى أذها نكل م منعرفوا 
صاحب هذا العلل أو و اتصلوا به فى تحارب سابقة . فإذا اشتهر صاحب هذا الع 
شاعت صفاته فى دائرة أوسع » حتى ال ل جع أذ ادالي اللغوية » وهنا : مكن 
أن نتصور أن هذا العا سل إلى وصف 8 ن أوصاف اللغة 4 دى أطلق دعا معه 
ففذهن الناس تلك 0 عة من الصفات ! وإلافْكيْت تصور أن بغض الأعلام 


قد تصبح صفات إذا جردنا العم من كل مفهوم ؟ 


سس 7 امس 


والذى يعنينا كلفويين هو اسنمال الناس للا علام ىكلامهم وحديهم.فة 
كل أستزة ترط الم يعجموعة من الصفات مألوفة لأفرادها جميعاًءونى 9 
القى يربط بين أفرادها رباط اجياعى نرى. (المر) ولط لون دن 
أفرادها بصفات معينة تخطر فى الأذهان كلا استعمل هذا ( العلم .3 


دعنا ننظر كيف يتخير الناس أمماء بنمهمفى حياتناالماذية لندرك أن اختيار. 
الأعلام لم يكن وليد الصادفة الحض ةك يؤكد لنا المناطقة » وإنما كان لأ كل 
علم ب تبط فى أذهان الناس بمجموعة من الصفات يأمل الأبأو الأمأن تتحقق 
فى مولوده . فى ففى القرية قد يسمون باسم العمدة » أو باسم رجل مشهور 000 
هذه القرية » أو قد يسمون ن باسم ولى من الأولياء 2 ا هذا يتفاءلون 
ويأملون الخمير عن طريق تلك الأسماء . ولذا ثرى عاباً معينا يك يع إطلاقه على 
المواليد حين يشكهر صاحب هذا ( العم ) 00 00 
نسمية الناس لأبنائهم ( بسعد زغلول ) » و ركانو سمون قب له ( بمصطفى 
كامل ) . ونستطيع أحياناً أن مسا الناس من أسمائهم » فالسموز 
( بعباس ) قد ولدوا أيام المدبوى » والسمون ( بنؤاد) قد ولدوا فى 
عبد الماك فؤاد ؛ والسمون ( بفاروق ) هم من ولدوا فى عبد اللك فاروق » 
وهكذا نرى الناس فى حياتهم العادية يربطون بين الأعلام وتموعةمن الصفات 
العينة ؛ شعروا بذلك وقت التسمية أم لم يشعروا » فقد تكون تلك الصفات 
| مرتبطة بهذا العم فى عقلهم الباطن . 


والفرق بين ( العلم ) وغيره من أسماء اللغة » قد يكون فرقا فى درجةالمفهوم 
ونسبة الشيوع . فإذا تصورنا أن كلة ( الساقية ) ترتبط فى ذهن جميع أفرادالقطر 
الصرى بمجموعة من الصفات » وتذ كرنا معها أن العلم ( شرقتطح ) يرتبط 
في ذهن القاهر بين فقط بمجموعة أخرى من الصفات , أمكننا أن. ندرك الفرق 


سيا سم 


ين استعال الناس لكل من الكلمتين» وأن نعرفف أن الفرق يسْهمالا يعدو : 
أن ا فرق فى درجة الفهوم » ونسبة الشيوع . 
ولاشك أن مفهوم كأءة ( الساقية ) فى ذهن القروى أوضح منه فى ذهن ‏ 
كان الدن والحواضر » ومع هذالم يقل. أخد إن كامة ( الساقية ) لامفهوم لها 
فى ذهن أهل الدن . 

. فلمفهوم الألفاظ درجات أذهان الناس ء وكذلك الأعلام لايفرق ينها 
وبين الألفاظ العادية فى اللغة إلانسبة الفهوم أو درجته . وليس يإرر مثل هذا 
الفزق فى الفهوم أن تجرد الأعلام م ن.مفهومهاء أو أن نفك ر أن لمافى استعمال 
الناش ( مقاهيم ) ! ! ظ 1 

وقد يطرأ على مفهوم العم شىء مرخ التطزر والتغير » كن يسهئ القروى” ٠‏ 
باسومن أسماء أولياء لله مولودا لهعراجيا أن تتحقق فيه تلك الجموعة الطيبة من 
الصفات الت ارتبطت ف أذهان أهل القرية جميعا مهذا الم 5 كر الأيم ّْ 
وتام الأسات كنا هدام لوليد فى وسط جماعة من الأشر أز » وؤيصبيح 
شريرا مثلهم أو يفوتهم فى هذا 2 يشهر أمره فها بعد مرتبطا فى أذهان ‏ ظ 
النامن بمجموعة أخرى من الصفات ٠‏ و و يتغير مفهوم الأعلام قد 
تهفير أيضا معاتى الألفاظ العادية ويصبح ا مفهوم جديد » قد يكون ضدالفهوم | 
القدريم . ..وتطوز العانى أم رز معترف .به بين علناء اللغات » بل هو- ملاحظ يبنا 
. جميعا » نفسر به ظواهر لغوية كثيرة كنشأة التضاد والترادف والشتركاللفظى. 
فالتا لاتيق عل تحال: واحدة » بل:هى عرضة أيضنا الغفير والتطور.. 
٠‏ فإذا قيل لنا إن الأعلام الأجنبية عن ييئة اللذة » أعلام لامفهوم اق ند 
أحذ من أفراد هذه البيئة اللغوية» قلنا إنما مثل هذه الأعلام مثل أى كلمة عربية ' 
من الذريب الحوشى لامفهوم لها فى أذهاننا » مثل (سلهب) التى رغم عرييتها . 
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لامكا ررق لماامتهوذا ى أذهاق مدقل النانن م اللتكاميق بالغربية: :ولك 
لأنهم يجهاون معناهاء وبجهلون مواضع استعالما » وليس لما مدلول فى اذهانهم » 
وإن:وجد لها مداول فى العاجم والقوامبس . 
وكذلك إن صح وجود عل من الأعلام المصرية لايرتبط فى ذهن بعض . 
القاهريين بأى مجموعة من الصفات » فذلك لجهلهم مثل هذا الم » وبعده عن 
استمالهم » ومثله فى هذا مثل أى كاءة مألوفة بين أهل الصعيد غير معروفة بين 
أهل القاهرة . 
وفى الحق أن مايسميه المناطقة بعفهوم اللفظ لا يعدو أن يكون عند ا 

الناس عبارة عن فسكرة سريعة فيها ثىء من الغموض والإيهام » ولسكن الناس 
مع هذا يستعماون تلك الألفاظ » ويفومونمن معناها صفااتعامة ؛بعضها أسامى 
والبعض. الآخر غير أسامى . فإذا سألت إنساناً عن مدلول التفاح؛ فإندقديكتفى 
. بأن يريك التفاح» دون أن يحشم نفسه وصف التفاح» أو تحديد تلك الصفات 
المعينة التّى 1 التفاح عن غيره من الفواكه. وقدعنيت وما بسؤال سيدةمؤرمة 
بأ كل التفاح » عن معنى التفاح » فكان جوامها أولافاكهة حاوة لونها أجمر » 
ثم تبين لها أن مثل هذا الوصف لايميز التفاح » بل لايكاد يبين من صفاته 
الأساسية شييًاً » فظلت تتاس من الصفات والأوصاف مالعله يساعد على 
التعريف بالتفاح» حتى أعياها الأمرواعترفت أخيرا بعجزهاعن هذا . 

وهكذا الناس فى حياتهم العادية » وفى استعاطم للا" لقاظ» يقنعون مر العائى 
بتلك الفكرة السريعة التى لايكاد المنطق يقبين فبها الفهوم الحقيق » ومع هذا 
محم نحن الوق عل أن لقي واضح فى أذهان أفراد البئة اللغوية . ولس 

من الضرورى أن نتطلب من الإنسان حين نسائله عن معنى (السكر) أن يوضح 
لنا تلك المعادلة الكيائية التى تميز (السكر) من (الملح) مثلا ! 


فد د 


ولاشك أنالناطقة يبالغون حين بحردون |« نإ« الع ) من مفهومه فيقررون 
نينخ دالب » فد يطلق على تموعة من الناس لا لمعهم ضفات معينة .اق وثم 00 
هذا ينسون استعمالالنابس ام “وينظرون إليه على أنه لفظ منفرد لا يكاد بحرى. 
على الألسنة »فىحين أنا نعم أن1! تكلم حين ينطو بالعلم ربطه فى ذهنه عجموعة. 

من الصفات الخاصة . ْ 
فإذا قيل لنا إن مفهوم العم « إبر اهم » عند مستعمليه مختافف اخفلاقا 
00 ؛ فهو عند جماعة.من الناس مس تبط بصفات معينة من ذات دميمة قصيرة 
تتصف بالشر والحبث » وعند آآخرين قد برتبط بذات خيّرة تسعى بالمير بين؛ 
الناس . ولكن متى كان الئاس يجمعون على مفوو مواحد لأىلفظ من الألفاظ ؟ 
لب وايختلفون فى فهم معانى الأشياء , أل عا عند الصريينرمزاً للشؤم » 
| وعند الإيجليز رمز ا أ الحكة ؟ أل تكلمة« مبسوط » سى ل طب ةللسريين غير 
© نات فى لطجة الاو افنين 4د 
م 20000 عند العرب القدماءيعنى أمرا من الأمور عند قبيلة» 
ويكاد يناقض مَابعنيه عند قبيلة أخرى ؟ . 

. فالأمر كله مرجعه إلى اختلاف الناس فىفهمهم لمعا »ودر 0 ذا الفهم » 
ولاق بين « العم » وغيره من. الأسماء العامة » إلا فى درجة المفهوم.ولسبة. 
شيوعه » فالعبرة هى استعهال:الناس ل ومقارنة هذا الاستمال باستمال 
غيرها من الأسماء العامة . 

وقد تبين لنا آتفا أن « التفاح » لم يسم بهذا الاسم ؛ لآ هناك ار تياطا 

وثيقا بين هذه الحروف وبين تلك الفا كهة العينة''* » وكذلك الأمر فى العلم 
تسن ريدق التق » وإعا يكتسبه من ارب الناس لذبن يستعملون 
هذا العا م فىكلامهم وأحاديتهم . 


(19) انظ عنقي غ:؟١‏ وما بعدها , 


حتفف 3 


5 بعيدا وحن نرى الطفل فى بدء حياته يسمع الافظ للمرة الأولى 
وقد أطلقه الكبار حوله على شىء من الأشياء » فيظل هذا اللفظ فذهن الطفل 
زميا ما بمثابة «علم» على هذا الثىء . فإذا قيل له هذا « كرمى ».ظل تربط 
هذه الكلمة بكرمى معين فى. حجرة معيئة وفى ركن معين من هذه الححرة » 
ثم لا يلبث بعد قليل أن يعمّم الكلمة فتصبح فى كلامه اسما من: تلك 
الأسماء العامة . | 

ظ ويتضح لنامن كل هذا أن فصل الأعلام عن الأسماء العامة أمر لا يبرره 
الاسنتمال اللغوى » ولا فهم الناس للا لفاظ فى حياتهم العادية . 0 
وقد أدركت الشعوب البدائية منذ أحقاب سحيقة » قيمة « السام #ورفعوا 

من منذلته حت جعاوه مساويا للروح والجسد » فسكان ألرء + يله بعد يلرام 

مكو نا منثلاثةأشياء : الروح والجسد والاسم ! و وكانوا يتصورو نأ نه من الممكن 
التأثير فى جسد الإنسان وفى روحه عن طريق اسمه . وقد بق أثر هذه العقيدة 
البدائية عند بعض البسطاء والسذج فى أيامنا هذه » حين يصور لهم الدجالون 
والشعوذون إمكان النفاذ إلىأرواح الئاس وأجسامهم عن طريق أسمامهم أوأسماء 
أمهانيم! بل لاتزال بعض الأسر الصرية حين يفقدون عزيزا عليهم لا يلفظون 
. باسمه مطلقاء ويغيرو نأسماء الأطفال المسمينعثل هذا 9 ومن الأسرفة يه 
عابهم فقدان إنسانعزيز فيسمونباسمه طفلا من 00 وكأنهم .هذا يتصورون 
أن جزءاً مندوهو اسمه لا يزال حيا يننهم » وأ نهم لم يفقدوا كل ما يتصل به. 


م ل الصفة: 


0ك 


فوع اثالث لاسر هو ما مايسمى بالصفة أو النعت مثل كبير وأ 
وخنو ذلك . 
ونستطيع تصور الارتباط بين الأسماء التى تدعى عند المناطقة باسم الذات مثل : 


سل 310/107 86 اميسل 


ساق و جيوان » وبين مايسميه النحاة بالصفات والنعوت ككيير: وأجمر »حين 
كذ كك أن العقه تق عل جموعة من الأفراد أ كثر هما قد ينطبق عليه ام 
الذات ؛ فالكبير قد يكون إنسان وقد يكون حيوانا » وقد :يسكون شيا من 
الأشياء أ أن نا نشبية المناطقة بالاصدق أ كثر عدداً فى الصفات“منه فى أسماء 
اي هوم اسم الذات وهو تلك السمات انخاصة الى 'ترتبط به فى 
أذهاننا أ كثر تعقيداً ن مفهوم النهوت والأوصاف. فالا: ان دهن ناا 


- 


لد عتو عو 0 م الدياك تن يسكون من بلي ود ؛ وأن نلحظ 
فيه اللياة »ون عش عل رهليخ توأ ينطق وأنشكر وأذفاة اماف 
السهيات المألوفة لنا والتى لايكاد ث2 قم نحت حصر قحي أن ك2 80 34 
لايشتمل مفهومها إلا على سمة 0 ؛ هى « الكبر » الى ا (الصغر  )‏ 
ظ وقد ترتبط الصفة باسم الذات ارتباطا وثيقة من ناحية للع والصيفةع': 
فلا يكاد يتميز أحدما من ا ر. حينئد إلا بالاستعهال اللغوى . ولتوضيح هذا 
تعزوو أن قائْداً من قواد المسامين أيام الفتوحات الإسلامية كان ينظم جيشه 
الكون مو غنة قبائل : وأن الل مده نوما بآن يكون ( الجنود 9 
05 ميسرة الميش ) . هنا ندرك من استعمال ( المنود ) أمها اسم , وأن القائد 
قدأراد مهذه العبارة ييز فرقة من جنوده الذين كانوا لما 
+ :قإذًا ضور نا ظرةا؟< ر فيه قبلة كمي برجالها وأسائها وعبيد»ا ونوالهاء 
كانتا عل وشك الرحيل من ييثنها إلى مكان آخر » فوصف أحد المؤرخين هذا 
الرحيل بقوله : « وكانالقيميون الجنود فى طليعة القبيلة يشقون الطريق لها » ! 
هنا ترى أن كلمة الجنود قد استعملت « صفه.» وهى هى م تتغنر ى صيفتها 
أو معناها ) ومع هذاء فهى فى الئل الأول حين أريد تمييز القبائل بعضبا من 
بعض استعملت « أمما » » وفى الثل الثالى استعمات « صفة »© . 


(م ىدحت أسرار اللغة » 


سيك لد 


فالكاة الواحدة قد تكون اسماً أو صفة » ولا بوضح امر 5 يتا الا 
الاستغال اللغوى .. قارن بين ألعبارتين : «الطفل للك ءا الملك الطفل» » جد 
أن العبارة الأولى تستعمل جين ينظر إلى مموعة من الأطفال فى مدرسة مثلا ». 
راد الناظر أن يشير إلى طفل مغين فوصفة بكلئة «الللك»: ؛ فى حين أن الغبارة 
الثانية قد ترد على لسان من يضف د خفلا ض عدداً من الملوك وأراد أن :عير 
ينهم ملكا فين الع 


ومن الاستعمالات الاغوية التى تيسر المييز بين الاسم والصفةفى الاغةالعربية 
مأنهرفه فه من وضع الصفة بالنسية لقموصوف » 00 على موصوفه !؛ 
كذلك ها نعرفه من ميل اللثة إلى عييز . التذ كير والتأنيث فى الصفات 'بتلك 
الالاناك للتيؤرة؛ ١‏ تر سوسلا الال هذل أأساء الذوزات الى متها 
رجل وامرأة وأب وأم » فى حين أن الصفة يدل على التأنيث فيها بعلامة خاصة 
مثل : كبيرة ؛ حمراء .. الخ . هذا إلى أن من أسماء الذوات ماهو مذ كر ولس 
له مؤنث مثل : كرم.ى » بيت » قل . . الخ وممها داهو 30 فة ولديق له يد 
مثل : شمس » دار » حرب . . ال . 

وااو غبره من ظلو اهر اللغة ترى أن الصفة أو ثق اتصالا بالاسم ولكنها 
مع هذا تتميز ببعض السمات الخاصة . 

(ب) الضمير : سامصممم : 

هذا هو القسم الثانى من أجزاء التكلام ؛ ويتضمن هذا القسم ألناظا ممينة 
ف ىكل لغة » منها ماتركب من مقطع واحد » ومنها ماتركب من أ كثر من 
.هذاء ولكنها على العموم ألفاظ صغيرة البنية » تستعيض بها اللغاتعن تكرار 
الأسماء الظاهرة . 


صلم 


ويمكن أن ينذرج نحت هذا 35 الأنواع الآنية 


0 الل هيات 


د الا : 


وهى تلك الألفاظ المعروفة فى كتب النحاة بهذا الاسم قل ]نا 
وشرط استهال الضمير ووضوحه فى ذهن السام أن سبق بام ظاهر ْ 
معروف مألوف لدى كل من المتكا, والسامع . ْ 
:ولسن إنا ما تعققت به على حديث || نحاة عن هذه الغمائر » إلا حين يعدومها 
7 المعارف !!أما ضهاين الغيية فبئ ألفاظ ا توقم 0 اللدس ©» وتحتاج م إلى 
البيان » ولا ممكن استعالها بغير ما تشير إليه من أسماء ظاهرة 
لحي ار الت م التى ظنو ا لشو وال حيث لا تحتاج 
. إلى بيان أو تعر يف » تبرهن استعالات اللغة على أ نها لا تكاد تزيد وضوحا عن | 
غيرها من الأسواء الخ ٠‏ ولنس ما السميه النحاة بالتخصيضص قَّ العبارات : 
)0 0 ن الصريين 2 0 الع رب »ع م ن الفرسن « إلا بيانا للصمير » وعد له 
عن طريق ١‏ جاور . وليس استغال دين لثل العبارة «أنا الموقع أدناه 
٠‏ خلان بن 1 0 ال. » إلا دليلا على شعورم حاجة الضمير: « أنا 6 إلى . 
توضيح وبيان. : ١‏ 
ويكفينا هنا 11 لشيز إل أن التحان أنفستهع قل اختلقوا فمأ ما يهم 1 قدر 
مافى الغمائر من معرفة ! كذلك يكفينا أنهم ثم أنفسهم الذين قرروا أن من 
أغراض استعال الضمائر فى اللغة الرغبة و فى التعمية وال. هام ! 0 
الت ألفال الإشارة. مثل : : هذا » تلك 6 هؤلاء 92 الح 5 وستعاض عثل 
هذه الألفاظ عن أسماء ظاهرة فى كثير من الأحيان »غير أنها قد توضع جنبا إلى 
أخنب مع ما نشير :إليه من تاك الأمماء “الظاهرة . ويظهر أن ربط الئحاة هذه 
الألفاظ بالإشارة » ليس فى حقيقته إلا ربطا ظاهريا تبرره حركات الناس فى أثناء . 
الكلام . أما الفرض المقيق من استمال ألفاظ الإشارة فهو الاشتعاضة يها عن 


سكلا د 


تكرار الأسماء الظاهر ةك فى الغمائر تماما . فنى قولنا «« هذا الكتاب » إنما نبغى 
فسن كتانة 00 م لفظط الكتاب 3 لخن شفيده أيضا » ويقوم 
مقامه وهو ما يسمى , اشر » فكأننا قد قلنا( الكتاب الكتاب ) . 


انظر إلى قوله تعالى يصف ما يتمتع به التون قن اللياة الأحرة :ينات 
عدن مفتحة لم الأبواب » متكثين فبها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب » 
وعندثم قاصرات الطرف أتراب » هذا ما توعدون ليوم الحساب » . 


فكامة ( هذا ) قد استعيض بها عن تكرار ما سبقها من عبارات ؛ فهى 
عثابة صورة رممها فئان ماهر 1| يستمتع به الؤمنون فى الأخرةيوقن عرصت 
على الأنظار بعد أن دوى وصفما فى الأسماع'» ثم قيل بعد عرضها على الناس + 
( ما توعدون ليوم الحساب ). 


أفكل ألنانة الإأمتارة و هدادقل العائر :الى تن عن سكران الأسماة. 
ودع هذا ترى الاغة قد اختصت ألفاظ الإشارة باستمالات مخالف استعالات 
الفمائر » مما يبرر جعل كل منهما مستقلا عن الآخر فى ناحية من الفواجى . 

م - الموصولات : مثل الذى والتى والذين . . الخ . وهذه ألفاظ “ربط 
بين الجل » ويستعاض بها ف نفس الوقت عن تكرار الأسماء الظاهرة . انظر 
إلى قولك لصديتك : ( اشتريت الييت الذى. رأيناه مما فى الأسبوع الاضى ) > 
وق نان كف لد كاين ترح عزج ليذ القافزيازلفة النائنة > ر اتويت 
الببت » ايت إياه شقناء ويا بعض ). 

ويتضح ما نعنيه من الاستعاضة بأسماء الموصول عن تكرار الأسماء الظاهرة 
.من مقارنة هذين الكلامين رغم أن لأسماء الموصول استقلاها اغا فى 
.الاستمال اللغوى . 


بينام عب 
علد العدد : مثل ثلاثة) أقشة 5 الخ . فهذه أيضا ألفاظ يستعاض مه 
عن تكرار الأسماء الظاهرة » وإ نكان لها استقلالها فى الاستعال الاغوى فقو لنا: 
)0 ثللاثة يكال 6 عق عن 5ولنا : )2 رجحل ورجل ورجل "١‏ . 
فا يسمى بالضمائر وألفاظ الإشارة واللوصولات والأعداد؛ ليست فى اللقيقة 
ور 0 ب يستعاض بها عن 7 تكرار ار الأسماء الظاهسة » وإ نكان 0 : 
ىَّ مقاز ناته 4 ووستدل و اعادة على فا ثلتعئ اد اللغة من ٠‏ فصيلة 1 لأنينا 
ى غالب الأحيا حهية عن التطر و بوالفو. : 
ب اي 
القسم الثالث من أجزاء اكلام هو الفعل ؛وهوركن أساسى فى مع لغات 
البشر . أما وظيفته فى الجلة فبى إفادة الإسناد » غير أن الصفة تشركه أحياناً فى 
هذه الوظيفة كا فى قوله تعالى « لاهن حل لهم ولا هم حاون لمن » . 
أما معدأة 5 فك يقال ع عادة :هو إفادة الحخدث 6 زمن معين .وقد را 1 
3 رد بط الزمن بصيعة 3 الفمل إيا يكاد دخرره الاستعال اللغوى » كذلك وأننا 
النئحاة أنقسهم قد أحسوا بدلالة الضدر غ1 الحدث وازمن أو إن خاواوا ا 0 
ذا و بحه فى جدل عقم لا طائل ممته 3 
: بق 'إذن إلا أن 1 إلى تلاك العلامات التى ذ كرها لنا النحاة من إمكان 
<دخول « قد والسين وسوف » وضمير الرفع المتصل على الأفمال وحدها : 
واللغة الصينية هوإن لم تميزفى الظاهر بين الاسم والفعل» قد ميزت فى الواقم 
. ينهما بنذمة النطق لكل منهما . واللغة الإبجليزية وإن أباحت استمال معظم 
الأسماء كا تستعمل الأفمال مثل : 
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ا 


ريا سم 


لا يكاد الإتجلينى يصادف صموبة فى القييز بين الاسم والفمل حين برد 
كل مهما فى أثناء الكلام . 

فاللغات حميعاً تعنى كل العناية بالتفرقة بين لانم والفعل » وإن اختلفه 
الطريق الذى تساكه لإظهار هذه العناية . 

() الأداة: 

هذا هو القسم الأخير لأجزاء اكلام » يتضمن ما بق من ألفاظٍ اللغة > 
ومنها ما يسمى عند النحاة بالحروف سواءكانت لاجر كا يقولون أو للنفى أو 
للاستفهام أو للتعجب » ومنها ما يسمى بالظروف رفاية 5 لك اك مقرة ا 


فوق ونحت وقبل وبعد » ونحو ذلك ٠‏ 


فقت عع 
“نظام الكلام ْ 


مضخ كل لفة: لنظام معين فى ترتمن كلماتهاا» يلتم هذا الثزتيب فى 
تسكوين الخل والعبارات » فإذا اختل هذا النظام فى ناحية من. نواجيه ل بحقق 
السكلام الغرض منه وهو الإفهام . ولا تمثل مفردات اللغة إلا ناحية جامدة 
هامدة من تلك اللغة » فإذا نظمت ورتبت ذلك الترتيب المعين » سرت فيها 
الحياة يرت 7 ن مكنون الفسكر ونا ينور فى الأدفاق رد و لست اللقة فى .+ 

ختيقة أمرهاء ل نظام ,. التكليات القع ار قط فيا مسن اقباط وليه 
تمه قوانين معينة لكل لنة . وليس مابرد بالعاجم من كلمات منفرذة منعزلة 
إلا صورة: نشؤهة مضطربة أشد الاضطرابٍ لأئلفة من اللغات. : 

1 لذين مارسوا منا تع الاغات الأجنبية أو تعليمها » يدركون تمام الإدراك 
أن نظام الكلمات وهندستها شرط أسامى فى الفهم والإفهام » وأن لسكل لنة 
نظاماً معينا لايصح الإخلال به أو اتخروج عنه . 

فين يتزجم أجدنا قلمقمن الإتجليزية إل المزبية أو بالفكس:يحد تقسه 
تضطرا إل العوير أو اشير فى قلا تسن كان يقنم كلو وحن تر 
وكان يربط بين جملتين أو يفصل بيمهما » ونحو ذلك مما يألفهمكل من مارس 
الترجمة بين لفتين لا ينتميان: إلى فصيلة واحدة . 

وليس مثل هذا الخلاف فى نظام الحل مقصورا على اللغات التى تنتعى إلى 
فصائل حاب بل قد نلحظه أيضا بين لغاتالقصيلة الواجدة » فللا تجليز ية نظام 
مخالف ما جرت عليه اللغة الآمانية رغم انتسابهما إلى فصيلة واحدةهى المندية ‏ 
الأوريية + فق كثير من" الأحيان نزي أن نظام..أللقة" الألانية يقضى. يقذف 


م 


الفمل إلى ١‏ خر الججلة مهما طالت تلك الجلة » تحار الإتجليز ى حين يتعل الألمانية 
. فى البحث عن الفعل ولا سما حين تطول الملة. فالألانى قد يقول مثلا :«الطفل 
هادثا فى السرير الصغير ومعه لعبته » ينام |1)». ْ 

ويكاد يجمع أصحاب ع اشن غل أن كناك الليلة او انبره عقا فى 
درحجة اا ذان ووشوعيا فى الأذهان» فإذا معنا جملة مثل: « ذه بالطفل 
إلى مدرسته » » كان أول ما مخطر فى أذهاننا صورة طفل صغير حسن الهندام 
يتأبط كتبه ويسارع فى مشيته » "!ا خطر مم هذه الصورة صورة دار فسيحةفها 
أطمال كرون يلرتعون ويلعبون فى فناءفسيحفترة من الزن بعدها يدق الناقوس 
فيقفون صفوفاً ويتجهون إلى فصولهم وينتظمون فى مقاعدهم » إلى غير ذلكماقد 
الوحى به كاءة اللدرسة ؛ وأخيرا مخطر فى الذهن حدث الذهاب الذى يستفادمن 
الفمل « ذهب » وعركل هذا فى ذهن السامع مرورا سريعاً جدا . 

وقذا امك أن نزي أجو اما مدر دحل يكبم وتوندها ف اذه نك وغل" 
حسب درجة قرعبأ للا ذان . وقد دلت التجارب التعددة أن مثل هذا الترتيب 
يبدأ بالأسماء الحسوسة ومنها الأعلام »م الأسماء الحردة أوالمعنوية ومعماالأفمال 
وأخيرا يعنى الذهن بالأدوات وأشباهها . ْ 

ولكن فقدان الكامات من الذا كرة يتبع ترتيبا عكسيا لذلك الترتيب 
السابق » أى أن أول ما تفقده الذا كرةهو الأعلام والأسماء الحسوسة التى لتحتج 
إلى جبد ذهنى لإدرا كها »مخلاف تلك الأسماء الخردة أو المعنوية التىتريث اللمرء 
فى إدرا كبا وبذل جبدا عقلياً قبل أن حيط عداولاتما » ولذا ثراها ترسخى 
الذهن ولا تكاد تفارقه » فك" ما نشت على صفحته . ومن السلم به بين 
ميات عم اللفيى أن د "اكات اروسرطياق الذهن » بتوقف على قدر 
ما بذلنا فى التعرف عليها من جهد عقّللى . فأسرع ما تفقده الذاكرة أسسا 
الحسوسات» ثم أسماء العنويت » ثم أخيرا ما يسمى بالأدوات اللغوية . ٠١‏ 


سد امع سد 


غير أن اللغات فى ترتيب السكلمات. بالجل لاتساير ذلك التر تيب المنطق 2( 
. ولاتكاد تتاثر وضوح مداولات السكامات فى الذهن أوقوة قرءها للآذان » 
وإما تسلك سبولا خاصاً بهاء يميزها منغيرها وتستمسك بدفى هندسة الكلام. 
وليس من البسير تعليل مثل هذا المعالك اللقوى فى ترتيب الكامات وتنظيمهاء 
ذل لقنن حرو اميق أن يقال ! انخذت هذه اللغة ذلكالنظام المعين الذى قديخالف 
ما جرت عليه لغة أخرى شقيقة لهاء وذلك لأن ترتيب السكامات فى كل لفة 
لسن إلا إحدئ تلك“ النادات اللغويةالتى تتميز مها هذه اللغة» وهو بعد أن يستقر 
. على صورة معينة ليس إلا وليد تطور طويل الدى » ونتيجة مرور قرون كثيرة' 
عل هذه اللغة » ومن:الصَعب الوقوف على كل الطرؤف اللغؤية أوالاجنا يقالي 
.سامت فى مثل هذا التطور حتى صار نظام الجلة على ما تألفه ونعهده فى كل لثة. 

و هنا على كل حال لانمنى بتطور نظام الجلة » ولا بالبحث سماكان 
عليه العضور التار نخية البعيدة » بل نكتفى بوصف هذا النظامى الصورةالتى 
استقر عليهافى لغتنا العر بية » وقت تزول القرآن الكريم . وقد تعود الباحثون. 
من الى ربيين حين يءرضون لنظام: الكامات فى الجل أن يقسموا اللغات إلى 
٠‏ توعين : 0 

اتلك اللعات الخرة ةف : رتيبكلاتها كالإغر يقية واللاتينية.ففى هاتين 
. اللغتين القدعتين يبدو للوهلة:| الأو لى أمها لايكادا ن مخضعان لنفظام معين فى 
ترتيت: التكلمات . 

؟- تلك اللغات الحدية كال لفرنسية والإتجليزية » اللتين يضرب مما الثل 
على استقرار نظام الججلة ور ركاه حري نه اليه د .فليس للمشكل 
بإحدى هاتين اللغتين أن تقل بالكلتة م مكانيا العين فى اله : 

غيد أن 'تامموة باللفاث لز فى ترايت كلنانباء بيست فى الواقع حر 

مطلقة من هذه الناحية» بل نحدها قوانين الأساوب » والفاضلة بين أسلوبوآخر 


حا ااا 0 


أوعيي القن تين مال القند ل » لايصح معه استمال غير هذا 
الأسلوب » أو هذا التُرتيب . فأبناء هذه الاغات قد ينتقلون بااستدإليه منمكانه 
فى خملة من الحمل + ولكن نقازة الفضحاء يليل هذه الجلة الجديدة تختلف عن 
- للجملة الأولى » ويعدون واحدةمنهمانى مستوىبلاغى أرقهن الأخرئى: 

أو يعدون إحداما واجبة الاستمالنى محال معين من القول» والأخرى تستعمل 
فى جال آخر . ولكن رغم اختلاف موضع السند إليه فى الجملتين » لايزال فى 
رأى أصحاب هذه اللغة هوالسند إليه ولاتتغير صفتهالنحوية . 

كذلك تلك اللغات التى وصفت بالجمود فى نظام جملهاء قد بولغ فى أمرها 
حتى خيل لنر أنه من الستحيل نقل كامة من موضهها فى اللة إلى موضع آآخر . 

وف. اطق أن اللغات جميعا لاتكاد تخاو من نوع من الرونة فى ترتيب 
كامامهاء وواجب اللغوى الحديث أن يفرق بين اللغات التى يرتبط نظامهابر باط 
غوى أو حو «ع1أمهندرة5 .»© وبين تلك التي لاتكاد نلحظ فبها مثل هذا 
الربط.فق الإبجليزية مثلا قد نعثر عثل القول المشهور:3ةهستقتط 15 وقههذهس8 
فلا ندرى أى الكامتين فى السندء وأمبا عن مويك إليه + إلا حين نتذكر 
نظام الججلة الإمحليد بة وتخصيصها الى ضع المتقدم بالسند إليه . و للتأخر المي 7 
وهنا نقول إن هذه اللذة قدربطت بين موضع الكامة فى الجلة وبين صفنها 
اللذوية أو النحوية » فالوضع المعين من الجلة هو الذئ يبين كون الكامة 
مسندا أو مسندا إليه أو مفعولا به .. . الخ . فن اللغات ماتتخذ من جماتها 
حجرات تسكن فى كل منها حالة من حالات النحو » ففيها لنفاعل موضع » 
وللفعل موضع آخر » وللمفعول موضم ثالثوهكذا . ش 

ولعانا بعد كل هذا نتساءل عن نظام لغتنا العربية » فى ترتيب الكامات 
يجملها . وقبل أن وض فى بحث هذا النظام نوجه الأنظار إلى نوعين رئيسيين 
من السكلام : النوع العاطفى » والنوع النطق . 


0 


وقد كير حديث اللغويين من الأوومين عن هذين النوعين 4 فزى 
فى كتاب: .. :ودنع . مولام فصولا لجية92؟ . تخمرصنت ذا نمام : النثر الخليى > 
والنثر العاطفى . وتحدث امؤلف فى هذه الفصول عن خصائ ص كل من النوعين 
فى الألفاظ والعبارات والموضوع » وما يثيره كل من النوعين. فى الأذهان . 
والعقول 4 وما يدف إليه الثثر العلبى دن عاولة التعبير عن الأفكار بقدرمساؤو 
من العبارات ؛ رغبة ف إبر از المقائق المحردة دون مبالغة فمها » ودون التاثير ظ 
فى الأذهان بالصور الخيالية والجازات . أما فى النثر العاطفىفيوكد لنا المؤاف 
أن الأمر لا يكاد يتنصر على مداولات الألفاظ ء بل يتعدى هذا إلى ما نوحيه 
تلك المداولات من ظلال المغاق 7 وما تشر 5 ف الذهن من صور و أخيلة مه يتأثر 
السامع أو القارى » وتستنتج منها الأذهان من المعانى فوق ما محتمله تلك 
الألفاظ أو العبارات . ولذلك يمكن الربط بين النثر العاطفى والشعر» أويمكن 
أن بعك نوع من الشعر غير منفاوم 85 0 ش 

ومع هذا د«رى ضاحب هذا الكتاب أنه ليس دن السير أن نصع حداً 
فاصلا بين النوعين : العلمى والعاطفى » فلا يكاد يخاو العنمى من كل عاطفة 
خاواً تاماً »كاقد نرى فى الناطن أحيانا غباواك لآ تبدفف: إلا إل السسيره 1 
الحقاق المحردة 3 

ونرى الؤلف فى ثنايا حديثه عن النوعين : العلبى والعاطنى يو“ إيماءة 
خاطفة يستدل منها على أن تزتيب الكلنات فى جمل: كلمن النوعين قديختاف» 
فلا نرى نظاما واحدا فى هندسة الجمل . 

ظ ومن عنوا'بالحديث عن هذين النوعين « فندريس)0© فى كتابدامسمى 


« اللغة » » حين عرض فى الفصل الرابع إلى ما سماه باللغة الانفعالية . وقد غالى 


الس ب اس م م 
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فى ألفصل بين النوعين حت ىكاد يجعل كلا منهما لفة مستقلة » متخذا م نأساوب 
التخاطب بين الناس ميداناً لتلاك اللغة الانفعالية : ومن الأساوب الكثالى 
ميد انا للغة المنطقية . ش 

ولعل أوضح مافى علاجه لهذين النوعين شرحه لاختلاف ترتيبالكامات 
فى كل معبهما ل 0 1 

« ينحصر الفرق الأسامى بين اللغة الانفعالية واللغة المنطفية فى تكوين 
الجملة . وهذا الفرق ينبئق جليا عندما تقارن اللغة المكتوبة باللغة القكامة . 
فاللغة المكتوبة واللغة المتكامة تبتعدان فى الفرنسية إحداهما عن الأخرى إلى 
5 أنه لايعكر إطلاقا كا يكتب » ولا يكت بكا بتكم إلا نادرا . وفى كل 
حالة يوجد اختلاف فى ترتيب الكامات إلى جانب الاختلاف ف المفردات ؛ 
وذلك لأن الترتيب الذى تلك فيه السكلات فى الجملة السكتوبة » ينقصم 
دائما فى الملة اللتكامة إن قليلا أ وكثيرا » . | 

ثم يرى أن اللغة اللكتوبة » تشتمل عادة على جمل منسقة فبها عبارات ١.‏ 
أصلية وأخرى تبعية » وفمها أدوات وصل كثيرة » وفبها من أسماء الموصولات 
علا مك وولف رق لق لاط رو قرو ف اخ الاير" أي لوه اله 


باللعق النحوى منغ عنهامر5 تتلاثى فى لغة الكلام ١‏ 


و د 
جو له ف ا المتقدمين 


حين نحاول البحث عن نظام الجلة العردية فى كتب القدماء من اللغويين 
ترام يشيرون إليه فى ثنايا كتمهم إشارات سريعة تسكاد تنتلم م وات 
الخو والددن عق قفو لافقا 

وكدضاة ثرى يدهم من قصر على مثل هذا البحعث كتاباً مستقلا 
أو فقولا مق كباب عق حاء عد الاق "للرساق هى ذا شمر كل 
العناية.فى كتابه “دلائل الإعتحاز”؟ حين يبدأ كلامه بقوله : 
« واعلم لد س الفظم إلا أن تض عكلاماك الوضع الذى يقتضيه علم 
وتعمل على قوانينه وأصوله وتغرف مناهحه الت مبحت فلا : تزيغ عنها ونا 
الرسو م التى رسمت للك فلا مخل بشىء منها » وذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه الناضظم 
بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل باب وفروقه » فينظر فى الخبر إلى الوجوه 
التى ثراها فى قولك : زيد منطاق » وزيد ينطاق » وينطاق زيدء ومنطاق 


 وحنلا‎ 


زيد » وزيد المنطلق » والنطاق زيد » وزيد هو المنطاق » وزيد هو منطلق ؛ 
وف الشررط والجزاء إلى الوجوه الى تراها فى قولك إن مخوج أخرج » وإن 
تت وإن مخرج فأنا خارج » وأنا خارج إن خرجت ان 
خرجت خارج ؛ وفى الحال إلى الوحوه التى تراها فى قولك: : جاءلى زيد 
مسرعا» وجاءى يسرع “وجاءلى وهومسرعأو وهو سرع ؛ وجاءتى قد أسرع 
. وجاءلىوقد أسرع . فيعرف لكل من ذلك موضعه ويحىء به حيث ينبنى له » . 


)١(‏ من صفحة ٠0‏ إلى ١8١‏ »من 5؟؟ إلى لاه؟. 


ىمرم سس 


» ويرى عبد القاهر أنالفروق فى طرق نن الكاوم ” رلا تاد نحمى‎ ٠ 
. ودقيقة ة متا اج إلى التفيش علها‎ 

ونلاخظ على عبد القاهر فى علاجه لتنظي اكلام أمورا : 

١‏ - ميله -على طريقة التكلمين ‏ إلى الجدل المنطق الفلسق ومحاولته 
التقريب بين أساليب الكلام والنطق العقلى العام » ولذلك أ كثر من القثيل 
بعيارات من صنعه » لانكاد نرى شواهد لا فيا لوعن انفده | 

اعد 1 ى عبد القاهر فى الكثير من مواضع الكتاب أديها ناقدلأ كثر 
منه لغويا » فهو يشبه نل الكلام وترتيب الكات بنظم اللؤلؤ والجواهر فى 
سمط نفيس » ثم يعود ويشبهه بالأصباغ التى تدمل منْها الصور والنقوش » حين 
بوْ لف منها الفنان ماهر أبدع الرسوم وأجمل المناظر . 

أما نقده للشواهد الشعرية فى-كتابه » فهو أشبه بنقاد زماننا جين محاولون 
التعريف بنواح من امال فى قول مأثور » من مثل قوله : انظر إلى موضعالفاء 
فى وله ( ققد لا قيتنا فرأيت حربا) »؛ وانظر إلى موضعالفاء وم قبلها » وانظر 
إلى الفصل' والاستثناف فى قوله : ( تريدين قتلىقد ظفرت بذللك ) ؛ وانظر إلى 
قوله : ( قد كنت أحسب ) » وإلى مكان هذا الاستثئناف : وانظر إلى التنكير 
فى قوله كيت » وانظر إلى التعريف والإشارة فى قوله كذا .. ع0" . 

© س كان عبد القاهر يهدف بعلاجه لنظم الكلام إلىأمور أو سمئما هيدف 
إليه فى هذا الفصل » ومما يهد ف إليه اللغوى الأوربىحين يعالح ترتيبالكرات 
فى الجل 7700-0206 . فنرى عبد القاهر يعقد فصلا عنوانه : ( فى النظٍ يتحد 
: فى الوضع ويدق فيه الصنع ) اغرضن فب النواع من البديعوطرق البيان )و يعد 
فيه عن النظام النحوى والتركيب لسسع د ه.فهو يتامس 


. 59 صفحة م25‎ )١( 


سح ارم ست 


فى النظمنواخئ من الخال وأموراً لطيفة دقيقة ؛ ولذا لم يرفى ثثر الجا ظإذيقول 
« جنبك الله الشبهة وعصمك من الميرة وجعل نينك وبين المعرفة نسباً "وبين 
الصدق سيا . الح . » ذلك النظم الكلاى الذى ينشده هو . 

93 - م يفرق عبد قار كثيره من كل اللغويين القدماء ‏ بين ترتيب ا 
الكلات في :ال التثرية موترتينهافى الأبيات الشزية .قاراه قال الأحيان . 
يدثى قاعدنه على أمثلة فرضية من صنعه هو » 3 سوق آياتمن الفران الكريم 

ومعها شواهدمن الشعر لتأبيد كلامه »فإذا رأىفى نظام الشعر خروجًاً عن الألوف 
بدأ يتأول هذا حق تحمل ما ينطبق عل النثر ينطبق عل الثثمر أيف) .٠‏ 
وم عكل هذا » أو رغمكل هذا » نرىعبد القاهر قد عرض فى كتابهلثى 
ما نهدف إليه هنانى نظام الملة » حين تحدث عن التقديم والتأخيرمع الاستفهام 
والئق واتخبر الثبت » وحين نحدث عن الفصل والوصل» وحين نحدث عن 
القمن:والاحتسامن وما حقيل 1ن ٠‏ 
وقد حذا حذوه وسلك ملك » أوليك لذبن جاءوا بغذة مون البلاغيين 
كالسكا اى والخطيب القزوينى والسبكى وغيرهم ؛ واستقر لهم : ذلك العم الذى 
موه البلاغة » وفصلوا أبوابهذا الع فى شر وحمشهورة مألوفة تسمى «شروح 
التلخيص » : ش 
| و بعر ض البلاغيون لنظام الججلة فى مو اضع متناثرةمن اكتمهم: خين يتحدثون 
.عن الفصاحة فى الكلام » وخين يمرضون لأحوال السند إليه ولأامنها مح 


«2 


تتدعه وبحت تأجيرم» :وحن يترضون لبعضن أحوال الدسد. وأحوالمتملقات 
الفعل » وحين يتحدثون عن القصر » وحين يتحدثون عن الفصل والوصل . 

أما اللئحاة فقد قسموا عامهم تقسما تقليدياء ورثوه عمن قبلهم وبو بوه على ٠‏ 
ذلك النظام الأأوف العروف فى كتمهم »ولذا نرى محهمى ترتب الكلات قد 
جاء متناثرا فى تلك “الأبواب » يشار إليه إشارات سريعة . 


جح ار سب 


ونحن فى بحثنا لنظام الجلة العربية ندرك تمام الإدراك أن هذا النظام قد 
اختلف إلى حد ما باختلاف العصور . ففى عصرنا الحديث مثلا قد تأثر بنظام 
اللغات الأوزبية ف مواضع كثيرة » وأصبح الأن بعض نا كن يعك غريبا: على 
نظامها فى العصور الإسلامية الأولى » سائغا مقبولا بين جمهرة التعامين » نقرؤه 
فى المحف وفى بعض الو لفات الحديثة . 

فإذا اقتصرنا على تلك العصور التى سماها القدماء بعصور الاحتجاجءوالق 
استمدوا مها قواعد الاغة ومسائلها » وحاولنا استقصاء ما تخضع له اللجلة العر بية 
فى نظام كلانها » رأينا الأمر يستازم مؤلفا خاصا لمثل هذا الاستقصاء» وذلك لأن 
تعايير اللغة كثيرة » وأساليمها متباينة : فنْها الإثبات والنفى » ومنها التعحب 
والاستفهام؛و منها التأ كيد وغيرالتأ كيد؛و نحو ذلك نما نر أدمنيثا فمعظم أبو اب 
النحو . وربما تطلب كل من هذه الأساليب تغييرا خاصافى نظام الكيات 
وترتببها . ْ 

لذلك ١‏ كتفينا ببحث أم ما مخضم له أركان الجلة الأساسية من نظام » 
وموضع كل من هذه الأركان فى الجلة العر بية . 


سس م سس 


موضع المسند إليه فى اجملة.. 


لاشك أن تحديد موضع اللسند إلبيه فى جملة من الجل ذا 
5 3 المسند » فتقدم أحدها يستازم تأخر الثاتى والمكسبالمكس . لاداعى 
إذن أن نسلك مسلك البلاغيين حين عرضوا لأحوا لكل منهما » فذكروا لنا . 
انتم أحرال السئد إليه التقدم 0 ثم حين عرضوا للمسند جعاوا من 
أعواله أبعنة ذلك التقدم والتأخ 90 | 

كذلك لامعنى لأن ننساق مع البلاغيين حين يعزون تقدم السند إليه إلى 
أمور تلسسوها من شواهد معينة كالمسكن فى ذهن السامع ؛ والتعجيل بالمسرة 
أو المساءة » والاستاذاذ والتعظم والتحقير .٠‏ الخ . ومن الغريب أمهم مجعاون 
نفس هذه الأسباب أو معظمها » داعياً من دواعى تقدم السند أيضا ! ودراستهم 
عايلاتيدو أن نكون نقداً أدبي لأمثل ممينة تصوروا فيها تلاك. الأمؤر التى 
أغاروا إلها. ' 

فإذا قصمرنا البحث على الناجية الغوية » وجدنا أنه من الضرورى التمرف 
على موضع للسند إليه أن تقسم الجلة إلى أوعين : 
أولا: تك التى تشتمل على « فمل » يقوم فيها بعمل « السند » مثل ‏ 
ظ « ريد اشيم البسر ولا بريد 8 العسر ؛ +« خم لله على قلوبهم ». .وف 
مثل هذه الل قد يكون « الفمل » على تلك الصيغة ِ يسميها الننخاة بالماضى6 
أو قد يكون على تلث الصينة الأخرى التى يسمونها بالضارع ؛ ثم قد تسكون ' 


(1) كرو 510 ”»”<٠‏ ص ة 1 
ما سياه 


]لد 


ل ن الحالين السابقتين جملة مثبتة » أو حل منفية .وقد دل الاستقرا 
على أن موقف المسند إليه فى جملة الماضى » غيره فى جملة المضارع » وعلى أنه فى 
الجلة اللثبتة » غيره فى الجلة المنفية أو الاستفهامية . 

١‏ - فن الواجبأن ننظر لصيغتى الماضى وامضارع على أنهما أمس انمختافان» 
وأن نفرق بينحال الججلة مع كل منهما . وهانحن أولاء نسوق هناطرقامن الأساليب 
العربية التى يجمع عليها الثقات من اللغويينلنبرهن على التفرقة بين استعمال الماضى 

واستعال الضارع » وعلى أن الأساليب الصحيحة الشائعة تقطلب هذه التفرقة . 


)١ )‏ تجمع النحاة حين يتحدثون عما يسمونه « بالحال ندال 
حوق ندا بالضارع لا تكون معها واو الال مثل : 
وجاءوا أبام عشاء ييحكون . 
فإذا بدأت تلك الجلة الحالية بالمانى » وجب أن تسبقها ( الواو ) ل 
وما لنا ألا اتروعل ان وكيد سيا < 


فتغير الصيفة فى الفعل تبعه تفير فى صورة الجلة الحالية . 57 
(ب) تكثر الناظرة بين الضارع والوصف_المشتق ؛فيجتمان فى أساوب 
واحد دون فرق فى الوظيفة اللغوية ل >كل مهما مثل : 


ل اك رو قَّ ا 


القريين * ويكلم الناس فى'الهد ) - ( وال بحم لامستب لحك 5ه وهو سريع 
الحساب:) - ( وما كان اله ليعذههم وأنت فيهم ونا كان 0 م وتم 


يستغفرون ) . 
ثم لانكاد نعثر على تلك المناظرة بين الوصف المشتق والفعل الماضى 


يو ل 


(<) تدل اللغة على التثنية وابمع فى الضارع بعلامات تخالف إلى دكي 
تلك الى ثراها م مع اماد فثل: 
. يكتبان ) 0 ل 

ونرى أن ناك العلامات فى المضارع أقرب شبهاً بتلك التى تلحق الوصف 

شق مثل : 
كاتبان » كاتبون 

(د) مجمع النحاة على أن المضارع النفى ب( ما ) و ( لا) حين يبدأ جلة 

حالية » لاتسكون معه واو الخال مثل : 0 
وما لنا لانؤمن بالله واليوم الآخر 

أما الامى الننى هما فقد حسنت معه الواو » بل لانكاد نظفر بنص صحيح 
.فى النثر العربى غير مشتمل على الواو فى هذه الحال . ظ 
ولا أصح | ع النق ماضياً فى ا # حلت مقة: للك لواو واجداء 
ها ليزه بل.مثل : 
( أن تكون الاك علا وعم أحن بالك منه وم بوت سعد من الال) 
٠‏ ومثل ( أنى يكون لى واد ولم يمسسنى بشر ) . 

قلك هى عاذج سقناها هنا لنستدل بها على أن اللغة فى نظا جلما تفرق بان 
اتلك التى نشتمل على الماضى » والتى نشتمل على للضارع . ٠‏ 


وقذ أخس عبد القاهر الجرجانى بما حس به هنا » من وجوب التفرقة بين 
هذين النوعين من امل » حين عرض للتقديم والتأخير”"” إذ يقول مانصه : 


)00( دلائل الإمحاز صفحة كم, 


اه 


[ وإذ قد بينا الفرق ين تقديم الفمل وتقديم الاسم والفعل ماش فشن 
أن ينظر فيه والفعل مضارع . . . الح] . 

غير أن عبد القاهس لسوء الظ لم براع هذه -التفرقة بين الججلة الماضوية و الجلة 
المضارعية فى المواضع الأخرى من كتابه . 

؟ س يحب أيضا ألا نتصور أن الل الثبتة تكن الكل الشية ناته م 
من جمل استفهامية » فى نظامها وهندسهها » وفيأ تتطلب من ظواهر لغويةأخرى . 

وقد كنت أظن أن هذا الأمس بديعى لامحتاج إلى نزاع طويل » أو جدل . 
ت اكت االراد النص. الذى شد أن طلس لزاه رين 2 
إذ يقول © | 

[ واعل أن معك دستوراً لك فيه إن تأملت غنى عن كل ماسواه » وهو 
أنه لانحوز أن يكون لنظم الكلام وترتيب أجزائه فى الاستفهام معنى / لايكون . 
له ذلك العنى فى اللخبر . وذلك أن الاستفهام استخبار والاستخبار هو طلب من 
الخاطب أن مخبرك . فإذا كان تكذلك كان مالا أن يفتر قال بين تقديم 
الاسم وتأخيره ف الاستفهام فيكون العنى إذا قلت : أزيد قام ؟ غيره إذا ‏ 
قلت : أقام زيد ؟ ثم ايكون هذا لافتراق ف ابر ويكرن تولك :“(زيد قام): 
و(قام زيد) سواء! ]. ' 

وفى- الحق أن عبد القاهر يذالى فى هذا الدستور ء متفاسيا أن النفى يزتبط 
بالاستفهام ارتباطاً وثيقاً » وأن ذلك 0 الإنكارى ليس فى حقيقتة - 
إلا نفياً » ومتئاسياً أن جملة مثل : ْ 

(كانوا يجحادلون بالباطل فيضلون 5 00 اا 
ذلك التغير اللغوى العروف مع الننى والاستفهام قتصبح : 


)0( صفحة 1١٠١م‏ 


مايه ]د 


.( أكانوا يحادلون بالباطل فيضلوا الناس عن الطريق السوى ؟) » ومتناضيا 
أنة مما جوز الابتتداء بالسكرة أن نكون مده على ف أو استفيام ؛ وأن 
٠‏ الذى بر عدم الطابقة فى قول ٠‏ القائل : 1 7 | 
أممجز أتم وذ لقت لنت 2 أم قم تانج لون 
ليس إلا الاعتهاد على الاستفهام . 
وقد لاحظ النحاة فى أ كثر من موصع من 00-2 وجوب التفرقة بين .. 
مايضيب الججل امثبتة ؛ وما يصيب الشتملة غلى نفئ أو استفهام . ومن الواجب 
فىمحف دا حل ل ب الوص وروا لعا لبت بي ان 
الفوعين يتطلب فى عاك الأحان نطاما خاما 4 
لهذا كله نؤئر هنا بحث النظام فىكل نوع من 00 ظ 
2 ش 0 
أولا: 
(1) فالججلة الشتملة على فمل ماض ولا تشتمل على نفى » مخضم فى نظامها 
إل رتيب معين تكاد تامزمه فى كل اللغات السامية هى : 
ْ السند + السئد إليه 
مثل قوله تعالى : ( ود كنيد من أهل الكتاب  )‏ (قد سي لله قولاتى 
| تحادلك ) » (٠‏ ختم الله على قلومهم ) . ١‏ 
ظ "كرت انس إن ل هر هذه لل أن كالخ عون البا ورياك لاا 
لغير هذا النظام . وقد تتبعت امل القرآ نية التى فيها لفظ الجلالة ( الله ) مسنداً 
| إليه فرأيت الكثرة الغالبة فيبا يجىء على هذا النسج الذى أشرت إليه هناء . 
ش وعدت م 5 جملة فقط من بين مئات لجل قد خولففيها هذا النظام و 
ميك هذا المدو:قد ورد ف يات متتالية نمؤزة التحل وحكها: 
وات ل من السماءماء - والله خاقكم * نم يتوفكم - والهفضل بعضم 
علي بعض - وال جل 5 ن أقسم أزواجا - وله أخرجم من بطون 


ايه د 


أمهاتم -والله جمل لك بور لاح واه عل ان ا 

وقد جاءت هذه الأيات الشريفة مفصلة ع اله على التاس ع ودفنا حاقل" 
يتوثم ‏ من أن لله شريكا فيها ظ أو أن للاسان يدا فى الحصول عليها » فاقتضق 
القام أن بتر أ توي هااعل إل سبحانة 6 وآن يؤكد هذا المنى فى أذهان 
الناس . 


لذلاك نعد هذا النظام فى مثل هذه الآيات أساوباً من أساليب القصر بحسن 
ألا نلحأ إليه إلاحين "ريد قصر صفة من الصفات على المسند إليه . ومتى استقز 
هذا فى الأذهان فلسنا تحاجة إلى دليل آخر على إفادة هذا القض ركآن نلتمسمن 
السياق أو اللابسات دليلا على إرادة القصر بمثل هذا النظام . 

ألا ترى أن الجلة العامية بعد أن استقر نظامها فى أذهاننا قد أصبح للمسند 
إليه فيباموضم لا يتعداه » وأن مجرد النطق بمثل : 

[تمد ضرب على ] ' 

يحملنا ندرك الضارب من الضروب » دون أن نلتمس مثل هذا الفهم من 
سياق الكلام وملابساته ؟ ولذلك يسكفى أن تنطق أمام طفل من أطفالنا. اخواة 
مثل : ! 

[ للاء شرب الولد » التفاح أأكل الغلام ] ش | 

عى لرأة يسدك أو يلسم 'دهثا لثل هذا العنى الذى لا ينسجم وتجاربه 
فى الحياة » أو على الأقل يتصور نك تنسخر منه وتهزأ . 

لفح مانن ان تون تقدم السند إليه فى تلك الل التى وردتء 
فى سورة النحل » كافياً وحده للتعبير عن القصروالحصر دون جاجة لأداة أأخرئ. 
ولا يقل مثل هذا القصر فى قونه عن القصر بطريق آآخر من تلك الطرق القى 
يتحدث عنما البلاغيون . 

(ب) الجلة الننية أو الاستفهامية التي تشتمل علي فعل ماض : 


سيوع د 


لاتكون الجلة منفية.بالعنى اللغوى الذى يترتب عليه الخضوع لنظام معين 
فى تلك الجلة إلاحين تسكون مصدرة بأداة النفى » وكذلك الجلة الاستفهامية . 
لاتمد فى الحقيقة جملة امكنهاملة صميحة النسج | الأبعين تنذأ بخالائة الاتنيام: 
وقدكان القدماء على صو اب حين اعتبروا أدوات النفى والاستفهام من الألفاظ 
الي لما الصدارة . أما حين ترد أداة النفى بين المسند إليهوالمسند» فبذا الأساوب 
له حكه الخاص و نظامه الخاص » وهو على كل حال لابرد فى الجل! الماضوية . 
فلا نكاد نعثر فى الأساليب الصحيحة على ثئء تشبه : « أنا مافمات" هذا » 
فى حين أن الل المضارعية قد يزد فيها هذا النوع من الأساوب الذى لايعد فى 
ش رألى من اتجمل المنفية كا سترى : 1 ٠‏ 
وأكثر ما تسكون الجل الماضوية المنفية أو الاستفجامية حين يكو نترتيبها 
كلا ْ 
أداة'الثفى بك الستد سل السند إليه 
.مثل : « ماجعل الله أرجل من قلبين فى جوفه 6( أحيى الاين أن 
يقد كوا أن ن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 1 
فإذا تقدم السند إليه على لبد هنا الفوع مو ال الحجسسنا ان كلا وخ 
التكلم والسامع يفترض أن الحدث قد كان » وأن مؤضع نفيه أو استفهامه هو 
السند إليه نفسه و بذاته »فعليه ينصب النفى أو الاستفهام » أما نفى و وقوع الحدث 
هنا أو الاستفبام عن وقوعه » فأمى ثانوى يفهم ينا ترمد :هذا الاحارب » 
ففى قوله تعالى: 2 أأنت فعلت هذا هتنا للإإدامم ؟»)»عوى مثل:«أأنت 
قلت للناس-الخذونى وأى ا ن دون الله ؟ » . نعرف أن الحدث قد وقم 
فعلا : فقد كسرت الأصنام وة قد قيل للناس الخذوا عيسى وأمه إلهين » ولكن 
الاستفهام الاستتكارى منصب على السند إليه فهو ل التساؤل . وأذا نعم 
.هذا الأساوب طريقا آخر من طرق القصر والحصر . 


5-5-2 


ولست أدرى م تردد عبد لقا فى جمل قوله تعالى « آل ا ذن لم »ء 
نْ , هذا النوع ؟ و لم يعتبر أن الإذن بتحليل بعتن الألشياء وخر البمن 
1 رج لاي سبق رامعل ورا موضم التساؤل والإنكارتهو 
أن الإذن من اله سبحانه”" ؟ فالله سبحانه وتعالى يقول قبل هذه الآية : 

دقلا أدأيم ما أنزل الله لي من رزق ملم .نه حراماً وحلالا » ثم 
يعقب عليها بقوله :لل أخن ل »؟ ! 

فإذا محثنا عن هذا الترتيب مع النفى » أى : 

أداة الننى -ل المستد إليه 4 المسند 

الانكاد نعثر على مثل له من القرآئن. السكريم فما استق رأ ناه من آياته . 
ولذا عثل له على غير عادتنا ببيت من الشعر كقول المتنى : 

00 2 0 

فالشعر قد قيل فعلا وتم نظمه » وإنما محل النفى أن يكون الشاعر وعد 

هو الذى قام بنظمه . ولنامن نفس البيت الدليل الكافى عليار ادة القمصر 
والحصر وهو كاءة ( وحدى ) . 


(-) الجل للضارعية اثبع ؛ 


لها صورتان الأولى تبدأ باللسند يليه السند إليه مثل : 


بريد لله كم اليسر 
وهذه هى الصورة البكثيرة الشيوع فى آيات القرآن الكريم ؛ وهى التى 
كن أن تسى بم جلة ضلةبولابيكاد مرش المضاع فيا تن »فل مايق 
المسند إليه فى التثنية أو الْجع . وقد يطابقه فى التأنيث معالؤنث المقيق » ولكن 


,88 دلائلي الإتحاز صفيحة‎ )١( 


اه 1 


هذه الطابقة ليست من الازوم والوجوب كتلك التى تسكون حين يتقدم إلسفد 
إليه » بل يكتى أن يفصل بيهما بأى فاصل » فيجيز النحاة حينئذ عدم الطايقة 
فى التأنيث . فوقف الفمل هنا من فاعله ليس كوقف الصفة من ا موضوف حين 
تنه وتوا » فى التأ نيث والتثنية والجع . ا 
وجب أن نهد الجلة جماة اسمية » ولا فرق يدها حينئذ وبين أن تقول «والله 
الداعى إلى دار السلام» . فللضارع هنا لس فى المقيقة فعلاء وَإما هو(روصت) 
يجوز عليه ماجوز على الوصف >2 من وجوب مطابقته لوضوفه فى كل شى' . 
فلا فرق بين المضارع فى مثل هذه 0 إليه » وبين مايشتق 
منه من صفة » لافى معناها ولا فيا تصييُ كلا مهما م نتفي مع اندية أو ابح 
أو التأنث. 
ذا ضينة كل منْهماء فإن اختلفتا فى الثلانى » فقد كادتا تتحدان فى غير 
الثلالى . : 
ا وق أ جيد عبد القاقر تسد والجيدا معلا حزن .حاول أن يتبسن فروق 
بين استعمال الفعل الضارعو استعمال مااشتق منه » زاعناً لنا أنالعنى مع المضارع 
بن الحدث ث شي شيئاً فش ثأء فى حين أنه مع الشتق لايكاد يعدو 
ويجارى عبد قار ف هذا كل البلاغيين ‏ وإسوقون لنا ذلك الشاهد 
لمشيو 
. أ وكاماوردت 5 ارال عريفهم يوسم 
وفى المي أن التجدد هنا مستفاد من التعبير بكامة ( كا ) لا من استمال - 


إرية 5 لم 


ل 000 ره ْ 


معنى آخر غير الذى يكن أن يستفاد لو كانت الآية :هل من خالق غير الله 
رازق مك : 

وربعا يصد قكلام عبد القاهر مع تلك الصفات الشبهة التى تفيد الثبوت ؛ 
والتى لاحيلة لامرء فيها» كالطويل والقصير ونمو ذلك ولكنا حين تتبع مثل 
هذه الصفات و استمالامها .لانكاد نتعثر بر على أفعالها سكم 3 أمالمن صمييدة 
وقد أفادت ذلا التجدد الزعوم . وما الذى نلحظه فى أساليب اللغة هو 
اناطرة بين الضارع وما اشتق منه حين يكون الفعل اختيارياً معيراً ع عن الحدث . 
وجهندسله!1 27 وهو مايشيد به الأسلوب القراتى ٠‏ ويكفى أن نقارن بين 
الأيات القرا نية الأتية لندرك مبالغة عبد القاهر ومغالاته: 000 ظ 

وإذا خلو' إلىشياطينهم قالوا إنا ممم إنها نحن مسهزثون» الله يستهزك' مهم 


وله يبدى من يشاء. 2 وكفى بربك هادياً ونصيراً. ١‏ 
والله يؤنى ملكه من يشاء . أ| والقيمين الصلاة والؤتون الزكاة . 
ولله يحي ويميت. 2020202١‏ | إنالذى أحياها لحي الولى. ' 

. قل الله يتجيم منها . | إنامنجوك وأهلك . | 
والله يشبد إنهم لكاذبون . إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً . اا 
وله يسمع نحاوركا . وهو السميع اليم . 0 


ش لسارم ين كم دا المسئد إليه لايكاد يعبر إلاعما 2 عنة 0 
الشتق فى مثل هذا الوضم . 


تسيب سس 


0 افر اسه عن 


سس يوك سس 


أما ما يشير إليه النحاة فى كتبهم من أن للضارع لاحال والاستقبال » وما 
يقول بهبعض الحدثين”؟ من أنه قد يتناول الماضى أيضاً » ومن أنه قد بد ل.غلى 
ماصار بمنزلة الطبيعة أو العادة» إلى غير ذلك من تلك الدلالاتالتى تنسب 
لمضارع فكل هذا ورت حين سبق الضارع المسند إليه » وحسب”' أ 
نلتمس تلك الدلالات المتعددة فى الضارع حين تبتدى” يه اللجلة مثل : ش 
بريد الله 34 اليسر 
ولذا أرجح أن جملة مثل : « حمد يفهم » لاتكاد تزيد 0 تنقص عن 
« يمد فاهم 4 
فإذاكان نظام الجلة المضارعية على الصورة الآتية : 
المسند إليه -+ أداة النفى -ل المسند 
فإن مثل هذه الجلة لاتعد من الناحية اللذوية جملة منفية » بل هى كالثبتة 
تامأ » .وه كذللك تعد فى:رأينا جملة .اسمية 6 وتغير عما تعير عنه الجملة الاسمية. 
التى يكون فيها « السند» وصفاً مثتقاً . ظ 
وقد ورد فى القران الكرم أمثلة كثيرة على هذه الصورة مثل : 
« واه لاحب الفساد » » « و لله لايبدى القوم الظالين » . 
. وكل الأمثلة القرآنية التى على هذه الصورة» وفيها السند إليه لفظ الجلاة 
( الله ) » لانشتمل إلا على أحد اللضارعين : تحب ء يهدى . ش 
وليست الآبة « والله لاحب الفساد » إلا تعبيراً آآخر لنفس العنى الذى 
تتضمنه جملة مث ( والله يكرة الفساد ) » فكلاما. من الناحية اللغوية جملة مثبتة 
تؤدى ماتؤديه أى جملة اسمية خبرها وصف مشتق . وكذلك آنة « واللّه . 
لامبدى القوم الفلالين » تعادل ( واللّه يضل القوم الظالين )0 . ظ 


١١ه إحياء النحو ص‎ )١( 
,) فم أتريدون أن نهدوا من أضل الل ( سورة ة النباءآية وم‎ 


ءاس لد 


٠‏ ليس إذن فى الجلة الضارعية <ين يتقدم فيها السند إليه » أى نوع من القصر 
أوتجاشية لبر .» ولس او يقول. 
عبد التقاى ‏ ؟ خين يتحدث عن مثله الثهور : 

( هو يعطى الجزيل ) 
(د) الجلة الضارعية النفية »2 
والصورة الشائعة لهذه الججلة تكون على النحو الأنى : 
أداة التقى ل الستد + الستد إليه ‏ , ١‏ 

مثل : « لانحب الله امسر بالسوء ماريد لله ليجمل 0 
حرج » . وهذه فى الجل النفية حث » ويندر أن يسبق فيها السند إليهالسند . 
وعلى اللغوى أن يتلم ا( من مقا الضارع ومداولاته التعددة فى مثل هذه الجل . 

فهى بحق جمل فعلية » فعلها مضارع » ومى منفية ذلك النى اللخوى الذي 0 
يتطلب تغييراً فى نظام الكلام . 
أما إذا سبق ق السند إليه وأصبحت الملة كا يأتى : 
أداة النفى + الستد إليه + السيد . 
افر لا اجبلا حلية سف ) ندرا قااية الترية» 1 برد مه ناي 
الجلالة إلا فى! يتين متشاببتين ها : . 
وبا لك ديد فلن الى تجروما ال ريد فلن لاد 
يوفكل لتو لبك لاع قا متتفتها: إلا جملا . العيةرم ايثليا لمشيل 
٠‏ قوله تعالى : ظ 


وما ربك بظلام للعبيد ‏ وما أنا بظلام للعبيد 


(؟) دلائلٍ الإعجال صفجة ١.14‏ 


١‏ الل لك 


ثانياً : الجمل التى لا نشتمل على فمل : 

وهذه هى التى جرى عرف النحاة والبلاغيين على تسميتها بالجمل الاسمية 
والتى يغلب أن يكون السند إليه فيا اسم » والمسند وصفاً مشتقاً ٠‏ فإذا كان 
السئد فيها اسم جامداً أولوه بمشتق ليتحقق فبها ركنا الإسناد » وإذاكان'المسند 


جاراً وتجروراً أولوه بكلمة « مستقر » وهكذا. . وأمثلة هذه الجمل فى القرآن 
كثيرة جداً : 


الله عليم حكيم - والله سميع عليم 
اله مع الصابرين - الجد لله 
0 نحن هنا تقس الال الاسمي إلى ثلاثة أنواع رئيسية + ٠‏ 
)١(‏ جمل يكون فيها المسند له مرق اسن نكر » وله ان 
مثميزان فى نظام كاتها : 
١ ْ‏ 2 تلك التى يكون فيها السند و صفاً منكراً » م نمثل 
5 والله عابي حكيي العم نور ٠‏ 
ونظانها تر ترى يتطلب البدء بالمسند إليه » وهو لظ الجلالة فى الجملة 
الأول » وكلة الم فى الجملة الثانية . ولاايصح المدول عن هذا النظام إلا حين - 
تنذأ الخملة ينى أو ره تر احا او اللنيئة- والجبل 
1 النفية والاستفهامية . 
س قر يل أرضي ابت عن رار اران لدوم 
وصف مشتق لا تعريف فيه قد تقدم المسند إليه . غير أن العنى فى الجمل 0 
الاستفهامية مختلف باختلاف موضع السند من الجملة » فإذا كان متقدما اهو 1 
الحال فى الآية التكرعة»فالسؤال متصب :عليه وكآن السائل هنا وهو أنو بر هي 
الع لسرا عن ا .أو كار يدا تعر عب اق ص" 
ركنت ألآية حل هذه الصورة * ْ ْ 


لس سس لس 


. أأنت راغب عن آل يا إبراهيم‎ ٠ 
لكان السؤال أو الاستنكار منصباً على «إبراهيم» بالذات » دون العناية‎ ٠. 
.بغيره ممن يمكن أن ينصرفواعن تلك الألهة.ومثل الجملة حينئذ مثل قوله تعالى‎ 
ولا أتم عابدون ما أعبد » . وعكن قات‎ «  » فبل نم منتبون‎ «. 
: مثل هذا حين يكون المسند اسماً منكراً لا وصقاً مشتقاً . فإذا سأل سائل‎ 
أسمك الحوت ؟‎ 

كان سؤاله منصباً على فصيلة الأسماك ومالها من صفات معينة » فهى محل 

ا امسو 1 أما 0 ت عنايته ع ة إلى. 


ارك يك 
. غير أنى أعترف أن التفرقة هنا بين الغرض من السؤالين لا تكاد تتضح. 
نفس الوضوح الذى شهدناه حين كان السند وضفاً مكتفا . ٠‏ ومع هذا فقد أمكن 
أن يتقدم المسند رغم تنكيره بفضل الاعماد على الاستفهام ٠‏ وربما تكون 
٠‏ مثل هذه الجملة أ كثر وضوحاً حين وضع على صورة ما يسميه البلاغيون, 
بالتصيون» مثل قول زهير : 0 
أفزى ولست إخال أحرى2. أقوم آل حصن آم نام 
ولابدهنامن الإشارة إلى ذلك التركيب الذى بجيزه النحاة فى كتبهم » 
والذى لا نكاد نظفر له يمثل واحد فى النصوص النثرية الصحيحة » وهو حين. 
يكون, الوصف المنسكر مفرداً ومستعملا مع مئنى أو جمم مثل : 
أمنجز أنم وعداً وثقت به أم اقتفينم جميئاً نيج عركويي 
فالتحاة هنا يعدون ( منحز ) مبتدأ و ( أثم ) فاعل سد مسد امبر !! 
ومثل هذا التركيب » إن صح وروده فى كلام الفصحاء من العربء بج ب أن يعد 


لس ا ا لل 


- كالمل النعلية المضارعية ؛ وأن يكون العنى مم ةكالمعنى فى مثل الانبة:( يريد 
لله بم اليسر ) تماما » وذلك لأن الوصف هنا يلمزم ما يلتزمه الفمل القدم من 
:-“خلوه من .علامات التثنية و الجمع مع الفاعل امثثنى والجمع . فليس مثل هذا 
: التركييب من الجمل الاسمية » ولا يصح أن ينسبٍلما » بل يحب أن نتطلب 
من الوصف الشتق فى مثل هذا التركيب كل ما نتطلبه من الفعل الضارع من 
معان : كالتعبير عن الخال والاستقبال والعادة [ومازطة]8 ونحو ذلك . 


وعدم جواز تقدم امسند النكر فى الجل الاسمية الثبتة » يكاد يكون 
'مقصورا على النثر . 8 الشعر فقد حاول الشعراء فى القليل من الأحيان 
لمم من هذا القيد » رغبة منهم فى الفرار من الاب الأأوة فة كلاستحث 
وكقول شوقى: 
عل أنت فى الشارق مفر لك فى العلمين ذكر تحر" 
::, ولكن نظام النثر غير نظام الشع رك سنرى حين نعرض للفرق يبنهما . 
:> #انن تلك التى فيها المسئد مايسمى بشبه الجملة؛أى الجاروالحروروالفارف: 

[ الجد سواه معالصابرينوللهالشر ف والغرب_ألم الذكر زلالأنى]. 

: ولا فرق هنا ييخ أن يتقدم السند أو يتأخر 4 فالتعبيران جائزانمقبولان» 
غير أن #اللكاتب قل يؤثر أحدما فى موضم ما ؛ و ويور ثر الآخر فى موضع ثان » 
ولا يكاد مختاف المعنى فى كلتا الحالين . فالفرق هما فرق أسلوب » لا ذلك 
الفرق اللغوى الذى مبدف إلى بيانه هنا . ففى قوله تعالى : 
فإن كان لمن ولد فلسكم الربع 


بك و وناهد 
كان من اللمكن أن يقال : ( فاربع ل ) وتؤدى الآية حينئذ نفس 
امعنى . فاختيار أحد الأساوبين يرجع إلى تلك النواحى الفنية التى تتأئر بمزاج 
السكاتب ؤموسيقى الكلام؛ وعلاقة الجلة بما يليها وما يسبقها . ويظهر أنصفة 
التعدد فى السند أو السند إليه » مجمل معف الكتاب يؤثرون تأخير التعدد 
منهما » فيقال مثلا عند تقسيم تركة ء ٠‏ 
النصف لك ولأولادك ولأحفادك 
ولكن يقال : 
ظ لك الضيعة والقصر والسيارة . 
قى اثل الأول حين تعدد السند حسن تأخره » وفى الئل لنانى رأينا أن 
السندإليه المتعدد » قدتأخر. نرىهذه التفرقة الأساوبية واضحة جلية فىقولهتعالى؛ 
وال الشرق والغرب .. لله مسراث السموات والأرض - لله ملك 
0000 0000| ش 
علي أنه فما يظهر -قد يلاح المكائب تفرق نوي نحوية بين الأسابين 
حين.نسكون الجلة معتمدة على نفى أو استفهام » غير أن النصوص الصحيحة . 
تموزفا إذ لم نعثر فبا استثرأناه من نصوص على مايوضح تلك التفرقة.واذلك 
اضطررنا لافتراض ,أمثلة تتضح منها تلك التفرقة بعد شرح سياقها وملابسانها . 
تتصوز حابي يتحدث مع عميل له صاحب دين فيسأه؛ 
أمعك الإيصال؟ 
فبو ‏ فها يظهر ‏ يسأل عن حيازة الإيصال وامتلاكه » فكأنه قال : 
ش أسسك الإيسال أمفى العذل؟ . 1 


فإذاكان سؤاله على الصورة النية : 
الإيصال معك ؟ - 


١‏ الام سم 


ش 0 على ذات الإيتصال وصورته الأصلية » 8 قال : 
الإيصال معك أم صورة منه؟ ٠‏ 
٠‏ وقد يبيب هذا المميل. عنالسؤال الأول بقوله : 
اق الإيصال بل فى البيت 
وعن الثانى بقوله : 0 
0 ماالإيصال معى بل صورة منه ء 
إذا هر من نصوص اللغة أن مثل هذه التفرقة فى القرتيب تلتزم فى الجل؛ 
٠‏ الاسفهاية والنفية» كان هذا عثابة دليل ا عل الفرق بين ساوك اجبل الثيتة : 
.ونين سلوك الجمل الاستقهامية والتفية فى اللخة 
' (ب) 000 السك ا 
النحاة بقلك الجمل الاسمية التى يكون فبها السند إليه منكراً » ووصموا لنا 
٠‏ +الامهاءومثاوا: لكل حالة ؛ وليس يعنينا من تلك الات إلا حالتان : 
ال ل ضف السند إِليْة بوصف مخصصه أو يقلل من عموميتهمثل : 
ولعبد مؤمن خلا من مرك . أسينك مفلولخير من سيف مصقول؟وهنا هزم 
الجملة صبوزة يواحدة فيها يتقدم السند إليه على المسند . 
+ سآخين يكون المسند جارا وجرورا أو ار قا ء وهنا ثرى اجخلة الثبفة 
تلعزم صورة واحذة فيها يتقدم امسند, مثل قوله تعالى ؛ 
ظ فيها ذا كبة ونخل ورمان 
5 01 اعتندث الجلة التى مسندها شبه جملة » على فى أو استفهام جاز عدم 
هذا السند أو تأخيره مثل قوه تعالى ؛ 


لة إل مع لق »وروت نخس مرات ف القرآك لكريم . 
00 )م ١س‏ أسعرار الفة ) 


)تت 


لافيها غول ولا هم عنها ينزفون - من قبل أن يأنى يوم لا بيع فيه ولا 
خلال يتنازعون فيها كأساً لا نو فيها ولا تأثيم . 

ويظهر أنالفرق بين التقديم والتأخير هنا لايعدو أن يكون فرق أسلوب» 
فالعنى فى الحالين واحد » ولبكنه على كل حال يبين فرق دنا ين اذل 
للثبتة وبين الجمل النفية فى نظام كل مهما . | | 

)) خقل القية يكرك فها كل ذى انعدو اليد أيه معرقة اول 
كر "' أن.يفرق بين مثلين من صنعه ما : ا 
! ظ زيد التطلق» النطلق زيد 5 | 

٠١‏ قلق من الععت والثقة نا أجيدة وأجيدنا فد ٠‏ وبظهر براح من 
السند من السند إليه فى مثل هذه لجمل هو الذى ألجأ عبد لقاهر وغيره» إلى . 
تكلف الشاط فى علاجها . ا 5 

. ويبدولى أن السند: إليه فى هذه ه الحالة هو النعرخيس ؛ :أمرالشيض 1 
وعدكة 

ظ [إنمن بشرك الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواء الفا ] م 

تهدف الآية الكرية إلى الحديث عن السكافرين ومأوى' النكافرين فى" 
بالآخرة» ولذا.نعد «مأواه 6 فى الانية المسند إليه » و « النار. ) السند. فإذا أخذ 
الحديث صورة أخر ىكتلك التى فى سورة الأنعام 0 

[ ال الا مشوام خالين فيا إلا ماقا الع . 

م بنع هذا من اعتبار « مثواكم » فى الآية مسندا إليه »و « النار ومسنداً. 
وتلحظ أن كلمة « مأوى 6 تتقدم دائماً فى الآبات القرائية » فى حين أنكلة | 
« مثوى » تتأخر لا لسبب ملحوظ سوى الرغبة ف امفابة بين الأساليب ٠‏ 


الثى, ء الذى نى بالمِديث عنه » ونهدف إلى ارد عله ]ل 


00 سن 0 


اومكذا ل السعد وللسكد إلية حين .يكون كل مشيبنا 
- 0 أمن أساوب اذ لايكاد لمحي بختاف بتأخير أحدها 
: ا ا ٠‏ 
ْ 00 [أنا: سق 20000000 ْ 
. :فلاشك أن السند إليه هناهو الضمير «أنا» ؛ لأنه يشير إلى شخص معين. 
. ماثل الاح رون من سماته ومن ملامحه ومن زيه مالايتطرق إليه شكهم؛ 
ومنهف الآية إلى أن تصف ذلك الشخص المثثل أمامهم يوصف. جديك بجحهاؤنه 
وهنو أن اسمه وسف ٠‏ كذلك قوله [هذا أخى]» فل انوا بشا هون ان . 
: ورونه أيهم ويدرفون كل سماته » غير أ: مهم كانوا يلون أخو م الشيخن. 
الآخر الواقف أمامهم . 
ل اذ طروف الكلام وملابسانة تسر لنا ييز ب سس 
السند والسند إليه فى مثل هذه الجمل . 
يل يظهر الفرق الحوى بين اليبانأ خرإلاحينة تكون اده 
علكن أو اسفيام ٠‏ وهنا نسوق الآياث: ا 
| 2 مخلقونه أم نحن أطالقون ح أي رعو أم نحن الزارعون ‏ 
أأم تم أنزاموه من الزن أم عرارارو لام اشام شجرنها أم ' تحن النشئون» . 
: قسن عدا الآ يات بدأت الآية الو والعوالسد ليه ا مجملة 


0 الوقن فل ةانصوس لق اسطرأنن. أمثلة تتضح مله تلك . ! 


ارقا احلين»' ذا قترض أن 0 نتيجة” :لبتي 


بت روم ٠.‏ 
النقيحة بعد» ولسكن يكفى أ والمركة أن أحدها ناجح' 0 
قابل صديقه هذا ,قفنأ : ادس ل أت#, 
أحمد هو الناجح ؟ 
فكأنه مبذا قد سأل عن « عمد » الذى يعنيه أ كثر من ابن عمه «على ». 
قاثلا ا لاحي لحري سم 
فى الامتحان ؟ ويكون الجواب حينئذ 
ْ تمد هو الناجح ٠‏ 
ل ا 
نادم نهدا اناه 00655 لى ذلك النفوق الذى رما قد 
لل ف لق عليه اسم د ؟ وتكون 


00 0 


: 5 لنامن هه الضورة” المعشيلة 0 ِ 5 ا 
وملابساته للتمييز بين السند إليه والستد: فى بعض هذه الجمل ء ولا بد 
فى كل حال من تقد المسند إليه ليه ويبدو أن هذا النوع من التحليل فى الجمل + 
أرب إلى التحليل المنطق العقلى الذى يندر أن اتبيج اللغاث نيجه ٠‏ 1 

وما تتميز به الجمل الاسعية حين يكو نكل من ركنيها معرقا و اليل إلى 
تأ كيد احتكوم عليه فيه بضير منفصل بقع بين الركنين مثل قوله تعالى : 


سا ووم سا 


. قل أتعبدو ن من ذون الل مالا بنك لك ضرا ولا فنا ولله هوالسميع‎ ١ 
العلم 6 26 «ياأما الناس أنم الفقراء إلى الله 3 هو الغنى الجيد» 2 بئذ‎ 
ْ . 6» يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن ,الله هو المق المبين‎ 
ففى هذه الآيات : رى أن الجلة الاسمية 2 يلتبس اللأمس فنها 8 جردت من‎ 0 
ار ف برل وهلة أن كلا ه من «السميع» ف الآيةالأول» و«النى»‎ ١ 
ف ألأية الثانية » و« المق. » فى الأية الثالثة » لبس | إلا عت للفظ الجلالة » وأن.‎ 
٠ ظ لكلا بقية ذ ارغود قر «هو بين رك الجلة رفع م مثل هذا اللبس‎ 
فإذا أمن ابس يكلام . جاء بعد الججلة الاسمية يتعين منه المراد » 'رى اججلة - حينئل.‎ 
: تخلو من هذا الضمير مثل قوله تعالى‎ 


4 . «بومن يبل فإئما ببخل عن ول الى و اق الفقراء» . 


0 
الول والتفل. 


لا نغالى. حين نقرر أن اللغة العربية لغة الوصل » 8 نوات الربط. 
مالا :نكاد انراه فىغيرها كالواو والفاء وثم. .“الخ . وقد اشتركت هذا إك ' 
حد ما كل اللغات السامية التى لا تتكاد تبدأ تملة من جملها بغير واو المطني.. 
فالوصل خاصية من خصائص: اللغات السامية لا نكاد نر أها فى اللغات الأو ربية. ٌ 
ويكفى أن يقوم اللرء بترسمة قطعة من اللغة العربية إلى الإمجليزية ترجمة صنميحة» 
حتى يدرك أنه لا بد من يجاهل واوات العف الكثيرة فى اكلام العرلى : 
فإذا كانت الترجمة من الإبجليزيةإلى العربية » وجد التر جم أنه من الضرورى 
أن عد ترجمته العربية بعدد من واوات العطف بتطلبها الأساوب العربى 

تلك تجربة مر بها كل منا حين مارس الترجمة بين الاغتين ٠‏ والوصل 
والفصل فى اللغات لا يعدو أنيكون أمر أسلوب » ولا . بصح أن تلتمس منه 
حكا على عقلية الشعوب التى تصل » أو التى تفصل . 

وكثرةتكرار أداة الربط « هدو » فى اللغةالإنجليزيةتعد مبظهراً منمظاهر 
| ضيف الأنبلون :ولذا يتفاداها الكاتب الماهر» ولا تكاد نرآها إلا فى بعض 
الرسائل التى تحررها عادة النساء . 

وقد عنى البلاغيون من عاماء العرب بموضوع الوصل والفصل بين الجل » 
وتحدثوا عنهحديثامسهياً ؛ أ كيروا فيه من اللصطلحات»وساقوا فيدمن الشؤاهد 
الي ثراها ملنزمة هى بعينها فى كتمهم . ٠‏ 

وحن هنا لا تعنينا دواعى الوصل بقدر ماتعنينا دواعى الفصل بين الخل 
العربية » ولا يضح العدول عن هذا الأصلي إلا نا بلاغ .. ولمل" أؤضع 


5 رمك 


١ 


أو مؤكدة لميناها » وهو مايسمونه 7 لاتصال و: 00 0 


اأمدع : ها تعادون أمدك بأنعام وبنين م 
الاي 0 الكتاب لاريب فيه هدى للنتين : 
رن 0 ضيب و مثلون له ثل قول القائل:. 


لحك علا ين بعلي : بل 1 ار 07 إعي 
تلك الجل الدعائية التى قد تعترض ين الجل ؛ ف ىكأى جملة ل ويبين ٠‏ 
هذا أن القائل ريما يقول: ا ش 
مات فلان » رحمه الله » وأوصى يعمظم 5-6 للعال اطيرية . 
اهدر يننا لجسن الأصليتين وار الفط ع اعت اض كاله الدعائية 
«ر حمه الله » . 
ْ ارا #بكون ين الجن :فد يكون ابن عر م ن امل 
0 ربطت هما قواعد اللغة ة وعادانها مثل : . ١‏ 0 : ش 
الضاف والضاف ليه - المدد والمدو ت السدإي ؛ ولط 7 الفولي” 
و 0 وت ْ ا 3 0 
7 :وتأف للف العر بيةنو جنعام الاعثر اجات قيض ظ 
' الاقضٍ فو اويل لهس رحة الل عليه - أيده الله 0 ١‏ 
وأما الأعتراض بينج زأين ف المملة الواحدةفقد ورد ف النصو وس السبحة ' 
مثل تلك الجمل الدحائية و بالجمل الشرطية»وبالقسم»وبالنداء هوبالجار والجرور” 
وبالظرت. ترى هذا واضيحا حِلياً فى علاج النحأة لأمور'تتطلب الاغة أن يتصل 
. بعضها بنعشء حين يقررون.واجوب الإصلي ييمهاء إلا أن يكونٍ الفصل بالقسم. 


سم مس 


أو الشرطأو الجار والمجرور أوالظر فءو يرون مثل هذا الفصل مقبو ا 

على أن النحاة حين يعرضون للفصل بين نجزأ.ن من الجلة الواحدة دين 
بعض الأجزاء أوثق فى ارتباط بعضها ببعض من الأجزاء الأخرى .فيا يميزون 
. الفصل بين المسند والمسند إليه » وبين النمت والنعوت ؛ وبين القول ومقوله :© 
ترام يتتحر جون من الفصل بين العدد والعدود» وبين للضاف والضاف إليه » 


ومختلفون فى هذا اختلاقاً كبيراً . 


ومن أمثلة الجمل الاعتراضية الحسنةء ماورد فى القران 5 من مثل. 
قوله تغالى : «وفى ذل بلاء من ريم عظلم  »‏ « إنك إذن من الظالين © » ظ 
« وإنا إن شاء اله لبتدون » - « قل إلى أخاف إن عصيتث ربى عذاب 
يوم عظلم » س « إلا أن قالوا والله ربنا ماكنا مشركي 6 . 

ونحن هنا تتخير من نزاعهم فى الفصل بين جزأبن من الجمل ».ما أثاروه 
حول الفصل بين الضاف والمضاف إليه : ظ 

فيأنى البصريون مثل هذا الفصل فى الثثر » ويرونه خاصاً بالشعر » ويجيز 
غير الفصل بين المتضايفين حين يكون الفاصل مفعولا به كقراءة ابنعامر : 

« وكذلك رن لكيرأ من الشركين قتل أولادم شرك مهم» » وحينيكون 
الفاصل الظرف كقول القائل: د ترك بوم نفسك وهواها سعى لهافىرداها». 

“ميسوق هؤلاء الأينيحيزون الفصل شواهد شعرية لتأييد رأيهم » بل|نهم 
يضيفون إلى ماتقدم أحوالا أخرى لايرون فيها الفصل مميبا . ولكن ابن بعيش 
برى الفصل , ين التضايفين قبيسا » ويعد ماروى منه فى بعض الأشعار ماييبى 
بالضرورة الشعرية . ظ 

. وينص الزمخشرىع أن بعض تلك الشواهد التشعرية الئئ نساق للاستشهاد 
علي جواز الفصل بين التضايفين » مدسوسة علي سيبويه » إذ يقول مانصه: ٠‏ . 


| نموم لم 
[ وأمّاما يقع فى بعض نسخ الكتاب من قوله : 
فزججتها بمزجة زج القاوص أبى مزادة 

1 0 ...] فسيبويه برىء من عهداته‎ ٠ 

ومهما يكن من أمى هذا الملاف بين التحاة » فالذى يبدو لنا هو أرن 
الفصل بين لمتضايفين ظاهرة * غريبة على أساليب اللفة ؛ وقد يلحا بعض الشعراء 
لثل هذاء فراراً من الألوف ألعهود فى نظام النثرء وإشباا ارغبتهم الفنية الت 
تأنى عليهم فى الكثير من الأحيان القيد يود رد ار ننجت للع الورصن 
ال" 7 


0 ر البلافيونةا 2 ًَ ا مسد أوتية] اليه 0 
المربية » ويطلقون على تلك الحالات التمددة : لتباينة كلة التعاقات » تاركين . 
تفصيل أحكام هذه الحلات لكب النحاة 7 تدر رج بحت يسميه البلاغيو 2 
بللتعلقات أمور” ثيرة هرة:: كالفمو ليد , والفمو ل الطلق» والفمول لأجله» والفمول. . 
معم ) 0 00 » والستثنى »واخار والجرور» والغلرف » وغير ذلك ما 1 
تفصله كتب 

ا عادة فعلاج هذه المتعلقات بأن يرشدوظ إلى دستور عام 
من حيث موضعها من الجملة » فيقررون أن الأصل فيها التأخير » وأن الشائع 
البكثير الدوران فى تلك امتعلقات أن ترد فى أواخر الجمل » ولا تتقدم على 
المسند إليه إلالنكتة بلاغية» ولا تتقدم على ركنى الإسناد إلاحي نيراد التخصيص 
أو التأ كيد . ثم يردفون ,هذا القول بأن يشرروا :لا 00 قد يكورل 
لأسباب أخرى اصطنعوها آصطناعا » واستنبطوها من أمثلة معيئة » ومن تلك 
الأسباب فى رأمهم : الاهمام » والتبرك » والاستإزاذ ! ! 

على أنهم يحملون من بين تلك الأسباب ما عبروا'عنه بضرورة الشعر. 
ورعاية السجم والفاصلة القرآ نية . وسنعرض ذا السيب الأخير حين تحدث ' 
عن نظام الجملة فى الشعر أو ما يشبه الشعر . 

وليس بشن غليل الباحث الماقق مثل هذا الإجال فى كلام البلاغيين . 
فإذا رجعنا إلى حديث النبحاة فى كتبهم وجدنا إسرااً فى بيان الحكر الإعرابي 


)١( 1‏ شروح التلخيس < ١‏ صفحجة 3148 -و؟١‏ 


0 


يكاد يفم فلك النعاقات ومُوطيعباة من كلام عام قد اهرون نك ْ 
مانهدف إليه إشارات سريعة من مثل : غْ د 
١ ١‏ - لايرى سيبويه تقدد المييز علىعامله فلا يقال ( عرق تصبب زيد) 
ولتكن امازنى يميز هذا مستشهداً بقول القائل : ١‏ 
أمهجر ل ساق بالقراق بها" وما كاد نفب بالفراق نيب ' 


؟ ح ومثل قوم : إذا دم لدتت على للكت مد وجب ضيه نحو : 
ومالٍ ا أ اجن 0 ومالى إلامذهب الحق مهب 


0 ويضيق للقام هناعن تتبم كل من بلك المتعلقات وأحكامباق كتب 
٠‏ النحاة.. وببدو من اتضالنا الطو يل بتاك الأحكام أنها لا تزال بحاجة إلى ميد 
ا اسة و التحنيق ولا سيا فما يتعلق بموضعهامن التكلام ؛ فن و زأخبيا أن * 
نعيد استقراء ما ورد لنا من صوص صسحييعة ولاسيا عن النين العربى » وقد 
| روئ لنا والجذ لله منها اللكثير» أو على الأقل قدر كافف من الاستقراء للحم 
0 على الظاهرة اللغوية . فإذا صح أننا قد فقدنا كثيراً من نصوص العربية » ققد 
جاءنا منمها ما يقنع به اللفوى فى بحثه واستقرائه » وليسمن الضرورى للخكعلى 
الظاهرة اللغوية تتبعبافى كل نصوص آللفة» ما ورد منها وما ققد بل يك فى - 
الاستفر العانى قدز ممي نأو تسبة من الشواهد النكزية يطنئن مها البأحث فى 
كل بحث على :“ولدينا من نصوص المزيينة مايغي عن افقراض الفروض » 
الو ْ ٠‏ 


سلا وس لزي سطيحة وماج 


1 .. الفمرل به .ابيا الفردة ش 


شد وم 
ومحدثنااهاً فى الفصل الثالث عن موقف الفعول من_الفاعل » وبق .أن 
نعرض هنا لإمكان تقدم المفعو لعل ركئ الإسناد . 
ا ولسبت أغالى حين. أقرر هنا أنالفعول لا , 0 
اللجل الثبتةما زعم أصحاب البلاغة فى تلك الأمثلة اللصنوعة من من محو. .زيداً 
ضربت » زيدا ضر بته !! 


أما ما التقديم فى مثل الأيات القرا نية : 


[ إيإكنعبد وإياك نستعين»وإياى فاعبدون » ولكركاتوا فب يدر نء 
خذوه فغلوه ثم م المح يارو تلا ار فاه رزوأ»ا بالل فلا تير ]لامر 
فية لا يعدو أن يكون رعاية لموسيق يق الفاصلة القرا نية ؛ فهى إذن أشبه نالقافية 
الشعرية التى حرص الشاعر على موسيقاما كل الحرص الا الحديث 
عن نظام الشعر + ٠‏ 
٠‏ أمافى الجمل الاستفهامية أو المتمدة على ننى » ققد أمكن أن بتقدم الفعول 
على ركى الإ سناد مثل قوله تعالى : 


َ» أغك الجاهلية ا .بوقنون »© . 
.« قل أغير لله أتخذ ولي) فاطر السبموات والأرض,» .. ٠‏ 
« ققالوا أبشرا منا واحداً نتيمه إنا إذن لنى ضلال وسمر م . | 
. في مثل هذه التعابير اللعتمدة على نف ىأو استفهام وجدها » 0 إنقول 
قال أهل البلاغةإن التقدم ارد الليطأ فى التميين أو رد اعلطأ فى الاشتراك حب 
مايقتضى سياق الكلام . فالإنكار فى الآيات السابقة منضب على المفعول به 
المتقدم : ففى الأية الأولى 'لا ينسكر عليهم ابتفاء الحكم »وإنما الذى ينكر 
عليهم هو ابتغاء حك معينهو حك الجاهلية بالذات ؛ وفى الآيةالثانية لا يفكر 
عليهم أمخاذ الولي » وإعا الذي يتكر عليهم هو أن يكون الوليغبرالله » وفىالأية . 


811/7 سس ... ' 

الثالثة لا يفش ن الشكفاز:أو روا تابعين 1 و مطيتيت» وإما 
م. يدهشون أو يأبون اتباع بشر متهم ٠.‏ ش ش 

الحال الفردة: . ٠‏ 

٠‏ “أما الخال فأ الشعاة فى موضعها جب » إذلم يحتموا التزامها موضما مقييا 
ْ من الجملة إلا فى نوعين من الأساليب : ٍْ 1 
١ ْ‏ - الأول ما يعبرون عنه بقولم: اين يكون ضاحب الحال مضا إي 
وعثلون له ثل :أتجبنى وجه هند مسفرة” . 

فهم يرون فى مثل هذا الأساوب واجواب تير الال ظ 

#حنا التاق أسلوت الخصر ء فإذا كارا الحال 'محصورة أخرت » وبينا 


فى هذا مثل أى 00 لخم لوقي اياك 0 رسل 
المرسلين إلاميشرن 6 


أما إذا كان المحصور هو صاحب اغال » اذى خا حيابذ 0 

قدت الخال ليدم . :ماكتب ب إلى الحسين مباينا إلا أهل" اللكوفة .. ' 
ولا بر النحاة غضاضة من تقديم إلطال أو تأخيزهافى غيرهذين الأسلدبين؛ 

بل ينهم م نكلامهم أ ن أى تر كيت من ن القزا كيب الآنية جائ ولا غيان غلية ؛ 
: اجاج زيورا يا اجاور ايكا زيد رارقا جلوزيد .. رجه ّْ 

# بت أنت ظريف غاضبا »أنت غاضيا ظرين » غاضي) أنت ظريق + 

١‏ زم زيد الا شاياء هرب نزيد صانيا لا.. .دربي نايا نزيه 


0 للاء » صافياً شرب زيد الماء . 


0 ولمرى تللك فى افوص اليد لا تفيلها لفة ‏ من اللغات .فضلا. عن لغة 
منظمة دقيقة النظام كلغتها 0 بية . 0 


نفك 


. أليس يكون من الصادفة الغريبة أن نستقرى”' جميع . الحالات المفردة 
ف القرآك التكريم فلا تر ياوا ثلا واحدا يفنا . براعمه التحاة ؟ وها نحن 
أولاء نسوق بعضا مما استقرأناه : 00 

لمان لج رق از نمل فالات إن عط 
أنتى ؛فتمئل لها بشراً سويا » وإذا تتلى عليهم آياتنا يبنات ‏ إنه من. يأت ربه 
جرم فإن جم » وآتوهن أجورهن بالعروف محصنات غير مسالخات » فالله 
خير بحلفظا:» يأيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طييا ». فاعبد الله مغلا » 
فا رآها تبت كأنها جان ولى مدبرا » قال اخرج منها مذموما 00 ظ 
يكن لمم للق يأتوا | ليه مأعنين : للك ررك ا ونه 
وخر راكنا وأناب ] . ظ 

وغيرٍ ذلك من آيات القران الكر م م التى التزم فيها جميم تأخير لل 
اما رعاميا ا . 

' ويظهرآن. نظام الث و الخال فى الجل الثببة ١‏ . 
ظ إلا الأخير . أما الجمل التى تعتمد على فى أو استفبام ققد تقدم فيه الحال على 
صا حاي ل :وعاماء مما » ويترتب على هذا التقدم اختلاف فى معنى الجملة» أ بعبا بأرة 
أدق اختلاف فيا تهدف إليه الجملة 86 اشهدناق حالة تقديم الفعول أوالسندإليه:. 

٠‏ نكتفى بهذا القدر فى علاج موضع ' التملقات » واثقين أنه من السبير. 

على.الباجيف تقبع نظام التعلقات الأخرئ على ضوء النصؤض العر بية الصحيحة » 
هم :تقادى تللك الوجوه الثى."يسوقها ا لا سندلها من 0 
أساليب اللغة . د فق اي اياي 


لانن 
نظام الشعر. .. 
١‏ للشمر مسام »مها قيل فى عأ 0 نكال القاد ودارسى الأب 
فى علاجها » فقد أصبحت الآن من لوضوح والجلاء للكت ١‏ 
تحديدها عل طلاب الآداب والدارسين للا شعار . 
ْ فنشمرظام موسيق هو أوزانه وقوافيه الى الدعرييا للقوى الحديث 
ل ا 0 
, ويتخير الشعر من ألفاظ اللفة قدراً. اعم يسمى عادة بالألفاظ الشمزية. يع 
اما الشعراء ويخرصون عليها أشد المرص » مهما اختاف التقاد فى محديد | 
عاتهاوصفاما. ‏ . 2 
7 يهدف الشمر 3 الغاطفة و الميال 00 ا ا ا اعلين : 
و3 الأخيلة 01 يشيز زع نا قو بحته صورأ أ لاتكاد خط ر على يال ؛.يعجب لها لاع 
ظ ويطرب » وتحرلئرمن القلوب أجابيسها. . ا 
يلجأ _الشتاع فى :التعبيز عن صوره وأخياته الاأسنطييا ل ات 
والاستعارات رغبة:منه فى نحلية تلاك الصور .والأخيلة: حتى تنقذ إلى القاوب 
فتجركا إلى الثباعر فثير مااكن بهباء ٠‏ ولذا يقال دائما.إن: تلك , :لجاز ات 
والاستعاراد ا تأ نسب لنة الشعغر. من لفة. ابعر . وذلك لأن الشاعر يدف فيا يهدفت 
إلية .إلى شحن الألفاظ يأ كيز قد من المعانى » ولا يكتفى' ما تدل عليه الألياظ 
والتعايد نن.ممنى حقيق واضح المدود فى أذهان الناس » بل يستفل إلى أبعد . 
دوذ الاستغلال,ظلاال المانى: وما توحى به العبارات'مع معفاها من. ذكريات 


.. انظر للنؤلف كناب موسيق الشعر‎ )١( 


2 
وتجارب ذات أثر قوى فى النفوس » وما استقر بها من عاطفة . 
ولدل ازشيذ قح" 'الشقر 'حين. .وك البلاغة 'يقولة لكا برؤية بعنة 
الأمون فى حديث ببنه وبين أحمديت وسف » فقد وصفبا الرشيد قائلا : [البلاغة 
التباعد عن الإطالة » والتقرب من البذية » والدلالة بالقليل من اللفظ علىالكثير 
منالعى]. 0 ظ ل 
ظ فالإبجاز ف اللفظ من سمات الشعر والإطناب ف العا من أم أهداف 
الشعراء ؛ ويكفى أن يحاول أحدنا ثثر أبيات ت لشاعر مجيد» لييتضح له أن ماتتطلبه 
تلك الأبيات من عبارات نثرية تزيد كثيراً عما تتضمنهتلك الأبيات من ع ألفاظء 
أن النائر مهما خَاوْل الأقتشَادقى جمله سيجد نفسه ا انسياثاً إلى التعبير 
عما توخيه الشغر من لول ألعاتى ؛ وما يثيره' من الخواطر واوا 
يعبر الشعر عنها تعبيراً مباشراً فى “وب من الألفاظ واللجمل . 
دعنا نقتبس هنا ما أثارته أبيات ثلاثة من ث حا 0 
فى مضر”*. إذ بدأ التننى قصيدته بقوله؛ 00 7 
ليلل بعد الظاغنين "سكول : طوال وليل الماشة شن ونا 
3 لىّ البدر الذى لاأريده ويخقين بدر؟ فاإليه سبيل * 
٠‏ وما عشث من بغد الأحبة ساوج ٠‏ ولكتى للنائباتا سول 
فقول أديينا: المكبير : [ ماذا بدأ التنْى قصيدته ببسذا الغثاء الحزين وقد 
عرفناه إذا اثعلات نفسه إمحاباً ورضا ؛ يمرض عن الأسيب » وينضنف عن 
الكّناء » ومبجم على موضوعه عجوماً لاييتئى إليه الوضائل ولا يبسط بين يديه 
القدمات ] . ثم يفول : [ ولكنى أرى فى نفس المتنى شبثاً آخر غير هذا التأئق 
الفنى » والترفق الذى :يعمد إليه الشعراء » فيها حزن دفين يضدر أحياناً عن نفس 
الشاعر التى لم تدرك من آمالها شيئا ء أو لم تسكد تدرك منها شبئاً »ويصدر أحيانا 


٠ من كتاب « مع التنى » للد كنور طه حسين‎ )١( 


لكشاةه 


أخرى عن خال هذه الأمة الإسلامية التى.تبلى فتحسن البلاء » تجاه قتحسن 
الجهاد » ولسكنها حيث هى لاتتقدم خطوة ولعلها تتأخر خطوات ] . ثم يقول 
[ والتنى نفسه خيث هو يمدح الأمير اليوم مهنثاً كا مدحة أمس معزياً » وقد 
مبنثه غداً وقد يعزيه » ولكنه سيظل شاعراً مادا عل ىكل حال » وهو مع ذلك 
محسود يكاددله ويؤعر به ويدبر له السوء» حياته متشامهة كياة الدليين وكياة 
الأمير » وإذن فهذه الليالى المتشامبة فى الطول المتشامبة فىأنها تبدى له البدر الذى 
لإبريده » ومخقى علي هالبدر الآخر الذى مبوامكل الموىويطمح إليهكل الطموح. 
ولا يحد إليه مع ذلك سبيلا » ذه الليالى المتشابهة التى أمضته و تثاقات عليه 
لتشابههاء لم لاتكون رما لهذه الحياة التشابهة التى تمض وتثقل بتشابهها ؟] شم 
يقول [أخق أن هذا البدر الذى ممفيه الليالى على المتنى هو صاحيته هذه التى يزعم 
أنها ظمئت عنة » وأن الأسباب قد تقطعت بهدمن دونها ؟ : لايكون هذا البدر 
شيب آخر غير هذه الفتاة الأعر ابية التى تحميها الأسنة والرماح ؟ لم لا يكون هذا 
الندز رب؟ لهذ الأمال النائية ؛ وهذه الهموم البعيدة التى تاق تإليها نفس الشاعر 
كيذ أحين الحياة ؛ وقدر على النشاط » والتى أنفق ماأنفق: من .حياته دون أن 
يبلمها أو يدنو منها.؟ ْ 

[كل هذا أفهمه من هذه الأبيات الثلاثة المزيئة التي بدأ مها امتنى قصيدته 
وما يعنينى أن المتنى قد أرادٍ هذا أو لم بردةء فأنا لاأطلب من الشاعر أذيفهمنى 
مأأرادنها » وإبما أريد من الشاعر البارع يك 5 أريك من الموسوق الماهر ‏ 
0 أن يفتح لى أبواباً من المس والشعور ومن التفسكير والميال» وما أشك فى أن 
المننى قد وفق إلى هذا التوفيق كله فى هذه الأبيات ] : 


غذاهومأو حت به أبيات ثلاثة من شعر شاغر كبير»لأديبنا الكبير» غير 
أنا لاندعى أن الشعر مهما جاد يثير فى كل الأذهان مثل هذا القدر من الصور. 


(م 5١‏ ب أستزار اللغة.) 


ا 6 


والعائى » ولكنه عل ىكل حال بحرك فىكل النفوس المستعدة لفهمه قدراً من 
امعاتى تفوق كثيراً مايتضمنه الشعر من ألفاظ وعبارات . 

0 الشعر إذن الإيحازفى التعبير » لامكذلك الإبجاز الذى يفسره لنا 
البلاغيون فى كتبهم » والذى يقيسونهبالحروف والأصوات كقولهمفىقولهتعال : 

فى الفصاص حيأة» » إنه أبلغ من : ( القتل أننى للقدل » لقلة الحروف 

ا 1 

ويحدر بنا ألا نفهم من الإيحاز أو الإطناب أو المساواة ذلك العنى الذى 
ثراه فىكتب البلاغيين » بل علينا لمعرفة الإيجاز أو الإطئاب فى كلام الأديب 
أن نعيد التعبير بألفاظنا عن معانيه وعن ظلال هذه المعاتى وعما توحى به ألفاظه 
إلى أذهاننا من صور وأفكار . ب ذا وحده يمكن أن ندرك الإيجاز الحق 
والإطناب الحق . 

وقدتتك عل وغية الشاهر فى عن ألفاظه وعبازائه بقفر كبيرمن الما 
أن عمد إلى نظام خاص فى ترتيب تلت الألفاظ » فراراً من الألوف العهود فى 
نظام النثرء وأدى مثل هذا إل أن نعيدا الفير عزئة تخاضة اق تركيس اتا 
وأصبحت تلك الصفة يحق أحد معالم الشعر . وقد عنى تقاد الأدب ف أوربا 
الحديث عنها وتوضيحها فأشعارم” " » ولكنى لا أعرف ناقداً من تقادنا أو 
أحداً من دارسى الأدب العربى » قد عنى بهذا الأمر » وأولاه: مايستحق من 
نح ودزاسة . 

ولسنا تزعم أن الشعر نظام خاصاً فى رتيب كلاته لامت لنظام النثر بأى 
علة » بل نقول إن الشاع ركالطائر الطليق يحلق فى سماء من الميال وينشد الحرية 
فى فنه ؛ فلايسمح لقيود اللغة أن تون ا ب لاشدات اولس العا 


باتو ابوج اد 11 1 ا ١‏ 
2686 1 آه لمجادة) عط" 1 


حن .تلك القيوئد كلا سبحت له الفرضن . ته فى :أثناء ننه لايكأودي كر فقيود 
التعابير إلا بشدر مانخدم تلك التعابير أغراضه الفنية »و بقدر ماتعين على الفهم 
والإفهام . هو كالطائر الخرد يتتقل من فان إلى فئن حراً طليقا » ويقتطف من 
الصور والأخيلة مابحاو له » وما محقق رغبته الفنية ويشبعها :.فلا غرابة إذن أن 
ترى فى ترتي س كلاته أمراً غير مألوف أو معهودءولكن مانشهده فى نظام الشعر 
لايصل عادة إلى أن يصبح ذا كيان مستقل عن نظام الر فى كل التعايير 
والترا كيب ؛ بل يشرك مع نظام النر ا ويفر منه خيئ آخر»دون أن يعمل 
الشاعر إلى مثل هذا المروج عمداً أو يلتمسه قصداً » ب لبرد فى نظمه وهولا يكاد 
يشعر بوروده » حتّى يفد إليه أحد اللغوبين فيد له عليه » ويلفت نظره إليه 
وهنا قد ينُور الشاعر لفنه » وتنشب تلك اللحصومات التى رأينا طرقاً منها بيونف 
الشعراء واللغوبين من القدماء . وقد محذو الشعراء الأخرون حذو شاعر معين 
فىتعبير له غير مألوف النظاموالرتيبعفيشيع هذا التعبير جيلا بعد جيل » ويكثر 
دورانه فى أساليب الشعراء » فلا برى اللغوى حينئذ مناصاً من النص على أ نمثل 
هذا الأساوب مختمن به الأشعار. هذا هو السر فى أنا ترى اللغويين فى القليل . 
من الأحيان يقررون القاعدة 3 بردفونها بقوهم : وقد ورد فى الشء رأبيات 
0 مخالف هذه القاعدة أو تلك . 
بل قد يصل الأمر بتمبير الشاعر أن يداد شيوعه فيحل محل تعبير دم 
بعد زمن ا فق بعده جدنه غ ويصبح من النظام الألوف العهود » ولراه 
حينئذ غير مخنص بالشعر ؛ وإنما مثله مثل كل تعابير التثر الأخرى . 
ولعل أوضح ما يتميز به نظام الشعر العربي 36 عام خلوه من كارة 
الأدوات والروابط: كروف: المطت وقد » وكوزه كن أسماء لوصول وكل ‏ 
مايعقد الجلة أو -يطيليا »كالجمل: الفرعية وجملة الصلة وجو ذلك مما تراه ثانا 
ف الثثر » كقول أبى بكر المديق فى وصيته ليزيد نأو سفيان : 


سخ للك 


[ وأقلل 5-5 حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهاون به ] . 

وكقول عمر بن الخطإب فى خطية له : ظ ظ 

[ اللهم إنى ضعيف عن العمل بطاعتك » فارزقى النشاط فيها والقدرةعابها 
بالنية الحسنة الت لا تكون إلا بعزتك وتوفيقك ] . 

وكقول معاوية بوصى ابنه 520 ظ 

[ وأما المسين بن على فإنه رجل خفيفء وأرجو أن يكفيبك الله من كتل 
أباه » وخذل أخاه » ولا أظن أهل العراق تاركيه حتّى مخرجوه ] . 

فربما بوجز الشاعر فى مثل قول أبى بكر ويقول :. 

أقلل ليتهن غترجوا من عسكرك بياهلين 0 

ومما يقر ره الحدنون من اللغو بي نأن حخالفة النظام الأوف فى ترتب الكيات 
قد تقع فى الأساليب التى تشبه الشعر الموزون كيعض الخطب المنيفة الجاسية » 
و ىكل أساوب اتقفعاى أو عاطف ىكالذى يكون ف الحوار والحاجة . ولذات 
لبح ل ا من تانر اكور أو مما يكثر 
دورانه فى الأشعار » كقول على بن أبى طالب 

[أيها الناس الجتمعة أبدانهم امام ات بوهى لم الصلاب 

وفملكم يطمع فيك الأعداء ]» وكقول زياد بن أبيه : 

5 رام على الطعام والشراب حيى أسويها بالأرض هدماً وإحراثاً ]. 
ففى تعبير زيادء تقدم المسند المنسكر دون اعماد على نفى أو استفهام و 
مالانظير له إلاشعر الشعراء راء كقو لالتلى: 

بادهواك ص برث أم ل تصيرا يكل إن ير مك أو جرى. 


سم ترذن سد 
١‏ نظرة القذماء للنظام الشعرى ب 
2 ل 111 ار لك 5 
ومعأن القدماء من اللغويين قد لاحظوا تلك انخاصية فى نظام الشعر » 
ل محاولوا ماقا الفصل بين الشعر والنثر ف تقعيدم القواعد 4 بل خلطوايسهماء 
خأدى مثل هذا الخلط إلى اضطراب فى بعض أحكامهم ٠‏ فايس" دنهم من اقتصر 
على الاستشهاد بالنثر العربى فى القرآن السكريم » والأحاديثالنبوية » واتخطب 
ين 000 4 وعردلك من نبو صحث لسيته إل القدماء م * نالفصحاء 
لقال أن الكرم: يمف دادر 7 الأسيان: وترامم.يقنعون فى 90 من الأحيان 
تلك الأمثلة الج د ترام ابن ناعأ + وافترضوها. افتراضاً ؛ تأييدا ارأى 
محرصون عايه » أو 2 يعدزون به شْ ٠‏ 
وقد حذوا حدو سديو به قْ ميله للشواهد الشعرية 4 اعتقاداً مئه 3 زواية 
الشعر أدقمن رواية النترء وأن تذكر النظوم أيسر من تذكر النثور » وأن 
امال التغيير و والتبديل ى'الشه د آقلء 0 1 فى الروى 0 النثر ء وذلك 
ىَْ هذا م( أو أ لي ناس معذورين ف 550 على الشواهد 00 
و نْ تحرجهم من الاستشهاد باشو ؛ قل أوقمنا ف ا وول 
0 على الظواهر اللذوية متعدد الوجودفى المسألة الواحدة » ثم إن هذا الشعر 
الذى اعتمدوا عليه ا للسعقهم إلانى بعص الأحيان. فقل أمذم بظواهر وا عا : 
وقفوا منها مشندوهين حائ رن » 44> وأعلى بعضها بما موه الضرورة الشء رية 
وخكواعل غل :بعضها الآخر بالشذو3ة ووجوب الوقوف عند سماعة: . 
وقدكانوا في حل من هذا لوأنهم اكتفوا بآيات اله ات لديهم 
من رسائل و خطظب للفصحاء من العرب » ويكتب السيرة التى كانت بي نأ يديهم » 


سام م 


:ار أخرا ولنسن حرا بها معودم أتقنهم من فصتحاء للتكلمين.من العربءالذين. 
كانوا يعيشون بين ظهرانبهم » أو يفدون إلىمدمهم فى تلكالعضور التىمسموها 
بعصور الاحتجاج . 

ولقد ظل المتأخرون من اللغويين يتوارثون تلك الشواهد الشعرية ية جيلا. 
بعد جيل » حتى وصل الأمر بها إلى أن حلت يهم محل القداسة » يتوفرونه 
على شرحها ويروون الوجوهفى أحكامبا » ويفردون لها الؤلفات اللستقلة »> 
كشرح الشواهد فى + زانة الأدب » وشرح شواهد الغى لاسيوطى » وشرح 
الشواهد للعيى » وغير ذلك من شروح بذلت فيها الجبود » وأسرف التأخرون 
منهم فى حليلها وتفسيرها » دون أن مخطر ببال أحدم أن الشعر لا يصم أن 
يكون المصدر الذى تستئبط منه قواعد لغة من اللغات . 


وقد كثر حديتهم ء عن تلكالضرورة الشعرية التى أعدها وصمة وصموا بجأ 
الشعر العربى عن حسن نية منهم . ولست أعرف أمة من الأمم تصف شعرها 
عثل هذا الروك أو سيد متا عله الوصمة . وما كان أغنام عن مثل هذا 
لو أمهم بحثوا الشعر وحدهء وخصوه يبعض الأحكام التى يجح بأن تترك للشعراء 
وحدمء يتخذون منها مايشاءون؛ويهماون منهاما يشاءون. فإذا شاعتشعرم 
ظاهزة.من الظواهر » ونسج على منوانها الكثرة الغالبة مهم » عدت حينئذ 
من خصائص الاساوب الشعرى 
وقد خطرت فكرة الضرورة الشعرية بأذهان أوثئك النحاة الأول الذي 
وجدوا بعض الشواهد لاتنطبق على قواعدم وأصوطهم؛ ففسروها اع ىأ نالناظم . 
قد اضطر اضطرارا لسلوك هذا الشططء خضوعا للوزنالشعرى والقوافىالشعرية. 
ثم استنبطوا لنا عدة ظواهر لتلكالضرو رة خجعارا نتط نه انبا انالا قباوه واطمانوة 
إليه» وأغلب الظن أن اطمئناتهم يكن له من عم الاأشيوعيا :ى. أشعار 
القدماء» و خدلزا الملا من الضروراتالقبيحةالتى يدر بنا أن نتحاشاهاء 


داحد 


أما الضرورات المباحة فقد جعاوها بمثابة الرخص الشعرية » التى تبرعوا لنا 
بها وأجازوها لنا كأنماكانت اللغة ملكا لهم وحدهم أفطرن اها سامون 
وعنعون منها ما يشاءون. فهم يتصورون الدُعراء مكبلين بقيودثقيلةأثناء نظمهم 
وأنهم أو | إلى تلك الضروراتعلىمضض منهم» فى حين أنا نعرمن أمرالشعراء 
ميلهم إلى الحرية » والخرص على اللخروج على الأألوف » ومثلهم فى هذا مثل كل 
فنان لايعبأ :مبظهر أوتقاليد » ولا يسلك مسلك عامة الناس ىكل ما يعزله . 


وربما كان من أشهر تلك الضرورات فى كتبهم : صرف المنوع من 


0 الصف ؛ومنع الصروف منأن يصرف . ققد رأوا.تلك الظاهرة كثيرة الورود 


ف 6 القدماء فاستحسنوها وحسئوها فى أعيننا » بل مهم من جعل صرف 
ما لا ينضرف من الأمور الجائزة فى النير: وقد روى عن الأخفش أنه قال يصدد 
هذا :[ وكأن هذه لغة الشعراء ؛ لأمهم اضطروا إليه فى الشعر» رت ألسلتهم 
على هذا فى الكلام ] . ٠‏ 6 
ظ و نستطيع أن نقسم تلات الفلواهر التى وردت فى. شواهدم الشعرية إلى 
أنواع ثلاثة : 

. الشابعة‎ ١ 


ققد رأوا أن الأساوب.القرا بى يلنزم التوكيد بعد « ما » كقوله تعالى 
« فإما رين مو,اليشتر أحنا فقولى إنى نذرت لارحمن صوماً »؛ورأوا مع هذا 
أَنْ من الشعراء فن لا يِليَزْمون هذا فنمنوا.على كثرة خاو الفغل من الت وكيد 
:ابعديه إنا وق القمرء وكان نما استقيلنو 1 بماقول الشاعر : 

ياصاح إما نجدبى غير ذى جدة . فا التخلى عن الخلان من شيمى 

وخر أو أن العط ل على الضمير 7 لايكون إلابعد إظهاره». ثم أجازوا. 
هذا فى الشء عا دوا ابقول الشاعر : 


لم7 سب 


ا الأخيطل من سفاهة 3 0 وأف 4 لكالا 
وَرلواأن العطف على الضمير الخرورلا كرن الا بتكرار حرف الجر » 
ثم أجازوا هذا فى الشعر مستشهدين بقول القائل : . 
اليوم قد بت تهجونا وتشتمنا 2 فاذهب فا بك والأيام_من يحب 
٠‏ الأقل شيوعاً : ظ 
افتقدراو! أ3 ةا عسى » تتطلب أن » فى خيرها 2 بذ كرون أن من 
الشعراء من يقول : 
عن الكري القى أمساك فهه. بكرن وراءه. فرج قريب 
ويرون أن معمول خبر « إن » لايتقدم عليه » ثم يروون من الشعر قول . 
الفبتائل : ا 
فلا تلحنى فبها فإن اغبا .امات قاب 0 بلابله 


2-7 النادر : 


الذى وصفوه بالشذوذ كدخول نون التوكيد على الماضى فى قؤل الشاعر: ' 
دامن سمدك إن رحت متها لولاك لم يك للصبابة جاتما ‏ 
ولافرق بين هذه الأنواع الثلاثة فى نشأتهاء فقد بدأ مها شاعر منالشعراء 

تزاحمت العانى فى خاطر يق اسك ا الأ لناط و اشام ع انيت نكا عا 
كا نكل منها يريد أن يسبق أخاه » وترتب علىهذا أن جاءنا اللشاعر بنظام لغوى 
غير مألوف ف النثر » َ قد يعد مثل هذا النظام الجديد. فيصادف القبول 


والاستحسان من الشعر اءالأخرين ونحذون حدوه 4 أودشعن ويبقى منفردامنعزلا. 
1 


ومن تلك الظواهر التِى سموها بالضرورات ما بدأ متواضعا » م وص به 
الأمر أن أصبخ «قبولا سائما فى شع ركل الشعراءءوف كل عصو ر الأدبالعرى». 


نفة” 


فلا برى الشاء 0 أن يصرف المنوع من الصرف » أو ألا ينصب 
النعل العتل الآخر بأداة النصب »كلا برى مانا من عدم تأنيث الفعل حين 
يتأخر على فاعله 0 نث الخحازى ”ا ف مثل شاهدم : 
فإما ترينى ولى لمّة فإن الحوادث أودى بها 

ولعل شوق حين قال : 

أعقاب” فى عنان الجو لاح أم سحاب فر من هوج الرياح” 

و يؤنث, الفعل « لاح » رغم أ العقاب مؤنئة 0 ذهنه مثل هذه | 
الظاهرة التى جاءت فى شعر القدماء . ولعل الجارم حين قال : ا 

مالى :.فتنت -“بلحظك الفقاك .. .. :وسلوت كل" مليحة' إلاك 

كان تح ارج القاهد الصوفء 


وما شال إذاما كنت عارواه * 7 الاد ممم ناوزنا إلأك 


ا 


حدثنا أبو هلال العسكرى عن فصاحة الأساوب يكلام طويل لا نكاد 
نلحظ فيه أنه يفرق بين نظام النثر ونظام الشعر» فممًا يقوله : ش 

1 فتحد امنظوم مثل المنشور فسبولة مطلمعه 4 وجودة مقطعه 4 و حسن صلدعه 
وتأليفد » وكال صوغه وتركيبه ] . 

. أما شراح اللاعرون فتفوطر ا الفماعة فالكلام 1 نهاعللى حدتعبيرهم : 
« خلو الكلام من ضعف التأليف » . فإذا ضعف تأليف الكلام بأن جاء 
مالقا للقانون النحوى اللشبور بين الجهور » عدوه غير فصيح » وذلككالإضمار 
قبل الذ كر لفظا ومعتى مثل.: | 

جزئ بدوه أبا الفيلان عن كبر .١‏ .: وحسن فمسل كا محزى نهار 
غير أن أحد'هء لاء الش اجو هو السبكى يعاق على أقوال البلاغيين بما نصه: 


0 


ده 


[ ثم ذلك الضعف را كان فى النثر دون الشعر » لأن ضرورة الشعر كا نيز 
ذا لبو عا رتفد قرف اهو ميت شل لاف أن تعر اليف ذا كان 
الثىء فصيحاً فى الشعر غير فصيح فى النثر » ! ! . ش 
هذا هو أول صوت بين عاءائنا الأقدمين ينادى بشبه ما ندعو إليه هنا من 
وجوب الفصل بين النثر والشعر فى استنباط أحكام اللخة"؟ . 
كذلك يرى البلاغيون أن الكلام لا يمد فصيحا إذا أصابه الخال فى 
نظ كاته » من تقديم أو ار ارظنم أوترجاك ا لصوام 
وثم يعثاون لهذا ببيت تقليدى للفرزدق بدح به خال هشام : 
وما مثله فى الناس إلا ملكا أبنو أمه حىّ أنوه يقاربه 
فإذا أردنا نر هذا البيت وجدنا أنه : ليس مثله فى الناس حى يقاربه إلا 
الخليفة هشام فهو ابن أخت الممدوح ء أما جد الطليفة الذى هو أبو أمهءفهوأب 
لهذا المدوح . 
ألست ترى معى أن المعالى قد تزاحمت فى ذهن الفرزدق» فتزاحمتالألفاظ 
واختلط بعضها ببعض » بها الشاعر فى شغل عنها » وقد تملكته العاطفة » 
واسيطرت عليه المكرة : ف يعبأ بنظام الكيات على انحو المألوف للناس؟لسنا 
نبالغ إذن حين نقرر أن الشاعر يفر من كل ما هو مألوف معبود » #لقاً ففسماء 
الليالء لا يكاه يشمو الألقاطط ا شمر التاق ..قاذا سيطرت عليه الصووسيطرة 
تامة قد يسوق لنا مثل هذا النظام الغريب الذى نراه فى بيت الفرزدق . 
ويشبه البلاغيون النحاة فى نظرمم إلى ما يسمى بالضرورة الشعرية » وإن 
' كان تعبير البلاغيين عنها أدق وأخف على نفس الباحث » إذ يشير البلاغيونفى 
حديُهم عن تقدي المتعلقات أو تأخير ها إلى أنمن أسباب ذلك : «مراعاة النظم 


)١(‏ شروح التلخيص < ١‏ صفحة لاله 


د فكي عن 


أو السجع أو الفاصلة القرآنية » . فنكأنهم أيضاً يتصورون أن الشعراء يعمدون 
إلى مثل هذا التقديم أو التأخير عدا » ويقصدون إليه قصداً » رغبة فى مراعاة 
الوق الشغري | ١ ٠‏ 
ولو قد عبروا تعبيراً آخر ققالوا مثلا ؛؟ إن الشاعر حرص على موسيقىشعره . 
كل الحرص » ولا يعبأ بما قد يترتب على تحقيق هذه الموسيقى من 2 الفة النظام . 
النتري فى ترزنب التتكرات #الكان يتل هذا القول أقرب إلى ما تدعو إليه.. 
تخلص من كل ما تقدم إلى أن هناك دوافع واعتبارات فرقت بين نظام النئر 
ونظام الشعر فى ترتيب السكهات » وبمكن تلخيصها فها يلى : 
١‏ - حرص الشاعر على موسيقى شعره فى الوزن والقافية » ينحرف به 
أحياناً إلى نظام غير مألوف فى النثر . 
| ؟ ‏ رغبة الشاعر فى التحلل من كل القيود وتزوعه إلى 50001 
فنان » عله فى بعض الأحيان لايعبأ بنظام السكيات على التحو المعبود فيالتثر» 
ولاسما حين تسيطر عليه العاطفة » وعلك المعمى عليه مشاعره . 
م محاولةكل الشعراء المجيدين أن تحملوا القايل من الألفاظ الكثيرمن 
المعانى » قد تعرضهم مثل الإبحاز والحذف والتخلص من كل فضلات الكلام . 
و نو من المستطاع أن محدد تلك الفاواهر اللغوية التى اختص بها 
الشعر » أو على الأقل تلك التى شاعت فى الأشعاز ؟ من شاء مثل هذا التحديد 
فغليه تقبع تلك الظواهر فى شعر القدماء والحدثين وفى 0 عصور.الأدب ؛ بعد 
أن 05 أولا نظام النثر فى كل أساليبه » وفى كل عصوره أيضاً » ولعل من 
الباحثين من يضطلع مثل هذا العمل الحم فى الستقبل . 
ورغبة فى دعم هذا الرأى الذى ندعو ! 7" » حاولت القيام محولة فى دبوان 
المغنئ »"و 56 منه بعض تلك الظواهر اللذوية الى أرجح أنها من أسا 
الثم ولنست من أساليت النان» 


سس سا مم لس 
حول تعر الفى : 


لقد كانت جولة مثعة » وقفنا بعدها على نواح من الأساليب ينفردمماالشعر 


"١‏ 0 0 العا 
نا زعا وأوضا . 


الستموص التعول د اللفعول به : 


فها هو ذا القعول الذى لا يكاد يتقدم على فاعله فى النثر تراه فى الشعر حرا 
طليقاً لا مخضم لنظام النثر » بل يسير وفق هوى الشاعر ووفق فنهءفأحياتاً نرى 
الشاعر المريص على موسيقاه » يضحى بموضع المفعول رعايةلتلك الموسيق ولاسما 
فى القافية التى لا يكو ن شعر عرلى بغيرها » فيستمسك بالقافية ولا يعبأ ففسبيلها 
بتقديم الفعول على فاعله مثل : 

أمن ازديارك فى الدجى الرقبادٌ ‏ إذحيث كنت من الظلام ضياء 


لسسسلمة 


5 ع 5 3 ص > اع -ه ١‏ 
وتملك أنفس” الثقليئن طلترًا 2 فكيف موز أتفسها كلاب" 


جين نش حرلك عاو ”187 فك هين لدان 


فإلى قد وضلت إلى مكان ْ إليسه 0 الحدق القاوب” 


5 و يكون هذا المفعول معتمداً 
على نقْ أو استفهام ؛ وهو مالا تكاد نظفر له عثل واحدف نثر الكلام»فيقول: 
شرك وامبمحها عيف الات وغيركة صارما ظ الاب" 


بل قد يقدم الشاعر الفمول والاكرها على قافية ولا رعابة لوزن »بل رغبة 


ال ار 


ا 


فى التحرر مما ألفه الناس »وسموا بفنه عن كل ماهو معهود مألوف » وطلباً لكل 
جديد متى واتته الفرصة ؛ بل وإن ل توانه » مثل : 02 
/ تحك نانك اجات و كات جد “نه المتنينا الربحضاء 
وخانة_السينين فاه الموى ٠‏ إذا نفحت شيحاً روانحها شبا 


. من يم لمي 
إذا بداحجبت عينيكهيبته 2 ولس محجبه ستر إذا احتحبا 


قر رى وسحابتين ومع من وحهه وعينه و ماله 
5 عر فنأ أن المسئد ال لا يتقد المسئد إليه إلا حين يعد 
عر ١‏ 
فى أو استغهام » ولسكن الى لا 2# أ بهذا ويقول : ا 


باذ هواك 00 لم تصبرأ وبكاكإن ميحر دمع كأو جرى 


وما أنا بالبانىعلى الحبرشوة ١‏ ضعيف هوى يبنىعليه ثواب” 


وعرفنا أن المسند إليهالمكر جب تأخيرة حين مكو الستد جار ويجرورًء 
ولتكن الشاعر يقول : ْ 

مكارم لك فك الالو بها من يستطيع لأمر فائت طلبا 

عب محاق الشاعر فى سمائة » وينصرف بئفسة . وقلبه وكل مشاعره' إلى 
صوره وأخيلته.» فلا يكاد محفل بترتيب فى كلاته » يفصل ما انصل 2 من أجزاء 
د من المبا يويند اتوص ان 


- 


إنكان سك ماقال عاس دنا ها لجرح _إذا عا ِّ 


قلس بين كيد 302002 وليس لبدر اما عمث جد 1 
أعلك املك - والأسياف ظامئة” والطير عائية 00 على وتم . 
كلت الشعى اليناف دده سقاهاالمجى سي الرياض السحائب, 


»# أحا. الى ماشك فى الوصل ربّه ‏ وف الهجر فهو الدهرٌ برجو ويشّق 


3 سيف إلا القطم فل وأنتالقاطم الير الوصول” 


ووصل الأمر بالتنى أن نسئ نفسه نسيانا تام ثم أنشدنا هذا البيت الذى 


يتنكر له البلاغيون : 


أى يكون أ اليرية آدم وأبوك والثقّلان أنتإممد 


4 مما قد يتجنبه الناثر ويتحاشاه أن يكرر اللفظ بعينه فى الجملة الواحدة» 
ولكن ماقد ينفر مفه الناثر يطلبه الشاعر : ش 


ص ع ّ 5 0 2 
كق محا ان إمحب الناسن أنه ٠‏ فى مس عشأ 6 الام 


0 1 0 ا 0 
يقدمها وقنبد ‏ اخضبك ادواها 0 فى ثرى" الجروب اله الخمروما 


إذا فلت سيك لود لال عي .. - .وكل القع قوق امراب زني 
وحخحشت منك على اليلاد 5 ا 1 قوم لم ا[ 


4 1 عيبر الاق اصيب امول فى السبل 


دوجس 


فلا قطم ازنمن أصلذ < أن به فإنى رأيت الطيسبٌ اي ب الأصل, 

لمعيل القاعر إل الشمول ق أسكليةء قلة مس سالا دون ختالم 

ولا قوما دون ١.‏ خرن عاجمل هنذا يؤر الأسماء السكرة بشكل واضح غير 
مألوف فى النثر : 


. 0 عر سه اه عه و ا 
وإذا خميت على الغى فعاذر ألا ترابى مقللة حمياء 


. 2 ع و 9 35 3 
سام و سطهمو حرار و صببحهم وبسطيمو تراب 


إى 8 ولا عم الع بج ع الى م 
وه لتر البيض الصوارم منهم ٠‏ أسيراً لفاد أو رقيقاً لمق 
ل 5 03 5 ف 17 ع 
اساقى آخر فى كؤوسم ‏ أم فى كؤوسم هم وسهيد 


قدتك نفقوس الحاسدين فإمها 8-6 ف حِصرم ومعيبٍ 


لين أولة “نين ا قبل لور ادها ريون اجر 


اوسن ظ 
7 3 
الفصل الاأون ١141‏ 
طرائق نمو اللغة 
)١(‏ القياس . () الاشتقاق . () القلب والإبدال . 
(:) النحت . (ه) الاريجال . () الاقفتراض . 
١ 0-0‏ عنكد 
القياس 
)١(‏ معنى القياس لدى القدماء من عاماء العربية » وموقف 
البصربين والكوفيين منه . ظ 
(ب) جمع اللغة العر بية والقياس : بعض قرارات المجمع بصدد 
انان ظ 
(<) نظرة المحدثين :2 [ )١(‏ معنى السليقة اللفوية . 
(؟) كيف تقعد القواعد . 
(6) حفيقة أسن القياش ,] 


() بحث أبواب اثلا الصحيع ومدى تياسيه . 


سس ”سد 
الاشتقاق 


. معنى الاشتقاق وأقسامه‎ )١( 


(ب)/ نذى الاتفاع بالأشعقاق فى تسمية ألفاظط اناري . . 10" 
13 3 القدماء فا يسم بالاشعقاق الكير . 00 

ا القب والإبذال 0( 
١‏ )كدي قد راسي 0 ا 2 
00 اتجلاق 5 اداه ف مب الإبدال والفوق ينه دهم التي 2ه 
1 / رأك 0-7 ف الإبدال . 


: 


1 ابوت" 


)١ 0‏ مننى لحت الدى التتدماء وأشهر أمثلته . -- 0 1 3 
ا د بط لتحت / ١‏ ار 1 ا عند الحدئين 


0 الا تال 

'(1) تقد رأى القساء فى الار تمل. 3 0 
:(ب) اختلاف الحدثين فى شأن الارتمال . ن امة 
6 1 حتيقة الارتجال » ومدى نصيته لأفاظ الف . عه 


01 ل اطي ليوا واها 0 راض الأصوات: الخو 


3 


0000 0 


4 


: ش الصفحة 
(ب) هل تقترض ظواهر النحو من لغة إلى أخرى ؟ 
<١‏ ) عرض سريع لبعض أمثلة الصراع اللغوق فى العصور 
(د) اقتراض الألفاظ : 
تتادل الألفاظ بين اللغات للحاجة إلمها 
أو الإيحاب مها . ' ْ 
لا تكاد نخلو لغة من العناصر الأجنبية . أمثلة 
لإو قافا القارطة يرن هده اقات متسورة: : 
. اقتراض العرب للا لفاظ الفارسية واليونانية 
والشورافة: طريقتهم' فى تعريب الألفاظ . 
عرض لاشهر الو لفات فى الالفاظ .الا جمية : 
المعرب للجواليق » وشفاء الغليل للخفاجى . 
رأى عمع اللذة العربية فى التعريب . 
الفصل الثانى ١17١١-8م١‏ 
منطق اللغة 
)01( ربط القدماء بين اللغة والنطق : )0( النظرة الحديثة 0 
() الأصوات اللغوية والمنطق ( الصلة بين الكليات 
ومداولانها < متى تتضح هذه الصلة - أثر الأدباء 
فى وحى الألفاظ ) . (4) الظواهر التحوية والنطق ٠00.‏ 


لومم للا 
. المصفحة : 
ا واججع . (ب) التذ كير- والتأننثك 3 ْ 
<) الفكرة لزمنية فى اللغة ٠‏ (د) الثنى اللغوى ] . 


الفصل الثالث. 2 عمهمهم؟ 


ظ قصة االإعر اب 


)١(‏ سلطان التحاة . (؟) هل للأعران آثار افيه 
. (*) بين إعرابنا وإعراب اللاتينية . (4) مفتاح السر هو. 
ظاهرة الوقف . (ه) ليس للحركة الإعر ابية مدلول : 

() التقاء الساكنين . (7) رأى فى الإعراتب بالرات. 
ان رأى فى الإعراب بالحروف ٠‏ ا 


الفيل الرايع 04 وام 
الججلة العربية أجراوها ا 
() ما ممنى الجلة . (») أجزاء الكاجيهة لوج تضاء 
اكلام ٠‏ (5). جولة فى كتب التمديهن جه" زه) نوصه 
المسند إليه فى الجلة ٠‏ (5) الوصل والقضزمع»77) _موقع 
لمتعاقات فىاملة . (8) نظام الشعر (جواة هج 


* 1 الاك ١‏ السلك ١‏ | 
5 أيسل العثهور أيسهل العثورأ . 


ليك الفنيةالطايئة 


-) امسشسارع الأصمسسبيغ بالزستون ات الام كم 


